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  اللغة العربية بين الواقع والمرتجى

  
  )∗(الدكتور محمود السيد

  

 ومكانة وسمات وواقعا، ف لغتنا العربية أهميةًفي هذا البحث الموجز أن نتعر نحاول
ذا الواقع والارتقاء بهثم نبي ن الرؤية المستقبلية للنهوض.  

   اللغة أهمية ومكانة- أولاً

 في العالم لما لولا الكلمة«: »داغستان بلدي«ه في كتاب» رسول حمزاتوف«يقول 
الخطاة،  - بني البشر -إن الكلمة هي التي خلقت العالم لنا نحن «، »كان كما هو الآن

العالم مثخن بالجراح، العالم «، »را أو دعاءً أو قسمافكيف أصبحت هذه الكلمة أم
هكنا أو دعاءً أو لعنة، لا :  بقسوة، فهاتوا كلمةمفرق، على أن تنقذ العالمقسم«.  

هنا يبكي ويضحك، ولا يستطيع أن الصغير « على مهد ولقد جاء في كتابة
طق بكلمة واحدة، ولكن سيأتي يوم يقول فيه للناس جميعا من هو؟ ولماذا أتى إلى ني

  .)١(»هذا العالم

  .»تكلم حتى أراك«: وقديما قال سقراط لجليسه

                                                           
  . عضو مجمع اللغة العربية بدمشق)∗(
  .٥٥ ص -١٩٨٢ - دمشق - دار الجماهير الشعبية - داغستان بلدي -رسول حمزاتوف )١(
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  :وقال المتنبي في تراثنا العربي
  نفس المرءِ من قبل جسمه     قصادأُ

  

 عله والـتكلّمِ  ها في ف  وأعرفُ  
  

الشابكة ، عصر »التكنولوجيا«عصرنا الحالي، عصر العلم والتقانة وفي 
، إذ »كعد وترى نفستكلّم حتى يراك الآخرون عن ب«، أضحى الشعار »الإنترنت«

 إنسانية، سسة اجتماعيةمركزا للدراسات الإنسانية كافة، وهي مؤإن اللغة أضحت 
 كان التاريخ لا ولمَّام، اتمع، وحيثما توجد اللغة يوجد عالَوا يندمجح الفرد في 
  . اقتضى ذلك أنه حيثما توجد اللغة يوجد التاريخ،يصير ممكنا إلا في عالم

بانوا دورها في حياة الأفراد ني الفلاسفة والمفكرون باللغة، وأوطالما ع
إن لغتي «: الفيلسوف الألماني يقول» هيدجر«شوء الأمم، فها هو ذا واتمعات ون

هي مسكني، هي موطني ومستقري، هي حدود عالمي الحميم، وهي معالمه 
  .»اء الكون الفسيحرجأنظر إلى بقية أ، ومن نوافذها، ومن خلال عيوا وتضاريسه

شعب من لغة الآباء والأجداد مخزن لكل ما لل« أن  الألماني»هردر«ويرى 
ض في لسفة والدين، ولكن قلب الشعب ينبِذخائر الفكر والتقاليد والتاريخ والف

  .»لغته، وروحه يكمن في لغة الآباء والأجداد
أن الأمة الألمانية هم جميع الذين يتكلمون اللغة الألمانية، «: »فيختة«ر كما يقر

ربطته الطبيعة بروابط دا  موحلأن الذين يتكلمون بلغة واحدة يكونون كلاذلك 
  .»متينة وإن كانت غير مرئية

   اللغة العربية هوية وانتماء–ثانيًا 

إذا كانت اللغة وسيلة المرء للتعبير عن مشاعره وعواطفه وأفكاره، ووسيلته 
 إلى ذلك كله هي رمز للتفاهم مع بني جنسه والتواصل معهم، فإن لغتنا العربية إضافةً

 الحصينة للذود عن هويتنا وذاتيتنا الثقافية ووحدتنا اتمعية، لكياننا القومي، والقلعة
ا، عدا قومي متعددة، إذ إن لها بجوانبوهي ذاكرة أمتنا ومستودع تراثها، وهي ذات 
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ا دينيوبعدا، وبا مجتمعيعدا، وبا تربويعدا، وب٢( أمن ثقافي وإبداع وابتكارعد(.  

دت كلمتها أو بنت قوميتها، ن الأمم التي وح نلاحظ أففي البعد القومي،
 لجأت إلى اللغة وسيلة لذلك التوحيد، وهذا البناء، وها ،وأظهرت كياا وشخصيتها

هي ذي الوحدة الألمانية ومن بعدها الوحدة الإيطالية، قامتا على أساس وحدة اللغة، 
  . إلخ...وعلى أساسها قامت القومية البولونية والبلغارية واليونانية

ولقد أدرك هؤلاء جميعا أن للغة الأهمية الكبرى في نشوء الأمم، فهي أداة التفاعل 
بين أفراد اتمع، والرابطة التي تصهر أبناءه في بوتقة اللقاء والتفاهم، وهي مستودع 

  :تراث الأمة وذاكرا وحصنها، يقول الرصافي
 بريـات وتجمعنا جوامع كُ   

  

  لُوأودةُ اهــنســي للغــات 
  

  : الشعراء أحمد شوقيكما يقول أمير
    ويجمعنا إذا اختلفت بـلاد 

  

      ون مختلـف بيانٌ غير طـق 
  

ومن هنا ندرك لم اتخذ المستعمرون من بين أساليب محاربة الأمة العربية الإسلامية 
ا الرابطة التي توحاللغة العربية الفصيحة عن واقع الحياة، لأ لمَّاو. الأمةبناء د بين أإبعاد 

ون لغتنا العربية مصأخفقوا في فرض لغام في أثناء احتلالهم للوطن العربي راحوا يِ
بالتخلف وعدم مواكبة روح العصر، وأنه إذا أراد أبناء العربية اللحاق بركب العصر 

ة ويكتبوا بالأحرف اللاتينية،فما عليهم إلا أن يهجروا اللغة الفصيحة، ويعتمدوا العامي 
  .ذلك لأن العامية عامل تفريق بين أبناء الأمة، في حين أن الفصيحة عامل توحيد

ا وفي ظلال العولمة حاليا ما تزال الحملة على الفصيحة مستمرة ومستعرة طمس
للهوية العربية، وقطعا للعلاقة الأفقية بين العرب، وقطعا للعلاقة العمودية مع تراث 

  .نا الآباء والأجدادالأمة، التراث الذي خلّفه ل
                                                           

مع اللغة  مؤتمر مج- اللغة العربية وتحديات العصر في التعريب -الدكتور محمود السيد  )٢(
  .٩م، ص ٢٠٠٨ الدورة الرابعة والسبعون لعام -العربية في القاهرة 
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 لغتنا العربية هوية لأبناء أمتنا العربية الإسلامية، فهي اللغة  تعدوفي البعد الديني،
دت بين العرب في مواضي الحقب بطريق القرآن الكريم الذي نزل به الروح الأم التي وح

  .تورا لأمتهيةً لنبوته، وتأييدا لدعوته، ودسآ الأمين على قلب الرسول العربي الكريم 

 ونزل القرآن الكريم بلهجة قريش لأن قريشا كانت أفصح العرب ألسنةً
، وتأثرت »الصاحبي في فقه اللغة« كما يقول أحمد بن فارس في كتابه وأصفاهم لغةً

اللغة العربية بالقرآن الكريم فاتسعت مادا، وتشعبت أغراضها ومعانيها، وذبت 
 في اللفظ، كسب القرآن الكريم اللغة العربية عذوبةًت أساليبها، وأألفاظها، ورقَّ

  .ورقة في التراكيب، ودقة في الأداء، وقوة في المنطق، وثروة في المعاني

ا من الاضمحلال ويعدظها من الضياع، وصافا للغتنا حالقرآن الكريم سياج 
ا عبر ليت  الكوارث التي اجتاحت الأمة، والهجمات التي ابتكثرة  معوالزوال
 وما الفضل في صمود اللغة العربية أمام الهجمات الشرسة التي تعرضت لها .رالعصو

  . التي واجهتها إلا للقرآن الكريم العنيفةالأمة والتحديات

» غلادستون«وكان ممن تخوفوا من صمود اللغة العربية لارتباطها بالقرآن الكريم 
ما دام هذا القرآن بيد العرب فلن «: نرئيس وزراء بريطانيا الذي قال منذ أكثر من قر

لا سبيل «: عندما قال» بيكر«، كما أشار إلى ذلك المستشرق الألماني »تتمكنوا منهم
  .»إلى الوصول إلى الشرق ما دام هذا القرآن موجودا

دت البحوث والدراسات العلمية أن من يدرس بلغته  أكَّوفي البعد التربوي،
يعاب أكثر ممن يدرس بلغة غير لغته، ذلك لأن ثمة الأم يتمكن من الفهم والاست

  .رابطة لا تنفصم بين الفكر واللغة

 اللغة الأم في التعليم الجامعي أمرا يتفق استعمالومن هنا كانت الدعوة إلى 
وطبيعة الحياة، ولقد أبدى مدير منظمة الصحة العالمية استغرابه من تدريس الطب 

عليم بغير لأجنبية، وليس باللغة الأم، وهو يرى أن التفي الجامعات العربية باللغات ا
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ف ليس لها أي مبرر، وتتنافى مع ات الوطن العربي ظاهرة تخلُّالعربية في جامع
  .قرارات منظمة الصحة العالمية الداعية إلى تعليم الطب باللغة الأم

 الحصن  الثقافة الحصن الأخير للأمة، فإذا سقط هذا تعدوفي بعد الأمن الثقافي،
سقطت الأمة لا محالة، واللغة هي أمارة على شخصية الأمة وذاتيتها الثقافية، ولا تتجلى 

ل في التراث الفكري  لغتها القومية، لأن الذاتية الثقافية تتمثَّفيالذاتية الثقافية لأي أمة إلا 
 وثمة ضرورة من زاوية الأمن الثقافي لإيقاف الغزو. وفي الرؤى الحضارية للمجتمع

قرأ أو يكتب أو ويبقى الفكر العربي ناقصا وغريبا إذا لم ي. الفكري والتبعية الأجنبية
  .يفكر فيه بالعربية ليقف على أرض صلبة في مواجهة الاستلاب والهيمنة والتبعية الأجنبية

إلا أن التمسك باللغة الأم والحفاظ عليها، والعمل على سيرورا وانتشارها، 
الانغلاق، ونحن في عصر التفاعل العالمي على مختلف المستويات،  يعني ذلك كله لا

ذلك لأن الدعوة إلى الانغلاق منافيةٌ لجوهر أمتنا العربية الإسلامية، ولا بد من إتقان 
  .اللغات الأجنبية إلى جانب إتقان اللغة العربية خدمة لقضايا الأمة وأمنها الثقافي

   الواقع اللغوي- ثالثًا 

نظرة على واقع لغتنا العربية على نطاق الساحة القومية فإننا نلاحظ أن  ألقينا إذا
على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، إلا أن دساتير الدول العربية تنص 

الممارسات تدل على أن ثمة هوة بين ما تنصق على أرض  عليه الدساتير وما يطب
دت مؤتمرات التعالواقع، فلقد حدقدت في وطننا العربي في النصف ريب وندواته التي ع

 سنة التعليم باللغة العربية في جميع ٢٠٠٠الثاني من القرن الماضي أن تكون سنةُ 
د هذا التوجه مؤتمر وزراء الصحة العرب ومؤتمر وزراء الجامعات والمعاهد العربية، وأكَّ

الماضي، وها نحن أولاء في سنة ات من القرن يالتعليم العالي العرب في مطلع الثمانين
٢٠١٠س  ما نزال نرى أن معظم الكليات العلمية في الجامعات الرسمية والخاصة تدر

 باللغة الأجنبية، وانتقل ذلك إلى كليات العلوم الإنسانية، وما نزال نسمع صيحات
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: تنطلق في بعض المؤتمرات التي عقدت في مطلع هذا العام في بعض عواصم الأمة تسأل
هل العربية قادرةٌ على استيعاب معطيات العصر؟ وهل يتمكن الطالب الذي يدرس بلغته 
الأم، العربية الفصيحة، من مواكبة التفجر المعرفي والتقدم العلمي؟ وما نزال نرى أن ثمة 

  . اللغات الأجنبية على حساب لغتنا الأماستعمالجنوحا في مؤسساتنا التعليمية نحو 
» الألكسو«ية قامت ا المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تحليلوفي دراسة 

ا للوقوف على ات شملت خمسة عشر قطرا عربييفي النصف الثاني من التسعين
  :ن ما يلي لغة التعليم في العملية التعليمية التعلمية تبياستعمال
تدرس المواد : ديةمرحلة التعليم الأساسي وتشمل المرحلتين الابتدائية والإعدا - ١

وتجريبية في دولتينالعلمية والاجتماعية باللغة الأجنبية في مدارس خاصة .  
م فيها المواد بلغة أجنبية ثمة مدارس رسمية وخاصة تعلَّ: مرحلة التعليم الثانوي - ٢

  .في ثلاث دول عربية
في ست ا س العلوم الأساسية بلغة أجنبية كليتدر: مرحلة التعليم الجامعي -٣

ا بلغة أجنبية في س كلي في خمس دول، والعلوم الطبيعية تدرجزئيادول عربية، و
ا بلغة أجنبية في س كلي في ثلاث دول، والعلوم الهندسية تدرجزئياسبع دول عربية و

 في ثلاث دول، والعلوم الاجتماعية والإنسانية تدرس بلغة جزئياعشر دول عربية، و
  .)٣( في سبع دولاجزئيأجنبية 

ومن ناحية أخرى نرى أن اللغة العربية الفصيحة لا تحاصر في المؤسسات 
 في مواقف الحياة الأخرى، فنرى نفرا من أبناء  أيضاالتعليمية فقط، وإنما تحاصر

 في ، اللغة الأجنبية أمارةً على التقدم والعلم والأناقةاستعمالالأمة يعتقد أن في 
  . اللسان العربي دلالةً على التخلفاستعمال أن في الوقت الذي يرى فيه

                                                           
 السنة الحادية عشرة - مجلة التعريب - واقع اللغة العربية عربيا ودوليا -شحادة الخوري  )٣(

  .٣١ ص -٢٠٠١ - العدد الحادي والعشرون -
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وها هي ذي الأم في الطبقات الحريرية تخاطب أبناءها باللسان الأجنبي، وها 
هو ذا الموظف يخاطب زبونه باللسان الأجنبي ليظهر نفوذه، وها هو ذا المثقف 

الشركات م كلامه بالكلمات الأجنبية دلالة على ثقافته العصرية، وها هي ذي يطع
على الأرض العربية تعلن حاجتها إلى موظفين يتقنون اللغة الأجنبية، وها هي ذي 

 الأجنبية، وها هي ذي الإعلانات في الطرقات تستعملالمراسلات بين المصارف 
 الكلمات الأجنبية تستعمل التجارية المحالّوفي الساحات العامة وعلى واجهات 

  .ب إليهم استبدال العربية بالأجنبيةويمانع أصحاا ويحتجون إذا ما طل

ونلاحظ في الوقت نفسه أن العاملين والعاملات من الجنسيات الأجنبية على 
 لأم يقضون حاجام ،الأرض العربية ليسوا في حاجة إلى أن يتعلموا العربية

 الذين تنازلوا عن لغتهم ، الأجنبية مع أبناء العربيةباستعمالوينفذون متطلبام 
  .مية ليتحدثوا مع هؤلاء بلسام أو بلسان أجنبي آخرالقو

تستعمل اللغةُ كما نلاحظ أن المؤتمرات العلمية التي تعقد في منطقتنا العربية 
من الجنسية هم  أا تعالج موضوعات عربيةً والذين يحضرون الأجنبية في بعضها، مع

 الأجنبية في يستعملون الدولية المحافللونا في العربية، ولم نذهب بعيدا فها هم أولاء ممثِّ
ة أن لغتنا العربية معتمدة بين اللغات العالميلام ومناقشام وإلقاء كلمام، مع  مداخ
الإنكليزية، الفرنسية، الإسبانية، العربية، «ة في الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها الحي

رين أن يحترمونا ونحن لم نحترم كيف نطلب من الآخ: ، ونسأل»الروسية، الصينية
رة عن ذاتيتنا الثقافية وطابع أمتنا؟أنفسنا وهويتنا ولغتنا المعب  

 الأجنبية مقتصرا على استعمال هذه الأخيرة لمصلحةولم يكن هذا الانحسار للعربية 
فقط، وإنما كان ثمة انحسار آخر لها في أجهزة الإعلام التي تستعمل العامية في الأعم 

عرض ذ بالعامية، وفي المسلسلات التلفزية التي تغلب في برامجها، وفي المسرحيات التي تنفَّالأ
  .ة بالعامية في أغلب الأحيانيمدروس في العملية التعليمية التعلبالعامية، وفي شرح ال
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وهذه الممارسات كلها تحدث في جومن الإهمال، وت رالأمور تتطور كما ك 
، وهذا الإهمال يعني في ي ولا قرار مضاددقرار تعريبٍ جِكتب لها، فليس هناك 

الحقيقة استمرار التخلف والتبعية والأمية، ذلك لأن كل قرار يستهدف التقدم 
ل في سياسة ا مع قرار التعريب، فمضمون القرارين واحد يتمثَّوالتطور يتساوى منطقي

 حال غياب سلْطة لها نفوذ على قومية تخطط لمستقبل عربي، ولن يتم أي إصلاح في
 على تبني الإصلاح الإقليميةولن تجرؤ السلطات الخاضعة لمنطق «الصعيد القومي 

العربية على اعتماد  الازدواجية السياسية، فهي تحافظ في دساتيرها لأا تعتمد
الفصيحة لتكسب قدرا من الشرعية أمام جماهيرها، وتفسح في اال لنشر لسان 

العامية لتضمن لتحقيق قدر من التحديث أمام الآخرين، وتترك الحرية للهجات أجنبي 
  .)٤(» الداخلي على حد تعبير الباحث المغربي عبد االله العرويقدرا من الاستقلال

ومن الملاحظ على الصعيد العالمي أن أمما متعددة اعتمدت لغتها الأم في شؤون 
 فها هي ذي .العربية في مسيرة الحضارة البشرية ولم تكن للغاا عراقة لغتنا ،حياا

إلخ تدرس بلغاا الوطنية، وها هو ... فيتنام ورومانيا وبلغاريا وفنلندا واليونانكوريا و
 المظهرذا الكيان الصهيوني يعيد لغة ميتة منذ ألفي سنة على الحياة، وتبقى العربية ذات 

 عن الاستعمال في أغلب جامعات الحضاري ولغة القرآن الكريم مستبعدةً ومعزولةً
لم هذا التردد والإمهال : وطننا العربي ومؤسساته العلمية، وهذا ما يدعونا إلى السؤال

  ؟عواملهاوالتسويف؟ أما آن لهذا الموضوع أن يحسم؟ وأين تكمن المشكلة؟ وما 

  :وإذا حاولنا رصد بعض أبعاد هذا الواقع ألفينا أن من هذه الأبعاد

 إن التسويف لا يحسمه إلا قرار سياسي، :في إصدار القرار السياسي التلكؤ - ١
 فقد ربطت سورية بين الإيمان بمكانة لغتها الأم .ولنتخذ من التجربة السورية مثالاً

وقدرا على مواكبة روح العصر واستيعاب معطياته وتقاناته، وبين تنفيذ هذا الإيمان 
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معية منذ أن افتتحت الجامعة السورية في عام ممارسة وسلوكًا وأداءً في الكليات الجا
ان بعارف العام في المفوضية العليا إمدير الم» بونور« وقد أشاد السيد ؛١٩١٩

ذا المنحى، فها هو ذا يقول مخاطبا أساتذة الجامعة السورية في الانتداب الفرنسي 
 للتدريس، بل كونوا لستم مخطئين في اختياركم اللغة العربية«: احتفال أُعد بالجامعة

 غير صالحة واثقين أنكم أحسنتم صنعا باختيارها، فإن من يزعمون أن اللغة العربية
أ مبين، فالتاريخ يثبت أن لغة للتعبير عن مصطلحات العلم الحاضر هم على خط

اد كسائر اللغات الأخرى غنيةٌ باشتقاقها، وكافيةٌ بكثرة تراكيبها للتعبير عن الض
 تربط تلك الأفكار، وأن فلاسفة العرب تيدة والارتباطات الحديثة الالأفكار الجدي

طاليس تمكنوا من نقل العلوم رن التاسع إلى لغتهم رسائل أرسطوحينما نقلوا  في الق
إلى لغتهم كما في عهد ابن سينا والغزالي وابن رشد، فما ينكر أحد والحال هذه أن 

عبير عن الأفكار العلمية الحديثة، ترى وللاللغة العربية صالحة لمماشاة اللغات الأخ
واعلموا أن اندفاعكم إلى إيجاد مؤسسة علمية كبيرة عربية اللسان هو على ما أرى 

البديعة التي نحن مدينون لها  فظلوا محافظين على هذه الأداة ،أكبر دليل على حذاقتكم
  .» ا الفكر البشريى من الأعمال الباهرة وبعدد من الأشكال الجميلة التي تجلَّبكثرة

أتمنى ألا تضيعوا هذا الاحترام المقدر للغتكم، لأن من يدافع عن «: ويتابع قائلاً
لغته يدافع عن أصله وعن حقه وعن كيانه وعن لحمه ودمه وإنكم تفهمتم هذا 

  .)٥(»الأمر جيدا

 يعتمدها أصحاب ،ولو غدا التعريب قضيةً سياسية في الدول العربية الأخرى
 لما بقي ، السياسي انسجاما مع تطلعات الجماهير الشعبية كما فعلت سوريةالقرار

را، على أن يتحول اتخاذ القرار إلى واقع ملموس لا دعوة نظرية وحماسة التعريب متعثِّ
 ما يقرب من قبلفي الخطب السياسية، وإا لمفارقة عجيبة أن تبدأ سورية بالتعريب 

ها بكل نجاح واقتدار، في الوقت الذي نسمع ها طريقَ التعريب فيت مسيرةُقرن، وشقَّ
                                                           

  .٤٥ ص - ١٩٣٠ - السنة الثامنة -مجلة المعهد الطبي العربي  )٥(
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ا في بعض جامعات وطننا العربي تشكِّفيه حاليك في قدرة لغتنا على استيعاب ا أصوات
علوم العصر وتقاناته، وتدعو إلى استعمال اللغات الأجنبية مكان العربية في ميادين 

ن الأمم صغيرها وكبيرها لا  متجاهلة أ،الهندسة والطب والعلوم البحتة والتطبيقية
  .لاً في لغتها القوميةتتخلى عن هويتها وعنوان شخصيتها ورمز كياا متمثِّ

 السياسة اللغوية يغيب التخطيط اللغوي  ومع غياب:طيط اللغويخ غياب الت-٢
م كنا نتمنى على منظمتنا كَالذي يوضع في ضوء تلك السياسات والاستراتيجيات، ولَ

 والثقافة والعلوم لو وضعت خطة لغوية على غرار الخطة الشاملة للثقافة العربية للتربية
العربية، وعلى غرار استراتيجية تطوير التربية العربية، واستراتيجية تعليم الكبار ومحو 

  .الأمية، واستراتيجية العلوم والتقانة، أو أن يقوم بوضعها اتحاد اامع اللغوية العربية
قة في موضوع التعريب، فقد كانت سباقة أيضا في وضع وكما كانت سورية سبا

/ ١/ ٢٦تاريخ / ٤/خطة عمل وطنية للتمكين للغة العربية بناء على القرار الجمهوري رقم 
  .، وكان لي شرف رئاسة اللجنة التي قامت بوضع خطة العمل الوطنية للتمكين٢٠٠٧
 عالم التقانة  ثمة تدفق كبير في مصطلحات: التأخر في وضع المصطلحات-٣

والمعلوماتية، وتفجر معرفي متسارع لم تتمكن منظماتنا ومجامعنا اللغوية واتحاداتنا 
 حتى إذا ما وضع ، الأمر أدى إلى شيوع المصطلح الأجنبي وهذاالمتخصصة من مواكبته،

البديل العربي، كان ثمة عزوف عنه واستمرار في استعمال المصطلح الأجنبي، وهذا يلقي 
 وعلى الشركات والجهات ،ة في الدول العربيةولية على عاتق الوزارات المعنيبالمسؤ

 قبل عرض الكلمات ،المستوردة التي تسمح بدخول السلع والأجهزة والبرمجيات ونحوها
الأجنبية على مجامع اللغة على نحو ما تقوم به بعض الدول التي تحترم لغاا وتحافظ على 

بالمسؤولية أيضا على عاتق جامعاتنا ومجامعنا اللغوية التي تتأخر نقائها كفرنسا، كما يلقي 
 العربية البديلة، ولا بد من الإشارة إلى أن العبرة ليست في وضع في وضع المصطلحات

 متخصصة، وإنما العبرة في الاستعمال في مناحي ووضعها في معاجم وتوليدها المصطلحات
  . في الاستعمالا الناس وتغدو مألوفة ليستعملهالحياة ومراحل التعليم ومراكز البحوث
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نظرة  من يلقِ : تشتت الجهود وعدم التنسيق بين العاملين في الميدان اللغوي-٤
ا بعضها فردي، ذلت، بعلى واقع الخريطة اللغوية في الوطن العربي يجد أن هناك جهود

ه مؤسسات وبعضها جماعي، بعضها قامت به مؤسسات خاصة، وبعضها الآخر قامت ب
د ما ومن هذه الجهو. ما قامت به الجامعاتقومية، منها ما قامت به مجامع لغوية، ومنها 

مام أوإن تنوع هذه الجهود يرسم .  قامت ا هيئات أجنبيةتمَّ في الوطن العربي، ومنها ما
ل تكامل الجهود المرء خريطة زاخرة للخطوط، ولكنها خطوط متداخلة ومتشابكة، تمثِّ

وتقاطعها وتواصلها وانقطاعها، إقليميتها وقوميتها، مشكلاا الجزئية ومشكلاا الكلية، 
  .)٦(اتساعها وضيقها، حذرها وتلكؤها واندفاعها حتى ليتعذر أن تدي إلى الوحدة بينها

تلك هي صورة لخريطة التعريب كما رسمها أستاذنا المرحوم الدكتور شكري 
ا ونحن في العقد الأول من ات من القرن الماضي، وهي الصورة نفسهيثمانينفيصل في ال

جهود مشتتة، وغياب في التنسيق، ولقد قاد : ، لا بل زادت الصورة قتامةًالألف الثالث
ا أن يجهل بلد ما يجري في البلد الآخر، هذا التشتت إلى نوع من الجهالة حتى غدا طبيعي

  . أو ترجم في جامعات أخرىوألا تعرف جامعة ما قد نفذ

قدت  ما أكثر الندوات والمؤتمرات التي ع: عدم الجدية في متابعة التنفيذ-٥
وما أكثر التوصيات ! وما أكثر التوصيات التي خلصت إليها! لمعالجة القضايا اللغوية

! ذ من تلك التوصياتفِّوما أقل ما ن! التي تكررت بين مؤتمر وآخر وندوة وأخرى
 من يتابع التنفيذ على أرض الواقع، فلا لجان للمتابعة، ولا مسؤول يتابع، ولا وليس ثمة

  !إلزامية للجهات المعنية، فتوصيات اامع اللغوية وقراراا غير ملزمة ويا للأسف
 إن الإحساس العالي بالانتماء القومي في ظلال العولمة يجيء في : فتور الانتماء-٦

تر هذا الانتماء وضعف يتحلل الإنسان من قيمه ويتخلى عن مقدمة منظومة القيم، وإذا ف
                                                           

 والندوات التي عقدا المنظمات والهيئات العربية حول تعريب التعليم  المؤتمر-الدكتور شكري فيصل  )٦(
  .٥٠ ص - ١٩٨٢ –  عرض ودراسة-الجامعي في مجالات المصطلح العلمي والترجمة والتأليف 
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كثير من دعائم إنسانيته إلى جانب تخليه عن قوميته، والتحلل من الانتماء سلسلة متى 
بدأت تلاحقت تاثيراا ومضاعفاا، والنتيجة واحدة هي أن يخسر الإنسان نفسه، 

  .وتخسر الأمة هويتها
 الصعاب، ذلك أن التريث في حسم موضوع إن عمق الانتماء إلى الأمة يذلل

كياني لأمتنا يتعلق ويتها وانتمائها وحضارا وعقيدا أمر يستلزم الإيمان 
والإحساس العالي بالمسؤولية والإقدام، ورحم االله محمد عبد الكريم الخطابي الذي 

: مفأجا» فلننتظر حتى تكون لدينا أسلحة«: قال له بعض رفاقه عندما أعلن ثورته
تحولوا إلى مجاهدين تأتكم الأسلحة، والسلاح الأول هو أن تؤمنوا بالواجب «

  .»وضرورة القيام به
 في العملية التعليمية التعلمية أو في  إنْ، الأداء اللغوينتعرف واقعولو رحنا 

خارجها لوجدنا أن ثمة شكوى من الضعف في الأداء اللغوي من جهة، ومحاصرة 
  :للعربية الفصيحة من جهة أخرى، ومن مظاهر هذه الشكوىالعامية والأجنبية 

 التعليمية  في العملية إنْ،عمال العربية السليمة إعراض سواد الناس عن است- ١
 في مختلف لفاظ الأجنبية والجنوح إلى استعمال العامية والأالتعلمية أو في خارجها،
لعامية على المحال  ظاهرة إطلاق التسميات الأجنبية وامجالات الحياة، وتفاقم

التجارية وفي العلامات التجارية على المنتجات الوطنية وعلى المصانع والمعامل 
 وفي الإعلانات التي توضع في ،والمطاعم والفنادق والمقاهي والشركات والنوادي

الشوارع والمحال العامة أو التي تبث عبر وسائل الإعلام، وفي المطويات والنشرات 
إلخ، إذ إن العامية الهجينة تسري كالنار في الهشيم على ...فتاتوالإعلانات واللا

إلخ...ية والمسرحياتي البرامج في المسلسلات التلفزملسان بعض المذيعين ومقد.  
كثرة الأخطاء اللغوية التي يرتكبها المتعلمون والمعلمون في داخل المدارس  - ٢

املون في مختلف مرافق اتمع في والمعاهد والجامعات، والتي يرتكبها الخريجون والع
  .مناشطهم اللغوية قراءة ومحادثة وكتابة
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وقد ورد في مقدمة كتاب جامعي يس على الطلبة الإهداء الآتيدر:  

يعرفون معنى العطاء والتضحية » اللذين«وأهدي هذا العمل المتواضع إلى «
  .»م«والدي ووالدتي ومن تشبه 

اء المعذرة لأم كانوا وللقر ،»يناصروه«الحق و» يعرفوا«اللذين وإلى 
  .»مأكثر مما قد» ينتظروا«

 القصور في عملية التعبير اللغوي، ويتبدى هذا القصور لدى المتخرجين في - ٣
مدارس التعليم العام والجامعي، وذلك في إلقاء الكلمات في المناسبات المختلفة، وفي 

  .إلخ... وملء الاستباناتإعداد محاضر الجلسات وأصول تقديم الطلبات
 القصور في تمثل المقروء وإدراك ما وراء السطور والغايات البعيدة التي - ٤

  فيهست فيه المعايير، واختلط الزيف بالحقيقة، ودفون في عصر اختلَّيرمي إليها المؤلِّ
  .السم بالعسل

عم  العزوف عن القراءة الحرة لدى متعلمينا وعدم الإقبال عليها في الأ- ٥
الأغلب، وقد انتقل هذا الداء إلى المعلمين وفي مجال تخصصهم، ونحن في عصر تتفجر 

  .فيه المعارف خلال عدة أشهر
في الرصيد الحفظي من الشواهد الشعرية والنثرية، وقد يعجب أحدنا  الفقر - ٦

عندما يفاجأ بأن ثمة من يحمل الإجازة في العربية، ولا يحفظ شواهد شعرية من العصور 
 على الرغم من أهمية حفظ الشواهد من القرآن الكريم والحديث النبوي ،الأدبية

  .الشريف والشعر القديم في إغناء التعبير، وتقويم القلم واللسان من الاعوجاج والزلل
ن بعض المتخرجين من البحث في المعاجم عن كثير من الكلمات مما  عدم تمكُّ- ٧

  . في كفاياميدل على نقصٍ

ور في إكساب المتعلمين مهارات التعلم الذاتي، على أن التعلم الذاتي هو  القص- ٨
  .أساس للتعلم المستمر
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  : إليهمؤثرة في هذا الوضع اللغوي ومؤديةومن العوامل التي رأى الباحثون أا 
  : في العملية التعليمية التعلمية- أ

كتساب اللغة بصورة  قلة الاهتمام بالطفولة المبكرة على أا المرحلة الذهبية لا- ١
  .رت البيئة المشجعة والسليمةفَّعفوية إذا تو

  . ضبابية أهداف تعليم اللغة في أذهان القائمين على تعليمها- ٢
  . الخلل في محتوى المناهج والبعد بينه وبين لغة الحياة النابضة الزاخرة- ٣
  القصور في ضبط الكتب كافة بالشكل في مرحلة التعليم الأساسي، وما- ٤

  .يخشى منه اللبس في المراحل التالية
  . جفاف القواعد النحوية وكثرة التأويلات منها والفصل بين النحو والمعاني غالبا-٥
  .ر القدوة الحسنة من المعلمين كافة في التحدث بالفصيحةفّ قلة تو- ٦
  . قلة تشذيب إجابات المتعلمين بالعامية وعدم إسباغ ثوب الفصيحة عليها- ٧
  .لمناشط اللغوية التي يمارسها المتعلمون بالفصيحة قلة ا- ٨
  . القصور في طرائق تعليم اللغة وتعلمها وغلبة الطرائق التلقينية الإلقائية- ٩

  . القصور في استعمال التقنيات التربوية في العملية التعليمية التعلمية-١٠
لعليا من فهم القصور في أساليب التقويم الموضوعية لقياس المهارات العقلية ا -١١

  ...ل واستيعاب ونقد وتقويم وتفاعلوتمثُ
١٢-سين ضعف إعداد المدر.  
١٣-ة ندرة كتب المطالعة الحر.  
  . سوء اختيار الكتب المدرسية-١٤
  . العزلة بين فروع اللغة والمواد الأدبية والعلمية الأخرى-١٥
هم من اللغة لكثرة الأمر نفر بعضوهذا  اللغويين المتشددين، لدى جمود اللغة -١٦

  .ما يقال لهم هذا خطأ
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  : في البيئة الخارجية- ب

ر القدوة الحسنة في البيت في استعمال العربية والاهتمام ا من الأهل فّ عدم تو-١
  .بسبب وجود نسبة من الأميين من جهة وقلة الوعي اللغوي لدى الأغلبية من جهة أخرى

لأجنبية لدى شريحة من الأهلين  التصاغر تجاه الثقافة اة الإحساس بعقد- ٢
  .والتباهي لديها بدراسة أبنائها اللغة الأجنبية في المدارس الخاصة على حساب العربية

  . سيرورةُ العامية في البيت والشارع والباحة وانتشارها في مختلف المناشط الحياتية-٣

تات وعلى اللغوية وبالعامية في الإعلانات واللاف الكتابة الزاخرة بالأغلاط -٤
  ...واجهات المحال

٥ -ر ناشئتنا أمام المسلسلات التلفزية ساعات، وهي تبث بالعامية، وأمام  تسم
  .ثلت بالعامية أيضاخرجت ومالعروض المسرحية وقد أُ

٦-هة إلى الأطفال بالعربية المبسطة قلة البرامج التلفزية الموج.  

  .ل، وتحمل الطابع العربي قلة الصناعات الثقافية الموجهة إلى الأطفا-٧

 وجود الأخطاء اللغوية في بعض القرارات والبلاغات الصادرة عن بعض -٨
  .الجهات الرسمية، وفي المراسلات بين دوائر الدولة ومؤسساا

  المرتجى

فنا الواقع اللغوي والتحديات التي تواجهها لغتنا العربية، كان علينا أن بعد أن تعر
  :سير، ومنهانضع بعض الصوى على الم

 لأسباب لاً ومحبة وحمايةغرس الاعتزاز بلغتنا الأم في نفوس أبناء الأمة انتماءً وتمثُّ -١
من «: للثعالبي» فقه اللغة وسر العربية«ا ما ورد في دينية وقومية ووطنية وحضارية، وجميل جد

أحب ، ومن أحب النبي العربي أحب العرب، ومن أحب االله أحب رسوله المصطفى 
االعرب أحب اللغة العربية، ومن أحب العربية ع ف همته إليها، وثابر عليها، وصرني«.  
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 :وجميل أيضًا قول شاعرنا العربي

 كي أبقى على صلة    إني أحبك  
  

 باالله، بالأرض، بالتاريخ، بـالزمن      
  

 أنت البلاد التي تعطي هويتـها     
  

 من لا يحبك يبقى دونمـا وطـن         
  

:  السيد الرئيس بشار الأسد في خطاب القسم عندما يقولولكم هي سامية دعوة
عندما تضعف اللغة العربية، من السهل أن يضعف أي ارتباط آخر لنا سواء بالنسبة «

 باللغة، ويجب إيلاء بالنسبة للدين، فهذه الأمور ترتبط للقومية، أوبالنسبة أو للوطن، 
تنا كل اهتمامنا ورعايتنا كي تعيش معنا اللغة العربية التي ترتبط بتاريخنا وثقافتنا وهوي

في مناهجنا وإعلامنا وتعليمنا، كائنا حيا ينمو ويتطور ويزدهر، ويكون في المكانة التي 
يستحقها جوهرا لانتمائنا القومي، ولكي تكون قادرة على الاندماج في سياق التطور 

ن أدوات التحديث ودرعا العلمي والمعرفي في عصر العولمة والمعلومات، ولتصبح أداة م
  .»متينة في مواجهة محاولات التغريب والتشويش التي تتعرض لها ثقافتنا

لقد أعطينا في سورية اللغة العربية كل الاهتمام، وتبوأت موقعا «: ويتابع قائلاً
ومطلوب منا اليوم استكمال جهودنا للنهوض . رفيعا في حياتنا الثقافية منذ وقت مبكر

ما في هذه المرحلة التي يتعرض فيها وجودنا القومي لمحاولات طمس هويته ا، ولا سي
  .»ومكانته، والذي يشكل التمسك باللغة العربية عنوانا للتمسك ذا الوجود ذاته

ويجب أن نتذكر أن دعمنا لتعلم اللغات الأجنبية للوفاء بمتطلبات التعلم والتواصل «
  .»ز إضافي لتمكينها والارتقاء الغة العربية، بل محفِّالحضاري مع الآخرين ليس بديلاً عن ال

 وضع سياسة لغوية واضحة على الصعيد القومي، وإصدار القرار السياسي -٢
الدول العربية تنص على أن اللغة العربية  ما دامت دساتير اللازم لتطبيق هذه السياسة

ساهل في هذا اال إنما هو هي اللغة الرسمية المعتمدة في هذه الدول، وبذلك يكون أي ت
وإن التسويف . على جميع الصعدرة لغته الأم اء على حقوق الشعب العربي في سيرواعتد
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في تطبيق التعريب في جامعاتنا ومعاهدنا لا يحسمه إلا قرار سياسي، ولنتخذ من تجارب 
ت الأمم الأخرى معلما نستهدي به في مسيرتنا، فها هي ذي جامعة الفيتناميين كان

 أمره» هوشي مينة«تستعمل اللغة الفيتنامية في تدريس العلوم كلها، وعندما أصدر 
أن الفرنسة للمجتمع الفيتنامي دامت أكثر من ثمانين سنة، طلب ، مع  الشاملةبالفتنمة

ة الدراسات الطبية عملية منفي هانوي مقابلته ليخبروه بأن فتأساتذة كلية الطب 
ل، ية الطب وطلبتها للغة الفيتنامية، وطلبوا إليه العدومستحيلة بسبب جهل أساتذة كل
 لهم ة على كلية الطب، واستمع القائد الفيتناميمنعن قراره أو إمهال تطبيق الفت

يسمح لكم بالتدريس باللغة : ساعات، ثم حسم الموقف في اية المقابلة قائلاً لهم
لمكم وطلبتكم اللغة الفيتنامية الفرنسية بصورة استثنائية هذه السنة فقط، مع ضرورة تع

 على أن تجري الامتحانات في سائر المستويات ،الوطنية في خلال أشهر الدراسة التسعة
  .)٧(في اية السنة باللغة الفيتنامية، ثم تستأنف الدراسة في السنة المقبلة باللغة الفيتنامية

 اللغوية العربية ا اتحاد اامع  ينهض وضع خطة لغوية على الصعيد القومي-٣
بالتنسيق والتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم على أا إحدى الجهات 
المختصة في جامعة الدول العربية، على أن تستأنس ا الدول العربية في وضع خططها 

التي الوطنية، ويمكن الاستئناس في هذا اال بخطة العمل الوطنية للتمكين للغة العربية 
 فيها توزيع الأدوار على جميع جرىوضعتها لجنة التمكين للغة العربية في سورية، والتي 

لب إليها في أن تقوم كل جهة بتنفيذ ما طُ بغية العمل على ،الجهات المسؤولة في اتمع
  .هذه الخطة تنقيةً للبيئة اللغوية من التلوث، وحفاظًا على السلامة اللغوية

ية على المستوى القومي لمعالجة مشكلات تعليم اللغة  وضع خريطة بحث-٤
 وتعلمها بالأساليب العلمية والتجارب الميدانية، وكفانا الاعتماد على العربية

 متالاجتهادات الشخصية والانطباعات الذاتية في معالجة مشكلاتنا اللغوية، على أن ي
                                                           

  .٣٩ ص -٢٠٠٢ - دمشق - مطبعة العجلوني - في قضايا التعريب -الدكتور محمود السيد  )٧(
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، وبالتنسيق مع اتحاد »الألكسو«علوم التنفيذ بإشراف المنظمة العربية للتربية والثقافة وال
  .اامع اللغوية العربية واتحاد الجامعات العربية

 لت في بعض دولنا العربية تفعيل الجمعيات الخاصة والأهلية التي شكِّ-٥
 التبصير اللغويلحماية اللغة العربية ودعمها ببعض ما تحتاج إليه لتأدية رسالتها في 

  . من التلوث اللغوي من جهة ثانيةمن جهة، وفي تنقية البيئة
 العمل الحثيث على زيادة المحتوى الرقمي العربي على الشابكة -٦

نظرا لتزايد أهمية اللغة في مجتمع المعرفة وفي الاقتصاد القائم على » الإنترنت«
 على أن تقوم وزارات التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع وزارات ،المعرفة

  .تصالات والجمعيات المعنية في تنفيذ هذا المسعىالثقافة والا
  تعزيز دور مجامع اللغة العربية في وطننا العربي في تعريب العلوم والتقانة-٧

ونشر إنجازاا وتعميمها على جميع قطاعات التنمية، على أن تكون قرارات اامع 
دة النظر في قوانين هذه ملزمة لجميع الجهات المعنية، ولن يتم هذا التوجه إلا بإعا
  .اامع لتغدو مساعدة على التنفيذ بموجب نصوص موادها

 إيلاء الأهمية لاستعمال اللغة العربية السليمة في الإعلام العربي وفي -٨
ومن يلقِ نظرة عابرة على واقع .  والمحاكاةالتبصير نظرا لأهمية ذلك في الإعلان

ا للأسف ويإعلامنا العربي يجد أنه واقع مر!  
وما تحفل به ! إذ إن ما تبثه القنوات الفضائية العربية وما أكثر هذه القنوات

إنما ينأى ذلك كله ! عم الأغلبالإعلانات وما أتفه ما تضمنته هذه الإعلانات في الأ
عن استعمال اللغة العربية السليمة في معظمه من جهة، ويمن عليه اللهجات العامية 

 بالقيم المنافية لأصالة الأمة، إذ إنه يعمل على تسطيح الثقافة من جهة أخرى، ويزخر
وهشاشتها من جهة ثالثة عندما يعزز قيم الاستهلاك والتفكير الخرافي، ويستثير 

  .الغرائز والشهوات، ويمجد العنف، وينظر إلى الدنيا على أا مسألة حظوظ
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 لأن نسبة ما لأخرى تفعيل الترجمة إلى اللغة العربية ومنها إلى اللغات ا-٩
ا، وهذا ما يدعو إلى زيادة هذه النسبة يال ضئيلةٌ جددعم مراكز بترجم في هذا ا

الترجمة ومنظماا على نطاق الساحة العربية، ووضع الإمكانات اللازمة من أمور مادية 
يئة أطر بشرية قادرة وكفيذه المهمة خدمةً لعملية التعريب، وحبذا لو ة للقيام متو ي

دعم المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر التابع للمنظمة العربية للتربية 
ة على الصعيد القوميوالثقافة والعلوم على أنه الجهة المعني.  

 تعزيز تحقيق التراث العلمي العربي وكشف النقاب عن المخطوطات - ١٠
إن في خارجه كالمتحف البريطاني في  إن في داخل الوطن العربي والعلمية العربية،

لندن، والمكتبة الأهلية بباريس، والأسكوريال في إسبانيا، والمكتبة السليمانية في 
  العربيوتكليف الباحثين في الدراسات العليا في معهد التراث العلمي. إلخ...إستانبول

  .في جامعة حلب بسورية القيام بدور فعال في هذا اال

 على كامل والتنسيق بين الجهات العاملة في ميدان التعريبوجوب الت - ١١
نطاق الوطن العربي حرصا على الجهود المبذولة، وتوحيدا للرؤية الفكرية، وتجنبا 

  .لتكرار التوصيات من غير تنفيذ لها

وهي أن تتكون عادات ال ندعو، ، وما نز ثمة أمنية طالما دعونا إلى تحقيقها- ١٢
  المرءُينا، بحيث يغدو الكتاب الصديق الصدوق الذي لا يملُّ لدى مواطنالقراءة

ا مصاحبته، ويغدو مرافقًا لكل منا في حلّه وترحاله، لأن في القراءة غذاءً للعقول وطب
  :للنفوس، ولقد قال شاعرنا العربي

 كتابي فيه بستاني وروحـي    
  

       نفـسي والنـديم ومنه سمير 
  

   يجالسني وكل الناس حرب 
  

  إذا عرت الهمـوم    ويسليني  
  

    صـفحت حيي لي تصفحيويه 
  

       الناس إن فقد الكـريم كرام 
  

 ـ     إذا اعوجت علي طريق ق
  

 ـومي فلي فيه طريق مستقيم      
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والقراءة المطلوبة هنا ليست قراءة ما بين السطور وإنما هي قراءة ما وراء السطور 
ز بين  والتقويم والاصطفاء، قراءة تميوإدراك الغايات البعيدة، إا قراءة التفكير والنقد

  :الزيف والحقيقة لأننا في عصر اختلط فيه الزيف بالحقيقة والسم بالعسل
 حتى تراءى لنا ذلُّ النفوس تقًى     

  

 والجبن عقلاً، وسوءُ الخلقِ كالشيم      
  

ويتحمل المعلمون كما يتحمل الأهل مسؤولية كبيرةً في غرس الشغف بالقراءة في 
  .ناءنفوس الأب

 على ألا يكون هذا  ضرورة العناية باكتساب اللغات الأجنبية وإِتقانِها،- ١٣
ا أن يتقن ناشئتنا لغتهم الأم، وأن الاكتساب على حساب لغتنا الأم، ولكن جميل جد

  :وفي تراثنا دعوة إلى هذا المنحى. روح العصرل مماشاةًيتقنوا لغة أجنبية أو أكثر 
 فعهبقدر لغات المرء يكثر ن    

  

 وتلك له عند الشدائد أعوانُ      
  

 فبادر إلى حفظ اللغات مسارعا 
  

 فكلُّ لسان بالحقيقة إنـسانُ      
  

، ومن  تذليل صعوبات الأداء اللغوي في عمليتي الإرسال والاستقبال- ١٤
صعوبات الاستقبال عدم معرفة المستمع أو القارئ بالمعنى الذي يتحدث عنه الكاتب 

بالموضوع أو لانخفاض رصيده المعرفي، وعدم معرفتهما بالرموز أو المتكلم لجهله 
 وقلة تدريبهما على إدراك وظائف الكلمات في الجمل، وعدم ،والمصطلحات المستعملة

  .حماستهما لبذل الجهد في القراءة أو الاستماع وعدم الدقة في الاستنتاج

اتب وعدم اختيار ومن صعوبات الإرسال عدم وضوح المعنى في ذهن المتكلم أو الك
 والتعقيد الذي يحدث في تركيب ، في عرض الفكرالرموز الدالة على المعاني، والإيجاز المخلُّ

  .الجمل من حيث التقديم والتأخير، والفصل بين الأمور المتلازمة، والمغالاة في الرمزية

  وعدم الاقتصار على الطرائق المباشرة، إذ إن تنويع طرائق الأداء اللغوي،- ١٥
  .للطريقة غير المباشرة تأثيرا في النفس أكثر بكثير من الطرائق المباشرة



  ٩٥٣

  
  
  

  النقد اللغوي في التراث العربي
  

  )*(ممدوح محمد خسارة. د

  
تمييز الدراهم وإخراج : قد والتنقادالن«): نقد(جاء في لسان العرب في مادة 

م هالنقد تمييز الدرا... قدها أي قَبضهاونقده إياها نقدا فانت... الزيف منها
د الشيء ينقُده نقدا قَون... اقَشته في الأمر فلانا إذا نتوناقد... وإعطاؤكها إنسانا

اختلس النظَر :  بنظرهونقد الرجل الشيءَ... وزةإذا نقَره بإصبعه كما تنقَر الجَ
  )١(.»...همتب معنى نقَدتهم أي ع، الناس نقدوكإن نقَدت: وقال... نحوه

  :تية للنقد فهون هذه المادة المعجمية يمكن استنباط الدلالات الآوم
  .تمييز ما هو صالح مما هو فاسد ورديءٌ من الدراهم -
  .تنقية الدراهم من الزيف وجعلها صالحة للتداول -
  .ة واادلة في الأمور المناقش-
  .اختبار الشيء بالحواس لمعرفة جودته -
  .النظر إلى الأشياء خلسة -
  .تعييب الآخرين -

                                                           
  .عضو مجمع اللغة العربية بدمشق )*(
  .نقد: سان العربل )١(
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٩٥٤

تدور غالبا في إطار المال والعملة المعدنية من دراهم ويلحظ أن هذه الدلالات 
وهي سنة وفاة ابن منظور لم يكن مصطلح ) ه٧١١( أي إنه حتى سنة .ودنانير

ولذا لم يستعمل القدماء في كتبهم النقدية هذه . قد دخل المعجمية العربية) النقد(
  .الطبقات، بل سموها مرة الموازنة ومرة الوساطة ومرة )النقد(الكلمة 

ولكن التطور الدلالي من المادي المحسوس إلى المعنوي ارد حول الدلالة 
على أن .  للنقد إلى دلالة مجازية، وأدخلها حقل الدراسات الأدبية واللغويةالحقيقية

إذ إنّ معظم . الدلالة الجديدة للكلمة ظلَّت على صلة وشيجة بالدلالات القديمة لها
وقد غلبت دلالة النقد .  تحت الدلالات الست التي قدمنا امضمونات النقد تنضوي

حتى كاد ينسى الناس دلالتها الأصلية المعجمية وحتى صار النقد ) النقد الأدبي(بمعنى 
بالمعنى الجديد هو الحقيقة، وبالمعنى القديم هو ااز، ومعظم الكَلم تغلب دلالاتها 

بكلمة الدراهم لكان ) الأدب(ولو استبدلنا كلمة . قيةاازية دلالاتها الأصلية الحقي
  .مفهوم القدماء متطابقًا إلى حد كبير مع مفاهيم المحدثين للنقد

  :النقد مفهوم )١
وتحليل وإطلاق أحكام على نشاط يقوم على عملية انتقاء «النقد بمعناه التقليدي 

. )٢(».يل والوصف والتأويلوقد ينصرف إلى التحل... الأعمال أو المفاهيم الأدبية
والحكم على ذلك ... ئهد الأدب من ردييإنه تمييز ج«: وأوجز تعريف للنقد يقول

هو « أو .)٣(».الأدب، وإنزالُ المنقود في منـزلته، ثم تقويم الأديب الذي أنتج النص
لنقد لا  وكل هذه التعريفات ل.)٤(».تحليل القطع الأدبية وتقدير ما لها من قيمة فنية

  ).نقد(تخرج عن الدلالة المعجمية لمادة 
                                                           

 .٨٢٦/ ٢٠: الموسوعة العربية الكبرى )٢(
 .٧:  دراسات في النقد العربي القديم-محمود ربداوي . د )٣(
 .٨:  النقد-شوقي ضيف . د )٤(
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٩٥٥

 مندغما  كالنحو والصرف والبلاغةوقد كان النقد واحدا من علوم العربية
.  وتشعب النقد إلى أنواع عدة بحسب مرجعيته ومناهجهها،فيها، ثم بدأ ينفصل عن

والنقد ي فثمة النقد الإبداعي والنقد التاريخي والنقد العقائدي والنقد التفسير
  ...ري أو الانطباعي، والنقد الاجتماعي والنقد الوصفي والنقد النفساني وغيرهاالتأث

اد،  لم يرِد بين أنواع النقد التي عددها النقَّ)النقد اللغوي(ويلحظ أن مصطلح 
 أن النقد كان متضمنا في علوم العربية، فأئمة النقد العربي  إلىومرد ذلك
  . وبكل مستوياا، وأمثاله كانوا من أئمة اللغة أصلاًكالجرجاني

  :مفهوم النقد اللغوي) ٢
لامة اللغوية من معايير الحكم على جودة النقد اللغوي هو النقد الذي يجعل الس

  .النص الأدبي أو رداءته
من المعروف أن اللغة منظومة للتعبير والتواصل اللفظي تتضمن أربعة أنظمة و

 .لاليالنظام الصوتي والنظام الصرفي والنظام النحوي والنظام الد: هيأو مستويات 
والنقد اللغوي هو النقد الذي يتخذ من هذه الأنظمة مرجعيته في التحليل والتقويم 

سلامة التركيب النحوي : فالجودة بمقتضى هذا النوع من النقد تعني. والحكم
  . الدلالةوصواب البناء الصرفي والصوتي صحةو

  :فئات النقّاد و، نشأة النقد اللغوي)٣
ن فما إ. العربية وهو النحونشأ النقد اللغوي مرافقًا ولاحقًا لوضع أول علوم 

عبد االله بن أبي إسحاق الحضرمي  ووضع النحاة الأوائل كعبد الرحمن بن هرمز
 بعض قواعد النحو العربي حتى راحوا يحاولون محاسبة الشعراء ،وعيسى بن عمر

بل نكاد نجرؤ على القول إن أقدم أشكال .  شعرهم وإخضاعهم لتلك القواعدونقد
لعربي كانت لغوية، فمما يروى أن النابغة الذبياني كان يحكم بين الشعراء في النقد ا
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  :سوق عكاظ، وأنه قدم الخنساء على حسان بن ثابت ناقدا بيته

 نات الغر يلْمعن في الضحى    فَلنا الجَ 
  

 فُنا يقطرن من نجدة دما    وأسيا 
  

صان وأن نقده انعلى قول حس وهي من جموع القلة ) الجفنات والأسياف(ب
ن النقد كان لغويا أي إ). الجفان والسيوف(رة نحو وكان الفخر يقتضي جمع كث

اصا دلاليمن . رفي م رأير وأتفهفوأنا أُقدعل  هذه الرواية بأن مصطلحات مثض
 النحو لم يكن قد  ولكن إذا كان.)٥(جمع القلة والكثرة لم تكن قد وضعت بعد

ضع حتى ذلك الوقت ولا مصطلحاته، ألم يكن العربي يعرف سليقة ودون و
 أن ثمة جموعا تدل على الكثرة وأخرى تدل على القلة، فالأعرابي ،مصطلح لغوي

) هانئ(عرف تماما دلالة اسم الفاعل كان ي) نأهإنما سميت هانئًا لت: (الذي قال
الخبر لا يعني نفي  ر نصوالمعروف أن إنكا. ن يعرف مصطلح اسم الفاعلأدون 

إنه :  وإذا شكَكْنا في هذا الخبر، فهل نشك في خبرٍ آخر يقول.مضمونه كاملاً
  :عندما سمع أهل يثرب من النابغة قصيدته الدالية حيث يقول

  مغتـدي  أمن آل مية رائح أو    
  

       دـزوم لانَ ذا زاد وغـيرجع 
  

 زعم البوارح أن رحلتنا غـدا     
  

     الأسـود رابرنا الغوبذاك خب 
  

نبهوه على ما وقع في البيت الثاني من إقواء، إذ إن الروي مكسور في القصيدة 
في حين جاء في البيت الثاني مضموما، وأم حملوا جاريةً على أن تغني هذين 

  : بيتين وتمد الحركة فيهما، فانتبه النابغة وغير الشطر الثاني من البيت الثاني إلى قولهال
)الغرابِ الأسود عابنوبذاك ت.(  

 المدينة وفي دخلت إلى: (قالوينقلون عنه أنه بعد أن نبه إلى هذا العيب فتنبه 
  ).شعري هنةٌ، فخرجت منها وأنا أشعر الناس

                                                           
 .١٣ و٨:  دراسات في النقد العربي القديم-محمود ربداوي . د )٥(
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قد كان -  وهو نقد لغوي نحوي بامتياز- هذا الخبر أن هذا النقد منفهم وي 
 عند حدود وا وقَّافينفهم أن الشعراء أو بعضهم كانكما ي. من أوائل أشكال النقد

  .ل أن تقَعد في علم النحوكة في الذائقة اللغوية قبردقواعد النحو المُ
اه الذي يقوم على النقد إذا قصد بالنقد معن«: ومع ذلك يبقى صحيحا القول

المنهجي وتطبيق المقاييس النقدية المتعارف عليها وتحري القيم الجمالية في النص والقيم 
  .)٦(»فإن ذلك لم يكن في العصر الجاهلي ...التعبيرية في الأثر الشعري أو النثري

  .الشعراء والنحاة والقراء واللغويون: هيولقد تولى النقد اللغوي أربع فئات

  : الشعراء- ١

والشعراء الذين مارسوا النقد هم أولئك الذين . كان الشعراء هم النقاد الأوائل
ذاع صيتهم وعلا كعبهم بين العرب كالنابغة الذبياني الذي روي أنه كانت تنصب 
له قبة من أدم في سوق عكاظ، وأنه احتكم إليه الأعشى والخنساء وحسان بن 

 على صنويه، وبتفضيل الخنساء على حسان مما ثابت، وأنه قضى بتقديم الأعشى
أنا أشعر منك ومن أبيك، فرد عليه النابغة بما : ، فقال للنابغة)٧(أغضب حسان

  .أَخنسه فلم يحر جوابا

ولعلَّ مما يدخل في النقد اللغوي ما قاله الشاعر طرفة بن العبد في بيت الشاعر 
  :المُتلمس

  ادكاره وقد أتناسى الهم عند   
  

 بناجٍ عليه الصيعرية مقْـدم     
  

 نقد لغوي دلالي، - على ما أرى -والنقد هنا ). استنوق الجَمل: (فنقده طرفةُ قائلاً
  .سمةٌ أو علامة تكون في عنق الناقة، في حين جعلها المُتلمس في عنق البعير) الصيعرية(لأن 

                                                           
 .٤١٦:  النقد الأدبي-أحمد أمين  )٦(
 .٨:  المصدر السابق)٧(



  )٤(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٩٥٨

  : النحاة-٢

و في اية القرن الأول الهجري وبدأت مصطلحاته وأحكامه ما إن وضع علم النح
: تشيع، حتى انتقل النقد من أيدي الشعراء إلى أيدي النحاة واللغويين، قال أحمد أمين

وفي آخر العصر الأموي ظهر النحو، وجد بعض علمائه في وضع قواعده، وما يهمنا «
وبدؤوا نوعا جديدا من النقد،  .أن علماءه بدؤوا ينقدون الشعر على نمطهم وأسلوم

  .)٨(».وهو أن الشاعر أخطأ نحويا ولم يجرِ على منحى العرب في الإعراب

 نماذج من نقْد النحاة - بالتواتر -وتروي لنا كتب الأدب أخبارا مؤكدة 
 ومحاولتهم إخضاع الشعر والشعراء لقواعدهم، ورد الشعراء الغاضب على ،الشعراء

  :ومن ذلك. النحاة أولئك النقاد

 ابن أبي إسحاق الحضرمي  أنوأخبرني يونس«:  يقول ابن سلام الجمحي-أ
  :قال للفرزدق في مديحه يزيد بن عبد الملك] وهو نحوي[

 وعض زمان يا ابن مروان لم يدع      
  

      جلَّفا أو متحسمن المالِ إلا م 
  

  .كوؤينك و ما يسوؤعلى: ، فقال الفرزدق)مجلَّف(علام رفعت 

كذا قياس النحو في هذا و) مسحتا أو مجلَّفًا(إنما هي : قال ابن أبي إسحاق
 لأهجونك ببيت يكون شاهدا على ألسنة النحويين :الموضع، فغضب الفرزدق وقال

  :أبدا، وإذا به يهجوه بقوله

 فلو كان عبد االله مولَى هجوته     
  

 ولكن عبد االله مولَى مواليا     
  

  .)٩()مولى موالٍ( أخطأت مرة أخرى، فإنما هي :ل له ابن أبي إسحاقفيقو

                                                           
 .٤٣٤: النقد الأدبي- أحمد أمين ) ٨(
 .٤٣٥: المصدر السابق )٩(



  ممدوح خسارة.  د-النقد اللغوي في التراث العربي 
  

٩٥٩

 ورد في معجم الأدباء أن الشاعر عمارا الكلبي ضاق ذرعا بجراءة النحاة –ب 
 على الشعراء، وهم في نظر أنفسهم أمراءُ البيان واللسان، فراح يهجوهم مدلا

م من المستعربين الموالي، وقد تعلَّموا بعرقه العربي وسليقته اللغوية على النحاة وجلُّه
  :)١٠(النحو صناعة، فقال

 ماذا لَقينا من المستعربين ومـن     
  

 قياس نحـوهم الـذي ابتـدعوا       
  

 إن قلت قافية بِكْرا يكـونُ ـا       
  

 بيت خلاف الذين قاسوه أو ذرعوا      
  

 قالوا لَحنت، فهذا ليس منتـصبا     
  

 وذاك خفْض، وهذا ليس يرتفـع      
  

  قَومٍ قد احتالوا لمنطقهم    كم بين 
  

 وبين قوم علـى إعـرام طُبعـوا        
  

 ما كان قولي مشروحا لكم فخذوا     
  

 ما تعرفون وما لم تعرفوا فـدعوا       
  

 لأن أرضي أَرض لا تشب ـا      
  

 نار اوس ولا تبنـى ـا البِيـع         
  

أ يفشو في كلام العامة ولكن هذا الرد العاطفي الموتور لا يغير من حقيقة أن اللحن بد
  .والخاصة والشعراء، فكان لا بد لحماية لغة الأمة من أن يقوم هذا الخطأ حيثما ورد

 ومن مشاركة النحاة في نقد الشعراء، ما كان يدور في مجلس سيف الدولة - ج
، وبين كبير شعراء العربية )ليس في كلام العرب(بين ابن خالويه صاحب كتاب 

  :ومنها أن ابن خالويه خطَّأ المتنبي في جمعه المصدر في بيته المطلع). ه٣٥٢(المتنبي 
ــاء   ــات للأكف ــا التهنئ  إنم

  

ــداءِ    عــن الب ــدني م ــن ي  ولم
  

هل هذا : فما كان من المتنبي إلا أن التفت إلى بعض الجلساء حوله وسألهم
يوم خمس مرات المعترض مسلم؟ يريد المتنبي أن السائل لو كان مسلما ويصلِّي كل 

وإذا كان . لما سأل هذا السؤال...) التحيات الله(ويقرأ دعاء التشهد في كل صلاة وفيه 
الصواب قد خالف ابن خالويه، فإن الخبر يؤكد تصدي النحاة لنقد الشعراء لغويا عن 

                                                           
 .٢٦/ ٥ معجم الأدباء -ياقوت الحموي ) ١٠(



  )٤(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٩٦٠

  .أو عن وهم كما في حالة ابن خالويه) ه١١٧(حق كما في حالة ابن أبي إسحاق 
  :لقُراء ا-٣

ومعظم . القُراء هم العلماء الذين شغلوا بالقراءات القرآنية ضبطًا وتعليما ونقلاً
ومن المعروف أن . القُراء هم من علماء اللغة والنحو كأبي عمرو بن العلاء والكسائي

اختلاف القراءات يعود في سبب من أسبابه إلى اختلاف التوجيه النحوي للجملة في 
فلا عجب أن يشارك القُراء في النقد . قرآني، بحسب المعنى الذي يراه القارئالنص ال

اللغوي، ولكن ليس للشعر أو الخطابة، وإنما لقراءة قرآنية بعينها، لا يروا على 
فالنقد الذي كان يوجهه القُراء ليس إلى النص القرآني الكريم . الوجه الذي يرتضونه

وكلُّ . إلى الضبط اللغوي والنحوي لبعض القُراء في قراءامفهو منزه عن ذلك، وإنما 
  :ومن ذلك. نحوية وصرفية وصوتية: نقد القُراء كان ذا مرجعية لغوية

وما أَنتم : فيمن خفَض الياء في قوله تعالى) معاني القرآن( يقول الفراء في -أ
يرِخصبِم ]م «] ٢٢: إبراهيمهم لعلها من ولس ناء طبقة يحيى، فإنه قلَّ مالقُر

خافضةٌ للحرف كُلِّه، والياء ) بِمصرِخي(ولعله ظن أن الباء في ... منهم من الوهم
  )١١(».من المتكلم خارجة من ذلك

 قرأ من أهل المدينة نفأما قراءة م«:  ويقول المازني وهو من كبار اللغويين-ب
أٌ فلا يلْتفت إليها، وإنما أُخذت عن نافع بن نعيم، ولم يكن بالهمز فهي خطَ) معائش(

وكذلك فعل المبرد النحوي في . يدري ما العربية، وله أحرف يقرؤها لحنا نحوا من ذلك
اختلف الشعراء مع  وكما. )١٢(، والزمحشري اللغوي النحوي في الكشاف)المقتضب(

 ناء مع مفْق مرجعية لغويةالنحاة النقّاد، اختلف القُرقَدهم واقد من . نسواء أكان الن
هم مطابقةُ القراءة لشروط الرواية، لا مطابقتها ينعفقد كان ي«القُراء أم من النحاة، 

يقول أبو عمرو . ومن ثَم اشتد نكيرهم على هذه الجماعة من النحاة. للقياس النحوي
                                                           

 .٧٥/ ٢ و١٦/ ١عن معاني القرآن للفراء . ١٨:  مصادر البحث اللغوي-محمد حسن عبد العزيز. د )١١(
 .٣٠٧/ ١: والتصريف للمازني. ١٩: محمد حسن عبد العزيز، مصادر البحث اللغوي. د )١٢(



  ممدوح خسارة.  د-النقد اللغوي في التراث العربي 
  

٩٦١

 من حروف القرآن على الأَفْشى في اللغة وأئمة القُراء لا تعمل في شيءٍ«: الداني
  .)١٣(» في النقل بل على الأثبت في الأثر والأصح،والأقيس
  : اللغويون والأدباء-٤

ونعني م علماء العربية الذين عنوا بفقه اللغة وأصولها والأدب والدلالة، ولم 
 ،)ه٣٩٥(وابن جني ) ه٢٤٩(يغلب النحو عليهم، كابن قتيبة وابن السكِّيت 

  ).ه٥١٦(والحريري 
وإذا كان نقد الفئات الثلاث الأول انصب على نقد الشعر خاصة، فذلك أن 
الشعر كان ديوان العرب، وكان المصدر الأول من مصادر العربية الفصحى، ولذا 
كانت همومهم متجهةً إلى ذلك النوع من التعبير بصفته مرجعا يحتكَم إليه في 

  :أن يقع في خطَأ قد يقعد عليه ومن ذلكالأداء اللغوي، لا يجوز 
لهذا عيب على أبي الطيب المتنبي و«:  جاء في درة الغواص في أوهام الخواص-أ

  :في قوله) بوقات(جمعه بوق على 
 فإن يك بعض الناس سيفًا لدولة     

  

 )١٤(»ففي الناس بوقات لها وطُبول     
  

روط جمع المؤنث السالم لا تتوفر في ، وأن ش)أبواق(لأم يرون أن جمع بوق هو 
  .هذه الكلمة

  :ومن هذا القبيل ما نقد به قول الشاعر
      فن أو طَـرةٌ من رياض الحَزوضلَر 

  

 من القُرية حـزنٌ غـير محـروث        
  

 أَحلَى وأشهى لعيني إن مررت به     
  

  من كَر    وثان والتم١٥(خِ بغداد ذي الر( 
  

  .بالتاء المثناة) التوت(فهي ) التوث(ط كلمة وذلك أنه أخطأ في ضب

                                                           
 .١١ -٩/ ١ النشر في القراءات العشر –ابن الجزري ) ١٣(
 .٤١٠:  درة الغواص في أوصام الخواص-الحريري  )١٤(
 .٢١٣:  أدب الكاتب- ابن قتيبة )١٥(



  )٤(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٩٦٢

بابا للفروق بين مدلولات الألفاظ مما يخلِّط فيه ) ه٢٧٦( عقد ابن قتيبة -ب
وهو صوت ) الهَمس(وهو صوت حركة الإنسان، و) الجَرس(الكُتاب فلا يميزون بين 

  )١٦(.الإنسان الخفي

نه لاحظ أن بعض الأدباء ، لأ)لإقامة اللفظ على الأفصح(كما عقد بابا 
والكُتاب في عصره كانوا يجعلون الفصيح والأفصح على درجة واحدة من 
: الصوابية، في حين يرى ابن قتيبة أن على الأديب اختيار ما هو أفصح؛ يقول

فعلت ذلك : الجُهد الطَّاقة، وتقول هذا جهدي أي طاقتي، والجَهد المَشقَّة، تقول«
  )١٧(.»ن يجعل الجُهد والجَهد واحداومنهم م.. بجهد

  :ي النقد اللغويمناح) ٤
ومن . النحوي والصرفي والصوتي والدلالي: قدمنا أن مستويات المنظومة اللغوية هي

وبما أن المستوى الصوتي لا . الطبيعي أن يتوزع النقد اللغوي على هذه المستويات الأربعةُ
 أن النظام الصوتي العربي كان أقلَّ الأنظمة تغيرا أو يظهر في الكتابة والنصوص، عدا عن

. تعرضا للخطأ، فإن ما ورد عن النقد الصوتي قليل، وهو متفرق في كتب القراءات والتجويد
  .وعليه، فأظهر مناحي النقد اللغوي تجلَّت في المستوى النحوي والصرفي والدلالي

  : المنحى النحوي- ١
ويعد . ذ تصحيح الخطأ النحوي في النص منهجا لهونعني به النقد الذي اتخَّ

هذا المنحى أعظم وأدق مناحي النقد عند أكبر النقاد العرب الإمام عبد القاهر 
فهو ). النظم(الذي جعل مدار البيان وسر الإعجاز جملة على ) ه٤٧٤(الجرجاني 

ديب والشاعر إلا يرى أن النقص لا يدخل على الأ. ..«صاحب نظرية النظم، إذ 

                                                           
 .١٢٤:  أدب الكاتب-ابن قتيبة ) ١٦(
 .٢٨: محمد حسن عبد العزيز، مصادر البحث اللغوي. د) ١٧(



  ممدوح خسارة.  د-النقد اللغوي في التراث العربي 
  

٩٦٣

واعلم أن «: ويختزل الجرجاني النظم في النحو، قال. )١٨(»من جهة نقصه في علم اللغة
، وتعمل على قوانينه )علم النحو(ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه 

تحفظَ الرسوم التي رسمت فلا وأصوله وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغَ عنها، و
يءٍ منهاتلَّ بشأن ينظر في كل «) ويعني به الشاعر والأديب( وأن على الناظم .)١٩(»خ

زيد : وفروعه فينظر في الخبر إلى الوجوه التي تراها في قولك] من أبواب النحو[باب 
زيد ت : وفي الشرط والجزاء، في قولك... منطلق ومنطلقجج وإن خرأخر إن تخرج

تا، وجاءني وفي الحال ... خرجإلى الوجوه التي تراها في قولك جاء زيد مسرع
وينظر في الحروف ... فيعرف لكلٍّ من ذلك موضعه ويجيء به حيث ينبغي له...يسرِع

لنفي ) ما( نحو التي تشترك في معنى ثم ينفرد كل واحد منها بخصوصية ذلك المعنى
 التي تسرد فيعرف موضع وينظر في الجمل... إذا أريد نفي الاستقبال) لا(الحال، و

ويتصرف في التعريف والتنكير والتقديم والتأخير، وفي ... الفصل من موضع الوصل
الحذف والتكرار والإضمار، فيصيب بكل من ذلك مكانه ويستعمله على الصحة 

فلست بواجد شيئًا يرجع صوابه إن كان صوابا وخطؤه إن كان ... وعلى ما ينبغي
ظم، ويدخل تحت هذا الاسم، إلا وهو معنى من معاني النحو، قد خطأً إلا إلى الن

  .)٢٠(»أصيب به موضعه ووضع في حقِّه
ولكن لا بد من التنبه إلى أن الإمام الجرجاني لا يفهم النحو على أنه مجموعة 

يسمه أصول النحو القواعد النحوية فحسب، بل يوسع مفهومه ليشمل ما يمكن أن ن
وعلم المعاني والبلاغة، فإن العبارات التي ذكرها توضح ذلك، بل يفصل القول في 

وبرأيه فإن كل حسن أو قبح لا يعود إلى . كُلٍّ مما قدم ويضرب الأمثلة المؤيدة
الكلمة أو الجملة مجردة بل إلى طريقة وضعها وانتظامها في مسلك النص أو 

                                                           
 ).٧: المقدمة لمحمود محمد شاكر( الإعجاز  دلائل–عبد القاهر الجرجاني ) ١٨(
  .٨١: المصدر السابق) ١٩(
 .٨٣ -٨٢ :المصدر السابق) ٢٠(



  )٤(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٩٦٤

ا يهالنظم هو توخي معاني النحو في معاني الكلم وأن توخ« :القصيدة، وذلك قوله
  .)٢١(»في فنون الألفاظ محالٌ

وبما أن النقد يعني إبراز وجوه الجودة والضعف في الأداء الأدبي، فإن الجرجاني 
يعلِّل ما استحسن من الأدب بالتزامه معاني النحو وقواعده، فهو يرد جودة ما استجاد 

  : لى ما فيها من استثمار لأحكام النحو ومعانيه، يقولمن الشعر إ
فانظر إلى ] أي أثر النحو في جودة المعنى[وإن أَردت أظْهر أمرا في هذا المعنى «

  : إبراهيم بن العباس للوزير محمد بن عبد الملك الزياتقول
      كَر صـاحبوأن با دهرفلو إذ ن 

  

       لِّط أعـداءٌ وغـاب نـصيروس 
  

  على الأهواز داري بنجوة    تكونُ
  

       وأمـور تـرج مقـادير ولكن 
  

 وإني لأرجو بعد هـذا محمـدا      
  

       ووزيـر جـى أخرلأفضل ما ي 
  

فإنك ترى ما ترى من الرونق والطلاوة ومن الحسن والحلاوة، ثم تتفقد 
على ) إذ نبا(السبب في ذلك، فتجده إنما كان من أجل تقديمه الظرف الذي هو 

، ثم أن )فلو إذ نبا الدهر(ثم أن نكَّر الدهر، ولم يقل )... تكون(امله الذي هو ع
وكلُّه من معاني النحو كما ). وأنكَرت صاحبا(ولم يقل ) وأُنكر صاحب(قال 
، وفضلٍ )النظم(وهكذا السبيل أبدا في كل حسنٍ ومزية رأيتهما قد نسبا إلى . ترى

  .)٢٢(»ما عليهوشرف أُحيل منه
والنحو عند عبد القاهر يشمل علم المعاني أيضا كما قدمنا، فهو يعد مراعاة 

  :الفصل والاستئناف من محاسن النظم، ويرد إليه جودة بيت ابن الدمينة

 تعالَلْت كي أَشجى وما بك علَّـةٌ      
  

     بذلك لي؟ قد ظفرت٢٣(تريدين قَت( 
  

                                                           
 .٣٦١:  دلائل الإعجاز–عبد القاهر الجرجاني ) ٢١(
 .٣٦١: المصدر السابق) ٢٢(
 .٩٠:  السابق)٢٣(
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٩٦٥

عاد الشعر إنما يعود إلى عدم مراعاة أحكام النحو وبالمقابل فإن الجرجاني يفَس د
  :ومعانيه، ومن ذلك أنه يفَسد قول الفرزدق

 وما مثلُـه في النـاس إلا مملَّكًـا        
  

 أبو أمـه حـي أبـوه يقاربـه         
  

 أو حذف أو إضمار أو  أو تأخيرٍصنع في تقديمٍ«ومرد فساده إلى أن الشاعر 
  .)٢٤(» يصنعهغير ذلك مما ليس له أن

، إذْ أنكروا عليه )المتنبي(ولم يسلم من النقد النحوي كبير شعراء العربية 
  :تشديد النون في قوله

ــه نلَد ــصلْن تشــعر ي فأرحــام 
  

 وأرحام مالٍ مـا تـني تتقطَّـع        
  

مما دعا المتنبي إلى ]... أي هي لَدنه[لأن التشديد غير معروف في لغة العرب 
  )٢٥( ...فأرحام شعر يتصلْن ببابِه: عبارة فيقولأن يغير ال

  :ويعلق الجرجاني على بيت المتنبي
 وإني لمــن قــومٍ كــأنَّ نفوســنا

  

 ا أنف أن تسكُن اللَّحم والعظما      
  

إن هذه القضية إذا استمرت على ظاهرها واقتصر على القدر وأقول «: بقوله
 الضمائر ولم ينفصل غائب عن حاضر أو المذكور منها اختلطت الكنايات وتداخلت

... وله مواضع تختص بالجواز وأخرى تبعد عنه وبينهما فصولٌ تدق وتغمض. مخاطب
غير أن أبا الطيب عندي غير معذور بتركه الأمر القوي الصحيح إلى المُشكل الضعيف 

ن واحد، ولو من الوز) نفوسنا ونفوسهم(الواهي لغير ضرورة داعية إذ موقع اللفظين 
  .)٢٦(»قال نفوسهم لأزال الشبهة ورفع القالةَ وأسقط عنه الشغب وعناء التعب

                                                           
 .٨٣:  دلائل الإعجاز- عبد القاهر الجرجاني )٢٤(
 .٨٣: المصدر السابق) ٢٥(
  . ٣٤١:  الوساطة بين المتنبي وخصومه-بد العزيز الجرجاني علي بن ع )٢٦(
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٩٦٦

يرى في الخروج على قواعد «على أن بعض النقاد المحدثين كمحمد مندور 
وهو الخروج على قواعد ) كسر البناء(ونه اليوم في علم الأساليب النحو أمثلة لما يسم

ونه  وإنما يباح ذلك لكبار الكُتاب، وهم لا يأت، وروعتهاللغة التماسا لجمال الأداء
 رصعن جهل بالقواعد أو غفلة في العبارة، وإنما يقصدون إليه لأغراض لا ح

  .)٢٧(»لها
ولا شك في أن رأي الجرجاني هو الصواب، أما أن يترك الكلام دون ضوابط فإن 

ه إذا كان الإبداع الفني واجبا ومطلوبا، ثم إننا نرى أن. ذلك مما يهدد الحقيقة اللغوية
  .وبه يتفاضل الأدباء والشعراء، فإن الحفاظ على المنظومة اللغوية فرض لازم

  : المنحى الصرفي- ٢
وهو النظر . ونعني به النقد الذي اعترض فيه على النص من زاوية علم الصرف

ما قصد إليه قدامة بن ولعل هذا . إلى الكلمة المفردة أو اللفظة من حيث سلامتها
واشترط . اللفظ والوزن والقافية والمعنى: جعفر عندما ذكر أن عناصر الشعر أربعة

  )٢٨( .في اللفظ أن يكون سهلَ المَخرج، عليه رونق الفصاحة مع الخلو من البشاعة
 ولعل من أقدم النقد الصرفي ما ذكره البلاغيون من تنافر الأحرف في -أ

  : ببيت امرئ القيس- وناقدين - الكلمة مستدلين 
 غــدائره مستــشزِرات إلى العــلا

  

 تضلُّ المُدارى في مثَنى ومرسـل      
  

  .فاشترطوا لفصاحة الكلمة خلوها من الغرابة والتنافر ومخالفة القياس
  :في قول أبي تمام) تفَرعن(كلمة ) سر الفصاحة( وانتقد الخفاجي صاحب كتاب - ب

 المَوت مبد حـر صـفْحته     جلَبت و 
  

  تفَرعن في أفعالـه الأَجـلُ      وقد 
  

على غير سماعٍ، ولأن الخفاجي كان من ) فرعون(مشتقة من ) تفَرعن(لأن 
  .منكري القياس على ما يبدو

                                                           
 .٢٦٥: النقد الممنهجي عند العرب-محمد مندور . د )٢٧(
 .٧ -٣:  عن نقد الشعر لقدامة بن جعفر٦٥: المصدر السابق )٢٨(



  ممدوح خسارة.  د-النقد اللغوي في التراث العربي 
  

٩٦٧

  :في قوله) ابن نباته(في شعر ) أَوجعتها(كما اعترض على كلمة 
 لْـدة بفقد رفَعت أبصارها كلُّ     

  

 من الشوق حتى أَوجعتها الأخادع     
  

  )٢٩(»ألفاظ العامة المبتذلة«من ) تفَرعن وأوجعتها(ويعد الخفاجي كلمتي 
  على بوقات في بيته المشهور) بوق( وسبق أن الحريري نقد المتنبي في جمعه -ج

 إذا كان بعض الناس سيفًا لدولـة      
  

 ـ     ات لهـا وطبـول    ففي الناس بوق
  

  . نقد صرفي، إذ الجموع من مباحث الصرف العربيوهو
 نقد القدماء اللغوي منصبا في أغلبه على المستوى النحوي، فإن إذا كانو

والواقع أن مسائل . المحدثين انصب معظم نقدهم اللغوي على المستوى الصرفي
  .الصرف أدق وأبعد من مسائل النحو

  :ان خليل جبران ومن ذلك الضجة التي أثيرت حول بيت جبر-د
 تنشفْت بنـور  هل تحممت بِعطر و   

  

ولكن ميخائيل ). استحم(وحجة المنتقدين أن ما ورد في العربية ومعاجمها هو 
لماذا جاز لبدوي لا تعرفونه ولا «: نعيمة يرى أن ذلك من حق الشاعر، إذ يقول

) تحمم(فونه أن يجعلها ولا يجوز لشاعر تعر) استحم(أعرفه أن يدخل على لغتكم 
  .)٣٠(»وأنتم تفهمون قصده

لا يعني كلامنا هنا أننا مع المانعين والمنتقدين، ولكن في الواقعة مثالاً على النقد 
  .اللغوي على المستوى الصرفي

  : المنحى الدلالي- ٣
  :ونعني به النقد الذي يتخذ المعنى الدقيق للكلمة مقياسا لصحتها، ومثال ذلك

                                                           
 .٧٩ و٦٩:  سر الفصاحة- ابن سنان الخفاجي )٢٩(
 .٢٣:  الغربال-ميخائيل نعيمة  )٣٠(
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٩٦٨

  :أ الآمدي أبا تمام في وصف الربع وساكنه في قوله خطَّ-أ
  كُنت معهودا بأحسنِ سـاكنِ     قد

  

 ثاوٍ وأحـسنِ دمنـة ورسـومِ       
  

  .)٣١(لأن الرسم هو الأثر الباقي بعد الرحيل ولا يوصف به الربع، لأن الربع مأهول
  : من هذا القبيل ما نقد به المتنبي في بيته-ب

 بي      ليس التعلُّـل بالآمـالِ مـن أر 
  

      العيش من ش كنبض ولا القُنوعميي 
  

فما كان من المتنبي إلا .. ، أما القُنوع فهو المسألة)القناعة(لأن مصدر قنع هو 
  :أنه غيره إلى قوله

 ليس التعلُّـل بالآمـال مـن أَربي       
  

 ولا القَناعةُ والإقلال من شـيمي      
  

  :في قوله) تفَاوح(مة  أنكر قوم على المتنبي كل-ج

 إذا سارت الأحداج فَـوق نباتـه      
  

 تفاوح مسك الغانيات ورنـده     
  

  .ارد يؤدي الدلالة نفسها، فلا حاجة للمزيد) فاح(لأن 
والذي نراه أن هذا النوع من النقد أعني النقد الدلالي لم يكن موفقًا ولا 

لأدب، واللغة إذا توقفت عن التطور صحيحا، لأن تطوير الدلالة من أهم أغراض ا
كما أن الواقع يوضح أن هذه الكلمات الثلاث التي انتقدها . الدلالي جمدت وماتت

بعضهم في زماا قد شاعت بين العامة والخاصة، ولم تعد كما ذكر الخفاجي من 
 أبو قالا لمَّ«: وهذا ما رمى إليه ابن جني في قوله... العامي المبتذل، بل من الفصيح

  .)٣٢(»، أنكرها عليه قَوم حتى حقَّقوها)تفاوح(الطيب المتنبي 
وأنا لم أذكر هذا المنحى من النقد وهو النقد الدلالي مؤيدا له، بل لأن بعض 

  .النقاد نحوا نحوه قديما، وما زالوا

                                                           
 . النقد المنهجي عند العرب-ور محمد مند. عن د )٣١(
  .٣٩٦/ ١ الخصائص في اللغة - ابن جني )٣٢(
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٩٦٩

  : موقع الضرورة الشعرية من النقد اللغوي)٥
عر ما لم تجز لغيره، وأباحت له ولكن العرب أجازت للشا: ولقائل أن يقول

فلماذا لا . الخروج على كثير من الأحكام والقواعد اللغوية بداعي الضرورة الشعرية
  يحمل ما خرج فيه الشاعر على أحكام اللغة على تلك الضرورة؟

ولو أبحنا للشاعر كُلَّ ضروب . والواقع أن باب الضرورة الشعرية واسع جدا
فتلك الضرائر تزيد . بحنا له الخروج على قواعد اللغة وأصولهاالضرائر الشعرية لأ

على الستين حالة، في الحذف والزيادة والبدل، والتقديم والتأخير وتغيير الإعراب 
  ...عن وجهه، وتأنيث المذكر وتذكير المؤنث و

) لا بد من صنعا وإن طال السفر: (فإذا جاز للشاعر أن يقصر الممدود فيقول
أي غنى، وإذا جاز )... فلا فَقْر يدوم ولا غناء: (له أن يمد المقصور فيقولوإذا جاز 

  :له أن يصرف ما لا ينصرف فيقول

 ــك نيأْتــصائدٌفَلْت ــركَبنق ولْي  
  

 قوم إليـك قـوادم الأكـوار       
  

وإذا جاز للشاعر أن يفك الإدغام في  .الممنوعة من الصرف) قصائد(فيصرف 
فإن مما لا يجوز له مخالفة النظام النحوي الذي  ). لأقوامٍ وإن ضنِنواإني أجود: (قوله

  :فإذا أجزنا لشاعر أن يقول .هو أثبت أركان المنظومة اللغوية

ــكألم  ــي يأتي ــاء تنم   والأنب
  

 بما لاقـت لَبـونُ بـني زيـاد         
  

  :وإذا أبحنا له أن يقول .بإثبات الياء في الجزم
 وجــدنا الــصالحين لهــم جــزاءٌ

  

ــاتٍو  نــسبيلاج ــا سل وعين  
  

  :وإذا أبحنا لشاعر أن يقول .بالعطف على المرفوع بغير الرفع
       وفيـه كـلُّ سـابغة ماحفيه الر 

  

 سـلاَّم بيضا محكَّمةً من نسج      
  

  ).سليمان(ويريد بسلاَّم 
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٩٧٠

أقول إذا أجزنا للشاعر مثل هذه الضرورات فأين تصبح ثوابت اللغة؟ وأين 
لغة وهي التواصل والإيضاح، إذا سمح لشاعر أن يبدل سلاَّم تصبح وظيفة ال

  :في بيته) معنى(وهو يقصد به ) معن: (وسمح لآخر أن يقول) بسلَيمان(
 لَعمرك مـا طـولُ هـذا الـزمن        

  

 ــن عــاءُ م ــرءِ إلا عن  علــى المَ
  

تحت أي لذا نرى أن الخروج على قواعد اللغة وقوانينها الصرفية غير جائز و
مسمى إذا كان يمس القوانين والقواعد اللغوية الرئيسية، أو يخرِج الأدب من 

  .وظيفته في الإبانة والإفصاح والتأثير، وينتقل به إلى اللَّبس والإام
كثرة الضرائر «وقد تنبه إلى خطر ما يسمى بالضرائر الشعرية ابن قتيبة، إذ إن 

وقد جعلها من عيوب الشعر ناظرا في عيوب . عندهالشعرية إحدى آيات التكلف 
القافية، والعيب في الإعراب، وجاء حديثه عن الضرورة في ابتداء حديثه عن العيب 

  :ويعلِّق على بيت امرئ القيس )٣٣(.».في الإعراب
  غـير مـستحقب    أشـربْ فاليوم  

  

ــلِ    ــن االلهِ ولا داغ ــا م  إثمً
  

 ويحتجون به في تسكين ، البيتولولا أنَّ النحويين يذكرون هذا«: فيقول
  : وأن كثيرا من الرواة يرددونه هكذا لظَننته،المتحرك لاجتماع الحركات

أي [ولها «:  ويحتج ابن قتيبة لرأيه قائلاً)٣٤(.» غير مستحقبأُسْقىفاليوم «
 في – لنظامها، وفارقًا  الذي جعله االله وشيا لكلامها، وحليةًالإعراب] للعربية

 وهو يفرق بين )٣٥(». بين الكلامين المتكافئين والمعنيين المختلفَين- حوال بعض الأ
الخطأ النحوي والضرورة الشعرية، فالأخيرة هي التي لا أثَر لها في تغيير المعنى من 

  )٣٦(.»نحو قصر الممدود وترك الهمز
                                                           

  .١٤١:   نقد الشعر عند ابن قتيبة-عبد الكريم حسين .  د)٣٣(
 .٩٨/ ١ وينظر الشعر والشعراء لابن قتيبة ١٤١: المصدر السابق) ٣٤(
 . المصدر السابق نفسه)٣٥(
 .١٤٢المصدر نفسه  )٣٦(
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  : موقع النقد اللغوي بين أنواع النقد الأخرى)٦
وأن النقد وأشكاله متعددة بتعدد مناهجه ومراميه ووظائفه، من المتعالم أن أنواع 

  )٣٧(.عرفة العلم والما وأنه لازم لتسديد خطالمرجع النهائي في النقد هو الذوق،
ونحن لا نعي أن النقد اللغوي هو الفيصل مننبين كل كر هذه المسلَّمات، فلا ند 

 اللغوي هو ضرورة اليوم كما إن النقد:  ما نريد أن نقولهأشكال النقد الأخرى، كل
ةينا من القدماء كان بغموا به وأفادوا في الماضي، بل إن كثيرعنه، ومع ذلك فقد قُو 

  :منه في تصحيح عبارام، وذكرنا كيف أن المتنبي المعتد بسعة لغته والقائل فيها
 أنام ملء جفوني عن شـواردها     

  

 ويسهر الخَلْق جراها ويختصم    
  

اعر الكبير لم ير غضاضة في أن يغير صوغ أبياته التي نبه النقاد على هذا الش
أليس غريبا أن يصدع كبير شعراء العربية للنقد اللغوي، ثم أن يأتي . خطئها اللغوي

، )بالضفادع(كاتب وناقد تعلَّم العربية بأخرة من حياته ليسمى النقاد اللغويين 
لا يكاد الكاتب يخرج «لتقليدية العمياء على اللغة وأنه ويصفهم بأم دعاة المحافظة ا

على المألوف في التعبير ليفادع بِشالض ع بذلك حاجة من حاجات روحه حتى تضج
  )٣٨(.»قية من الأجدادنبالنقيق وتنادي بحماية لغتنا الشريفة التي تسلَّمناها 

أداة هذا الإبداع أجل، نحن مع تطوير اللغة وتجديد البيان والإبداع، ولكن 
أجزنا فإذا «ووسيلته ووعاءه يجب أن تكون اللغة العربية البيانية السليمة حصرا، 

لكل أديب أن يدخل في اللغة ما شاع في بيئته، فأين تصير اللغة الجامعة لهذه 
على .. البيئات كلها، والموحدة لنظام تفكيرها وتصورها لصالح اموع أولاً وأخيرا

وهمه العميق أن القواميس : يقع في وهمين أساسيين، الأول] ومن مثْلُه[أن نعيمة 
اعتقاده بأن كل من ينادي بضرورة المحافظة : والثاني... ميتة لا حياة فيها ولا خير

                                                           
  .٦:د المنهجي عند العرب النق-محمد مندور . د) ٣٧(
  .١٠٣:  الغربال-ميخائيل نعيمة ) ٣٨(
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ألا يمكن أن نكون ممن يرون أن ... على اللغة تابع لمن يحصر غاية الأدب في اللغة
رورة المحافظة على هذه الوسيلة حتى تؤدي الغايات اللغة وسيلة لغاية، ثم أن نرى ض

المقررة في سرعة ووضوح؟ ألا يمكن أن يتم ذلك دون إهدار اللغة والاستهانة 
ثم إن إقرارنا بأن اللغة وسيلة لغاية لا يعفينا على الإطلاق ... بروابطها وقواعدها؟

وكل أولئك .  الوسيلة الغاية منوط بشرف فَشرف،)٣٩(»من تبعة المحافظة على اللغة
، عادوا بعد )نعيمة(الذين دفعت م سورةُ الشباب وجموح التغيير والثورة ومنهم 

نضج تجربتهم ليعترفوا بأن اللغة يجب أن تكون لباسا جميلاً للفكر، وأا حين تكون 
  )٤٠(».أسمالاً بالية تحطُّ من قدر ذلك الفكر

ر الإبداع بنظرية النظم اللغوي التي قال ا فإذا كنا لسنا مع حص .   ..وبعد
لأن المعرفة باللغة مصدر يسرٍ وقوة للشاعر، « على أهميتها، -عبد القاهر الجرجاني 

فإننا ...  ولا من غير الكاتب كاتبا)٤١(»ولكنها لا تجعل من غير الشاعر شاعرا
 قْدقام «بالمقابل لسنا مع نيقول إن .. البلاغةفيه وزن لعلوم اللغة ولا ي نلسنا مع م

نقد القدماء مضى وراح وأن أغلاط اللغة هنات هينات، وأن نقَّاد العالم اليوم لا 
 والأدبية في - ذلك أم في العالم الراقي لا يقْدمون على نشر الكتب ... يأون ا
 أن يجدوا في  ما لم يكونوا متمكنين من لغتهم، لذا يصعب على النقَّاد–مقدمتها 

  . )٤٢(»لغة الأديب شيئًا من الخطأ ولو فَتشوا عنه باهر
لا لإقصاء ... نعم للتجديد والإبداع في النقد.. نعم للتجديد والإبداع في الأدب

  .اللُّغة وقواعدها وأصولها عن مقاييس النقد الحديث ومعايير الجودة الأدبية

                                                           
 .٥٨ -٥٧:  معالم في النقد العربي الحديث-عبد الكريم الأشتر .  د)٣٩(
 .١٠٣:  الغربال- ميخائيل نعيمة )٤٠(
 .١٣:  النقد المنهجي عند العرب- محمد مندور )٤١(
 .٢٣٥:  مجددون ومجترون- مارون عبود )٤٢(
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  وداء في أعين الشعراء العرب القدماءالمرأة الس
  

  )*(بحث مشترك

  :مقدمة
 في  فاعللها حضور من اتمع العربي، وينفصمالمرأة السوداء هي جزء لا 

  . في عالم الأدبهذا الحضور لم يرافقه حضور موازٍوجوانبه المختلفة، 

  هو الذي دفعت الأدبية،إن عدم شيوع ذكر المرأة السوداء في الاستعمالا
للبحث، فكانت هذه الدراسة المتواضعة، التي حاولنا خلالها رصد مثل تلك 

، وتسجلها االإشارات التي تذكر المرأة السوداء، وتثبت صدى علاقتها بمجتمعه
ا، إلا أنه موجود، وهذا أمر ا ومنقوص حييوإن كان هذا الذكر خجلاً ،بوضوح

  . ماحدمريح، ونتيجة تطمئن لها النفس إلى 

 نيفترض هذا البحث أن حضور المرأة السوداء في عالم الأدب أكبر بكثير م
ا، أو غير متعمد قد لحقه،  متعمدحضوره الحالي، وبالوقت نفسه يفترض أن إهمالاً

ه، على  عمل الإسلام بعد مجيئ، سلبي متأصل في النفوسأثر له ا أن هذا اللونخصوص
لك، بقي في النفوس شيء من تلك الجاهلية يمتد إلى طرق عديدة، ومع ذتطهيرها منه ب
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 موجودة في أرقى الحضارات التي تتغنى بحقوق الإنسان، وتتباهى بالمساواة هواليوم، بل 
  . أا مظلومة حيوانات تزعم افتراءًقيم الدنيا ولا تقعدها للدفاع عنوالعدل، وت

نت موجودة في اتمع ا أن المرأة السوداء كالحقيقة الثابتة في هذا البحث هي
ومن بينها  وهذا البحث يفترض أن علاقات مختلفة نشأت بينها وبين مجتمعها،. العربي

غريبة، بل مستهجنة؛ ، لكنها ظلت همبعضلوب هذه العلاقة العاطفية التي لامست ق
 السوداوات، فلم أولئكب الذي نلمسه في أشعار الذين أحبوا أوجدت ذلك التهيو

، فسير مشاعرهم والتعبير عنها، بل دافعوا عنها، وبقوا عند هذا الحدا على تويجرؤ
  . لأتوا بما هو أعمق وأنصع وأبين وأجرأولعلهم لو تخطوا هذا الحاجز

ا، ولا إن العينات الممثلة من شعر الغزل بالسود، في هذا البحث، قليلة نسبي
تبقى معبرة، ويبقى لهذا ، لكنها  بحد ذاا محدودة أصلاًةغرابة في ذلك، فالظاهر

  .البحث فضيلة التذكير بشيء نادر قلما بحثه الباحثون، واعتنى به الدارسون

  :العلاقة بين الرجل والمرأة

ا من جمال، وإن يكن ن فيها شيئً فإ- وإن لم تكن جميلة- إن كل أنثىيقولون، 
ا، فإن أنت فتشت عن موطن للجمال فيها، فستجده غير ظاهر للعيان ملحوظً

  :عندها بلا شك، وهو ما يدعوك للرضا والقبول، ولعل الشاعر أصاب حين قال

   إن النساء كأشجار نبتن ا مع 
  

 فيهن م ١( وبعض المر مأكول   ر( 
  

فأغلب الناس يتعاملون معها بقصد، أو بغير بعيد وهذه المقولة صحيحة إلى حد ،
 .قصد، ولذلك تسير حيام وتدوم

                                                           
  .١٠٦، ص١٩٩٢محمد إبراهيم سليم، دار الطلائع، القاهرة، : عت،الثعالبي، تحقيقأحسن ما سم )١(
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بحث الرجل عن شيء يرضيه في المرأة، هو نوع من وقد يكمن السبب في 
ها لاستمرار حياته،  إليالتكيف، وميل للراحة والطمأنينة، ونوع من القناعة التي يحتاج

  :هودوام عيشه، وقد ترجمها الشاعر بقول
   فنحن بنو الدنيا وهن هـا  بنات 

  

 )٢(وعيش بني الدنيا لقاء بناـا      
  

، وهو تعبير دقيق صائب؛ فالحياة من دون »اعيش« المرأةَ الرجل فلقد سمى لقاءَ
  . ولا لون ولا رائحة لهاالمرأة حياة خاوية جافة، لا طعم

النساء ومن دون حرج، فلا بويقدم الرجال تنازلات كثيرة في علاقتهم الخاصة 
 التعامل الخاص مع النساء؛ اعتبار للجاه والمنصب، ولا حساب لأقدار الرجال عند

ل رجل واالله، لربما رأيتني أقب:  يشهد على هذا حين يقسم قائلاً»الحجاج«وهذا 
ويقول الشاعر المؤمل بن أميل في ، )٣(ا شيطانعدإحداهن، مع أني في أعين الناس أُ

  : النساءببيان هذه العلاقة الخاصة 
 شكوت ما بي إلى هند فما اكترثت      

  

 أحديد أنت أم حجر؟   !ايا قلبه  
  

ــاكم ن ــنا أتين ــودكمإذا مرض  ع
  

 )٤(وتذنبون فنـأتيكم ونعتــذر     
  

عتذر ولا عجب لهذه العلاقة المعكوسة ؛ فالمريض يزور بدل أن يزار، والمذنب ي
يعيشونه مع ذا هو الواقع الذي عاشه الرجال ووه له بدل أن يقدم هو الاعتذار،

  !والنساء نساء، النساء، وسيبقون يعيشونه ما دام الرجال رجالاً
  :بةبين العشق والمح

شل الناس بالحديث عن الحب والعشق قديماً وحديثاً، فكم كُغب وكتب، وكم ت
وعواطفه، ، فلا يكفي القول؛ لأن هذا الحديث متعلق بالإنسان قيل وقيل، ومع ذلك

                                                           
 .١٠٦، ص أحسن ما سمعت، الثعالبي)٢(
 .١٤٦، ص٣، ج١٩٧٩عبد السلام هارون،: رسائل الجاحظ، الجاحظ، تحقيق)٣(
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ا ر، لا يمكن أن يقف عند حد، فكل ما كتب وما يكتب، يبقى شيئً لغز محيالعواطفو
اة الإنسان وعاطفته التي لا تعرف الانتهاءا يضاف إلى قاموس تفسير حيمهم.  

كثير من الناس؛ لأن ا يقع فيه ر محيلة الخلط بين المحبة والعشق أمراوتعد مسأ
  .المحبة تفسر بالعشق، والعشق يفسر بالمحبة عند معظم الناس، والأمر ليس كذلك

فالعشق هو فرط الحب، وقيل هو عجب المحب بالمحبوب، ويكون العشق في 
فاف الحب ودعارته، سئل أبو العباس أحمد بن يحيى عن الحب والعشق أيهما أحمد؟ ع

 العشق على حينوالحقيقة أن المحبة جنس،  .)٥(الحب؛ لأن العشق فيه إفراط: فقال
ا يحب أباه وأمه، ويحب ابنه نوع، وبينهما بون واسع، ومجال شاسع، فالواحد من

 الحالة فيف نفسه بخلاف العشق الذي يؤثر وابنته، ولا يحمله هذا الحب، على إتلا
بعض العشاق نظر إلى جارية كان أن : ية، فقد جاء في بعض الأخبارالنفسية والجسم

ما الذي أصابه؟ : يهواها، فارتعدت فرائصه، وغشي عليه، فقيل لبعض الحكماء
ن نح: نظر إلى من يحبه، فانفرج قلبه، فتحرك الجسم لانفراج القلب، فقيل له: فقال

  .)٦(تلك محبة العقل، وهذه محبة الروح: نحب أهالينا ولا يصيبنا مثل ذلك؟ فقال

يظهر مما سبق أن المحبة قائمة على العقل، والعشق قائم على الروح، وشتان ما 
 العشق لا يقع إلا انس، وإنه يضعف ويقوى على إن: قال بعض العلماء. بينهما

الأرواح جنود مجندة، فما تعارف «: قدر التشاكل، مستدلين بقول الرسول 
لأرواح كانت موجودة قبل إن ا: ، وقد قيل»ها ائتلف، وما تناكر منها اختلفمن

 فمال الجنس إلى الجنس، فلما افترقت في الأجساد، بقي في كل نفس الأجسام،
ا لها، فإذا ما شاهدت النفس من النفس نوع موافقة، مالت حب ما كان مقارن

٧(ا هي التي كانت قرينتهاإليها؛ ظانة أ(.  
                                                           

 . ع ش قعرب، ابن منظور، مادةلسان ال )٥(
 .٢٩٥، ص ١٩٦٢وى، ابن الجوزي، تحقيق مصطفى عبد الواحد، ذم اله) ٦(
 .٢٦٨، ص ٤،ج١٩٨٦ ترجمة جامع صحيح البخاري،عالم الكتب، بيروت،)٧(



  المرأة السوداء في أعين الشعراء العرب القدماء
  

 

٩٧٧

ق في هذا المقام بين ميل وميل، فالتجانس الذي يؤدي إلى ميل على أننا يجب أن نفر
تجانس المعاني فيكون فأما الذي هو  ،ني، وتجانس بالصورتجانس بالمعا: يكون على نوعين

  .)٨(اون عشقً فيكأما الذي هو تجانس في نوع الصورةالميل فيه من نوع الصداقة والمودة، و

  :أسباب العشق وعلاماته
 أشبه بحق من العشق؛ ا أشبه بباطل، ولا باطلاًلم أر حقًّ: قال بعض الفلاسفة

هلعل هذا هو ما عنا، و)٩(خره عطبآ وجده هزل، وأوله لعب، ولأن هزله جد 
  :المتنبي بقوله

 ـ  قما العش   ماعـةٌ  وطَ ةٌر إلا غَ
  

 يعرض قلب  نفس  ه في١٠(صاب( 
  

ارتياح في الخلقة، وفرح يجول في الروح، : ووصف بعضهم العشق فقال
  .)١١( ينساب في أجزاء القوىوسرور

لقد أكثر الناس في العشق، فما سمعت أوجز، : ويحكى عن الأصمعي أنه قال
١٢(ذل وجنون: ئلت عن العشق، فقالتولا أجمل من قول أعرابية س(.  

الغزل، فهما من الأمور المهمة التي ومن أسباب العشق؛ سماع الغناء، وإنشاد 
تصور في النفوس نماذج معينة، تكون بمثابة الخميرة والأساس لصورة موصوفة، ربما 

تصادف بعد حين نظرا، يطابق ذلك الأساس، ويحرك تلك الخميرة؛ ا مستحسن
  .فتتعلق النفس عندئذ، ويقع العشق

                                                           
 .١٣٥، ص ٢اية الأرب في فنون الأدب، النويري، نسخة دار الكتب المصورة، ج) ٨(
 .١٢٦، ص ٢المصدر نفسه، ج )٩(
 .٣٥٤، ص٢ادر، بيروت، جديوان المتنبي، شرح اليازجي، دار ص )١٠(
 .٢،١٢٨ اية الأرب، النويري، ج)١١(
 .١٢٨، ص٢ المصدر نفسه، ج)١٢(
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باب القلب، ومداومة : إلا أن أهم سبب للعشق هو النظر، والعين كما يقال
النظر ومعاودته أهم سبل العشق وطرق تمكينه، فإذا ما غاب المعشوق عن العاشق، 
طلبته النفس، وأحبت التقرب منه، وتمنت الاستمتاع به؛ فيصير فكرها فيه، 

ا، وشغلها كله به؛ فيتولد عن ذلك أمراض؛ وتصويرها إياه في الغيبة حاضر
م، والفكر اللازم، والوسواس، والأرق، وقلة المطعم،  الدائلانصراف الفكر؛ كالهم

وكثرة السهر، ثم تنشأ الصفرة في البدن، والرعدة في الأطراف، واللجلجة في 
  .)١٣(اللسان، والنحول في الجسد

  :الجمال والذوق

عشق من الناس أن الجمال شرط للعشق، وأن الجميل هو الذي ي يظن الكثير
قع شاهد ذلك ودليله، فكم من معشوقات لم فقط، والأمر ليس كذلك، والوا

ا، ومع ذلك فإن لهن مجانين في هواهنيملكن من الجمال إلا يسير.!  

ن الصورة الخارجية ليس لها ذلك التأثير الكبير الذي يعتقده يدل على أوهذا 
ا في نماء الحب، واشتعال نار العشق، فعلى مستوى الشعر تحديداً الكثيرون شرطً

 لا يرتبط فقط -  خاصبوجهوصورة المرأة  - عام بوجهلصورة أصبح تشكيل ا
جة لتعاون مجموعة الحواس وإنما نتي  الحسي البصري فحسب،بالجانب
، أما مسألة العشق، فهي مسألة معقدة متشابكة، تتعلق بأمور أخرى )١٤(توالملكا

 أن  تثبتمن ثَمخارجة عن نطاق الملامح الخارجية المحسوبة على الجمال، والتي 
العشق ليس بالاختيار، بل هو أمر جبري له اتصاله الخاص بالروح التي لا يعلم 

  .طبيعتها إلا بارئها
                                                           

 .١٤٧، ١٤٦، ١٣٥ ،١٣١، ص ٢جاية الأرب، النويري، )١٣(
  .٧٣،ص١٩٨٤سامي الدروبي، القاهرة: ترجمة.م.مسائل في فلسفة الفن المعاصرة،ج:ينظر )١٤(
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ا ، عن رجل من أهل المدينة كان أديب)١٥(»اية الأرب« في »النويري«روى 
ومعنا قينة  كنت في مجلس رجل من قريش،: نه قالح، ألَبا للأدب والمُظريفًا طلاّ

ة، ومعنا فتى من أقبح ما رأته العين، والقينة مقبلة عليه بحديثها ظريفة حسنة الصور
وغنائها، فبينا نحن كذلك، إذ دخل علينا فتى من أحسن الناس وجها ا، وأثراهم ثوب

وأطيبهم ريحصاحب البيت فقالا، فأقبل علي  :وما : قلت! اإن في أمر هذين لعجب
 الوجه يحبها،  قلبه محبة، وهذا الحسنهذه الجارية تحب هذا وليس لها في: ذاك؟ قال

  :ى الفتى الجميل فقالوبينما هم على شرام، غن! وليس في قلبها له محبة

  الذي شغف الفـؤاد ـم      ديبِ
  

  الذي ألقى من الـسـقم     جرفَ 
  

  بكـم  فتلفاستيقني أن قد كَ   
  

 ثم افعلي ما شئت عن علــم       
  

ثم تركته، وأقبلت على القبيح، فعاد الفتى ! همفَ...قد علمنا : فأقبلت عليه وقالت
ىالسابق وتغن:  

 ألا ليتني أعمى أصم تقـودني     
  

  كلامهـا  يخفى علـي  بثينة لا    
  

  :اللهم أعط عبدك ما سأل، ثم أنشدت قول الشاعر المؤمل بن أميل: فقالت له القينة

 مِلُفلا ت علـى هــواه     المحب  
  

  ِـم كَ فكل متيل ف عـمـيـد 
  

 ا جمـيلاً   حـبيبه حسن  يـظن
  

 وإن كان الحبيب من الـقرود     
  

  :وصدق عمر بن أبي ربيعة حين قال

 فـتضاحكن وقـد قلن لهـا    
  

      حسن في كل عين من تو١٦(د( 
  

 أحد فرضه، أو رسم ع مسألة بالغة الخصوصية، فلا يستطين استشعار الجمال وتذوقهإ

                                                           
 .٧٨، ص٢، ج١٩٨٨لح، بغداد، قحطان صا: لباب الآداب، الثعالبي، تحقيق )١٥(
 .١٠١ديوان عمر بن أبي ربيعة، دار صادر، بيروت، ص ) ١٦(
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خر، وهو ظاهرة متقلبة شخص لآحدوده الجبرية الصارمة، فهو شيء نسبي يختلف من 
  . )١٧(د على الإطلاقولم يكن له في يوم من الأيام وجه محد » ريدتهربر«كما يقول 

 ليست من العلوم التي  أن قضية استشعار الجمال وتذوقهوتجدر الإشارة، إلى
يمكن تدريسها بصورة صارمة وقواعد مطلقة، لأا مسألة ذاتية، يتوقف وجودها 

ا، يراه  رائع جميلاًهمبعض غروب الشمس الذي يراه سية، فمثلاًعلى حالات نف
  .)١٨(آخرون حزيناً كئيبا

على وجه ا بالصورة والمظهر الخارجيكما أن علة الحب ليست متعلقة حصر 
ستحسن الأنقص من الصورة، ونحن نجد  لوجب ألا يالضرورة، فلو كانت كذلك

 لقلبه عن الأول كما لا يجد محيدامع ذلك  الأدنى ويعلم فضل غيره، وكثيراً ممن يؤثر
  .)١٩(يرى ابن حزم

ا من الناس لا يويضيف ابن حزم، أنه شاهد كثيرخاف تهمون في تمييزهم، ولا ي
عليهم سقوط في معرفتهم، ولا اختلال بحسن اختيارهم، ولا تقصير في حدسهم، قد 

اس، ولا يرضى في  بما ليس بمستحسن عند الن لهم في بعض صفام أحباباًاوصفو
  .)٢٠(وعرضة أهوائهم، ومنتهى استحسامالجمال، فصارت هجيراهم 

  :يقول البهاء زهير

ــق  ـــقالة ح ــع م  اسم
  

ــوني  ــك ع  وكـــن بحق
  

ـــيح ــيح ملـ  إن الملـ
  

   بح٢١(في كـل لـون    ي( 
  

                                                           
 .٣٧سامي خشبة، دار الكتاب العربي، القاهرة، ص : معنى الفن، هربرت ريد، ترجمة) ١٧(
 .٥٠، ص١٩٨٢العلم والفن، علي شلق، ) ١٨(
 .٦امة، ص حسن كامل الصيرفي، مطبعة الاستق: طوق الحمامة، ابن حزم، تحقيق )١٩(
 .٢٧ المصدر نفسه، ص )٢٠(
 .١٦٨، ص١٩٧٦السود والحضارة العربية، عبده بدوي، ) ٢١(
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  :عجابه بالمرأة السوداء، حيث يقول يعلن أبو حازم المدني إوعلى هذا الأساس

  ت كسرى ا ببنا ومن يك معجب 
  

 )٢٢(فإني معجـب ببنات حـام     
  

والألفة طريق سوداء ابنة مجتمع يألفها وتألفه، ، فالمرأة الاوهذا الكلام ليس مستغرب
ر ولعل ابن الوردي عب. فوس، تذيب العيوب، وتغفر الذنوبالقلوب، وباب الن

  :بطريقة فكهة معجبة عن حبه اللون الأسود، وزهده باللون الأبيض حين قال 
 ـ   و  لـو تحاكم عندي فـ

  

 ـي الحسن سود وبـيض     
  

 لقـلت للـسود سـودوا   
  

 )٢٣(وقـلت للـبيض بيضوا   
  

 نتذكر القاعدة النسبية في الحكم على الجمال والتي تتعدى وفي هذا المقام
 يعتمد مثل »الوساطة«لم الأشياء الأخرى، فها هو صاحب عالم الإنسان إلى عا

جماله، فهو ينص على أن الحكم على الشعر هذه القاعدة في الحكم على الشعر و
 فقد يكون الشيء المتقن المحكم غير ،وجماله، لا يكون بمقدار إتقانه وإحكامه فقط

ا، ا رشيقًا وإن لم يكن لطيفًا ووثيقً، وقد يكون الشيء جيدحلو ولا مقبولاً
 فقد نجد الصورة الحسنة، والخلقة التامة، مقلية: ويواصل صاحب الوساطة قوله

  .)٢٤( مستحلاة مرموقةقوتة، ونجد أخرى دوامم

  :صدى اللون الأسود في القلب 

تتعدد دلالات اللون الأسود وتتسع فهي كثيرة ومتباينة، وقد سر الجاحظ خ
ا  ببياا والتغني ا، ولم يبق النثر وحيدلمهمة في رسائله المشهورة، وتكفلنثره لهذه ا

                                                           
  .٤١-٤٠، ص ٤، ج١٩٧٧عيون الأخبار، ابن قتيبة الدينوري، الهيئة المصرية العامة،  )٢٢(
 .٢٤٤، ص ١٩٧٩المخلاة، العاملي، دار المعرفة، بيروت،  )٢٣(
دار محمد أبو الفضل إبراهيم، : يقضي الجرجاني، تحقالوساطة بين المتنبي وخصومه، القا) ٢٤(

 .١٠٠القلم، بيروت، ص 
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لشعراء في هذا وتغنوا بنساء سود عايشوهن ل الشعر وافي الساحة، بل تدخ
ا أتاح لنا إدراك ملامح الجمال الأسود ومكامنه وعايشنهم؛ فأثمر هذا التعايش شعر

التي لا تتبدى إلا لمن أطال المخالطة، ودقق النظر؛ فهما اللذان يذيبان العيوب، 
  . )٢٥(.، ويورثان الألفةويصهران السيئات

ا لاويذهب ابن حزم مذهبا في تأويل قدرة الألوان على النفاذ إلى ما وراء فت
الذهن، والغوص في أجزاء النفس الداخلية، إلى درجة أن مداومة المرأة النظر إلى 
اللون الأسود، يجعله يتجاوز حسها إلى باطنها، فتلد الطفل الأسود، وهي وزوجها 

  :وصدق من قال !)٢٦(.أبيضان

 ما الحب من حسن ولا من سماحة      
  

 ـكْ به النفس ت   ءٌ شي ولكنه   )٢٧(فلَ
  

 ويؤيده بنظرة منصفة  هذا المعنى إلى تفسير»أبو حنش« الشاعر ويذهب
 والصفرة درجة من درجات -   الجارية الحبشية الصفراء»عنان«عادلة، في 

  :بقوله - السواد

أحب الم لاح قلبي وربما   البيض  
  

 ٢٨( الملاح الصفر من ولد الحبش     أحب( 
  

خر بوضوح أكثر، فيعترف أنه يحب البيض، لكن إحساسه الداخلي ويعبر شاعر آ
  :ومشاعره القلبية تميل إلى السمر أكثر يقول

 أرى السمر أحلى في فؤادي شمائلاً     
  

 )٢٩(لفواتكمن البيض ربات العيون ا     
  

                                                           
 .١٦٩، ص ١، ج١٩٦٩، ٣عبد السلام هارون، ط: الحيوان، الجاحظ، تحقيق) ٢٥(
 .٨، ص١٩٨٥الصورة الشعرية واستيحاء الألوان، يوسف نوفل، دار الاتحاد العربي، ) ٢٦(
 .٣٠٢ ذم الهوى، ابن الجوزي، ص )٢٧(
 .٥٢٣، ص ٢٢، ج١٩٦٠عبد الستار فراج،: ني، الأصفهاني، تحقيقالأغا) ٢٨(
 .٨٥، ص١٩٧٩وجيهة السطل، مطبعة زيد بن حارثة، دمشق، : الملمع، النمري، تحقيق) ٢٩(
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تصبح فالمسألة تجاه المرأة السوداء نفسية داخلية، وهي على هذا الأساس، 
 طافح بمثل هذه ع عجب في ذلك، فزمننا الحاضر متر ولامعللة لا غرابة فيها

 القواعد المقررة، ولا تنضبط تحت القوانين المسطرة، ومع ىالأمور التي لا تسير عل
دعم النظام، بل نردد في تعليلها بأا تب لُّخ القاعدة، ولا تلذلك، فهي لا تعط

  ! كانت من الشواذولوالقاعدة وتقويها 

  :ظاهر والباطناللون الأسود بين ال

 كثيرة متداخلة، تكفل صاحب كتاب اللون الأسود مفهوم عام، ودرجات
 لهذه »الجاحظ«وأما عن فضائله؛ فقد تصدى . )٣٠( ببياا وتوضيحها»الملمع«

حد ينكر قيمة اللون لا أا أن ، علم المعروفة»رسالة السودان والبيضان«المهمة في 
ارتباط هذا اللون بالجمال ة، لكن الجديد هنا، هو الأسود في جوانب الحياة المختلف

ن السمرة والصفرة هما من درجات السواد وعلينا أن ندرك هنا أ ،والعشق
 مع العلم أن هذا البحث غير ،من حدة السواد وقتامتهومقدماته، وهذا مما يخفف 

 امعنيولا يشملهما على وجه التحديد ،ما خصوص .  

، من خلال ةلون الأسود في درجته غير المخفففنحن بصدد بيان فضائل ال
، ا للتعلق بهلأبيض فقدموها أسبابالتي اعتمدها الشعراء لبيان وجهه االأشياء التالية 

  : لمحبتهوسبلاً

  :المسك
ر المسك مساحة من الاستعمال واسعة، فنال قصب السبق، وظهر المثال تصد

وملأت المكان، وطالت الزمان  ،برهان الأسطع، ففاحت رائحة أريجهالأبرز، وال

                                                           
 .٢٠٥-٢٠٤، ص ١٩٦٦حسين الأمين، دار مكتبة الحياة، بيروت،: خاص الخاص،الثعالبي، تقديم )٣٠(
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  : في سوداءفشممناها أو كدنا، فهذا عبد المحسن الصوري يقول متغزلاً

ومسكية شرِ الـن  مــسكية  
  

   المنظـر  الـغدائر مـسكية  
  

  وقامتها للقـضيب   تـتـثنى
  

 ـ    رؤذَوتنـظر واللحظ للج 
  

 وتحسبها من خلال الحـديث    
  

  ٣١(ا من الجـوهر   تنثر عقـد( 
  

ع الشاعر في رسم صورة هذه المرأة السوداء، فهي تعبق بالرائحة، وتفوح يبد
بالطيب، وتظهر طويلة القامة، ساحرة النظرة، فاتنة الصوت، وهذا كله من عوامل 

 أن نتذكر أن مقاييس الجمال ليست محصورة في اللون فقط، فعمود االجمال وعلين
  . )٣٢( العربتلشعر، كما قالالجمال،هو الطول، ورداؤه البياض، وبرنسه سواد ا

 الجمال فما المانع من وعلى هذا الأساس فهذه السوداء حاصلة على ثلثي
وهذه مقارنة بين المسك الأسود والكافور الأبيض، في محاولة لبيان  !عشقها إذن

  :فضل السواد على البياض، يقول علي بن الجهم
 مر من جهلـه    للس وعائبٍ

  

 فَميــض ذي محـك     للبِ لٍض 
  

 قولوا له عني أما تـستحي     
  

 )٣٣(!كمن جعلك الكافور كالمس    
  

  :إنسان العين وسويداء القلب
الأسود، وعظيم فاعليته، نقيمة فائقة لدور اللو، وذلك بوصفهما اغلب ورودهما مع 

  :ا بين الحجم والدور، يقول ابن رشيق مطردة دائمة إذ لا علاق، صغر الحجمعلى
 يـ الحسن فاسـتجـيب  دعا بك 

  

  وطيـب  يا مسك في صـبغة     
  

 تيهي على البيض واسـتطيلي    
  

 شبـاب على مــشيب    تيه  
  

                                                           
 .٣ت، ص. دوالسمر، السيوطي، دمشق،لسود  نزهة العمر في التفضيل بين البيض وا)٣١(
 .٣٣٧ :١، راهيم، القاهرةأبو الفضل إب: شرح مقامات الحريري، الشريشي، تحقيق )٣٢(
 .٨٤، ص ١المصدر نفسه، ج )٣٣(
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 ولا يرك اسـوداد لـون  ِـع 
  

   كمقـلة الـشادن الريـبِبِع 
  

                              فإنما الـنـور عـن سـواد    

 )٣٤(في أعين الناس والقــلوب     
  

  :ويقول الشريف الرضي
 ننــــيحبك يا لون السواد فإ    أ

  

 يتك في العينين والقـلب توأما    رأ 
  

 وما كان سهم العين لولا ســوادها      
 

 ليبلغ حـبات القلوب إذا رمــى      
 

 إذا كنت وى الظبي ألمى فلا تلـم       
  

 )٣٥(جنوني على الظبي الذي كله لمى      
  

  :لطوبيويقول أبو عبد االله ا
 تحـبك يا سوداء نفسي بجهـدها     

  

 هـافـما لـك لا تجزينها بوداد     
  

 وأنت سواد العين مني أرى بــه      
  

 )٣٦(وليس بياض العين مثل سوادها     
  

 أن حب السود هو حب من نوع المشاكلة، إذ تتقارب الأشياء ويرى ابن الرومي
   :بقدر التشابه ، وتتباعد بقدر الاختلاف، يقول

 وبعض ما فضل السواد بــه     
  

 والـحق ذو سـلم وذو نفـق       
  

 ألا تعـيب الـسواد حـلكته   
  

 وقـد يعاب البـياض بالبـهق      
  

 أكـسبها الحب أا صـبغت    
  

 صبغة حب القلوب والــحدق      
  

 فـانصرفت نحوها الـضمائر   
  

 )٣٧(والأعـناق يـعنقن أيما عنـق      
  

                                                           
أبو الفضل إبراهيم، المؤسسة العربية، : شرح مقامات الحريري، الشريشي، تحقيق) ٣٤(

 .٣٣٥، ص١، جةالقاهر
عمر الدسوقي، مطبعة الرسالة، : ة العصر، العماد الأصفهاني، تحقيقخريدة القصر وجريد) ٣٥(

 .٦٠، ص٤، قسم١ج
 .١٢٧، ١٢٥، ص ١، قسم١، ج١٩٣٩الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ابن بسام، القاهرة،  )٣٦(
 .٢٧٦، ص١،جه١٣٢٥ديوان المعاني، العسكري، مكتبة القدس،) ٣٧(
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  : لـيـلـال

الليل الأسود مقرون في حس الناس في الأغلب الأعم بالغموض، وعدم 
ا الإخلاد إلى النوم والراحة التي على رأسهوح، حيث يتناسون فضائله الكثيرة الوض

ار شاق بعدأن الليل ن، حين أشارر عنه القرآ من العمل والكد، وهو ما عب 
ل بصاحبته باس بن الأحنف حين تغزولمثل هذا فطن الع ،لباس، وأن النهار معاش

  :اء قائلاً السود»تكتم«
 »تكتم«أحب النساء السود من أجل      

  

 وداومن أجلها أحببت من كان أس      
  

 فجئني بمثل المسك أطيب نكـهة    
  

 )٣٨(وجئني بمثل الليل أطيب مرقـدا 
  

  :الخال

الخال له حضور واسع في عالم الجمال الأبيض، وللشعراء في أوصافه جولات 
وجولات، أما في عالم الجمال الأسود، فقد لجأ الشعراء إلى استغلاله بطرق أخرى 

  :المقايسات المنطقية، يقول بشاروأساليب هي أقرب ما تكون  إلى التفلسف و
 يكون الخال في خد نقـي     

  

 سبه الملاحــة والجمــالافيكــ 
  

 ؤنقه لأعـين مبـصريه    وي
  

 )٣٩(فكيف إذا رأيت اللون خالا     
  

  :ويقول ابن مسلمة

 لام العواذل في سوداء فاحمة    
  

 كأا في سواد القلـب تمثـال       
  

 وهام بالخال أقوام وما علموا    
  

 )٤٠(لأني أهيم بشخص كله خا     
  

                                                           
، ١٩٧٦لشركة التونسية والوطنية، الجزائر، ابن عاشور، ا: ديوان بشار بن برد، تحقيق) ٣٨(

 .١٧٤، ص٤ج
 .٢٣٦-٢٣٥، ص ١شرح مقامات الحريري، الشريشي، ج )٣٩(
 .٣٨٣، ص١٩٧٩المخلاة، العاملي، دار المعرفة، بيروت،  )٤٠(
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  :ار ذه الصورة الجميلة حقًّحمد بن بكر الكاتب فعبأما أ
ــ ــاي ــؤادي فيه  ا مــن ف

  

 ـــم ــزالمتيـ  ا لا يـ
  

 ـ ــل بـ ــان للي  درإن ك
  

 )٤١(فأنت للـصبح خـال     
  

  :خسوف القمر
  الجمال فيها آتحملْ، ومنعلَموهي ظاهرة طبيعية تكون جزئية وكلية كما 

 ، وقد استغلهاوف الجزئي في حالة الخسمن اجتماع اللونين الأسود والأبيض
 »رصرد« يقول . والكلية في هذا اال كما يبدووظفوها بحالتيها الجزئيةالشعراء و

  :في سوداء تشبه القمر في خسوفه الكلي

ــصقول ــوداء م ــها س  ةعلقت
  

ــا  ــفة فيه ــبي ص ــواد قل  س
  

 تمـه ما انكسف البدر علـى      
  

 )٤٢(يهـــا ليحكونـــوره إلا 
  

  :يويقول العسكر

 صرفت ودي إلى السودان من هجر     
  

 ـ        زرولا التفت إلى روم ولا خ
  

 عشق من وجه ومن بدن    أصبحت أ 
  

 ما يعشق الناس من عين ومن شعر       
  

 نقـصة فإن حسبت سواد الخد م    
  

 )٤٣(فانظر إلى سعفة في وجنة القمر       
  

  :الكعبة المشرفة

  :يقول أبو تمام الملقب بالحجام الطيطلي

 لاعبـة عبة بذوي الألباب    يا ك 
  

 ـ        قفي أصل حسنك معنى غير متف
  

                                                           
 .٢٣، ص٢ الدين عبد الحميد، عالم الكتب، بيروت،جيمحمد محي: معاهد التنصيص، العباسي، تحقيق )٤١(
 .٣٩، ص٢ب، النويري، جاية الأر) ٤٢(
 .٢٦٣ :١،ه ١٢٩٩ ئي، مطبعة إدارة الوطنمطالع البدور في منازل السرور، البها) ٤٣(
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 خلقت بيضاء كالكافور ناصعة   
  

 )٤٤(فصرت سوداء من مثواك في الحدق      
  

لابن «، »الذخيرة« عما عليه في كتاب ات الأول مختلفًوقد ورد مطلع البي
يحاء في الرواية الأولى التي لإ، ويبدو أن ا)يا كعبة(بدلاً من ) يالعبة: (، فجاء»بسام

بلغ وأجمل؛ فالناس تطيل النظر إلى أ أقوى، ودلالتها »مطالع البدور«وردت في 
الكعبة تعبدا، متا وإعجاباذفكرة فيها متحيرة بجمالها الأخ.  

  :المرأة السوداء في أخيلة الشعراء

د مراتب حد ت التيعند إدراكنا للأشياء من حولنا يلتقط العقل بعض المثيرات
 التعويض الواضح عن ، قد يجلب لكل متفكر وحيدالحسن والقبح، فالليل مثلاً

ذهب بعض الشعراء إلى التغني بالليل لما في الليل من إثارات ، و)٤٥(خلفية معينة
 والسمو ونداءات تقفز م إلى عوالم تروق لهم، وتؤدي إلى انفتاح قرائحهم

 لدى در الإشارة هنا إلى وجود إمكان كبير وتج.بأرواحهم في فضائه الرحب
عراء على الجمع بين المتناقضات، وخلق نوع من الانسجام بينها، وذلك نتيجة الش

في مفهومه ) أولمان( كما يذهب ،لاكتشاف علاقة غير متوقعة بين الأغراض المتباينة
يجد أن كثيراً منهم بع أثر الشعراء خلف النساء السود، ومن يتت)٤٦(اللصورة تحديد 

 كهيامهم بالمرأة البيضاء، ولم نشعر لحظة بانفتاح لم يكن يهيم في هذه المرأة السوداء
مقرائحهم، ولم نسمع أنم، ولم يشكوا من ألم ا ،الوعة  و،لفراقولا دقات قلو

 عقولهم، يستعملونالهجر، بل ظهروا مدافعين عن عشقهم منصرفين لتبريره، 
وينسم ومشاعرهموان قلوصورة في ، وبدت ال؛ ولهذا جاء الخيال عندهم محدود

                                                           
 .٢٦٣ المصدر نفسه، ص)٤٤(
 .٨٧، ص١٩٩٨ عابد إسماعيل، دار الكنوز، بيروت: قلق التأثر، هارولد بلوم، تر: ينظر )٤٥(
)٤٦(see: ullman shephan, Quelques questions de methode, langue et 

literature, 1961, p:45  
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؛ لأن الصورة الناجحة يجب أن يكون  جداشعرهم آنية بسيطة، وهذا أمر طبيعي
  .)٤٧(ا معها وا منفعلاًمنبعها القلب، وأن يكون صاحبها جريئً

، وهو )٤٨(»ة الصورة ترجمة الغريب إلى مألوفليس مهم«: يقول صلاح فضل
انت مبتغاها ومطلبها، ، وجهدت فيه أيما جهد؛ فك به الصورة هنا كثيراتلغشما 

وسواد القلب تارة فالمرأة السوداء مثل المسك المعهود تارة، وهي مثل سواد العين 
. ، وهي مثل القمر في حالة الخسوف، وهي مثل الكعبة»الخال«أخرى، وهي مثل 

وكل هذه صور تتوسل الرضا، وتستجدي القبول، وتتمنى الإقناع؛ فتستغل الرائحة 
لعيون  تطغى على سواد المسك، وتستعير القيمة والأهمية من االذكية مرة لتجعلها
الحسن ومجهره؛ لتسويغ السواد ؛ فتضعه تحت عدسة »بالخال«والقلوب، وتتوسل 

وتسويقه، وأخيراً تتقدم الكعبة المشرفة بإيحائها الديني العارم عنصرا لتسويق ا مهم
  .اللون الأسود، ومنحه رخصة القبول

 أو - ارف القلوبشعراء إلى الوقوف بالخيال على مشلقد انصرف بعض ال
وا إلى دواخلها، وظلوا يطوفون في شعاب العقول، جل فلم ي-هكذا ظهروا لنا

  .يبحثون عن دليل هنا، ودليل هناك 

 يقع على عاتق المتلقي للنص، فالقيم  فإن دورا رئيسيا،ومهما يكن من أمر
ن ، ومما يمك)٤٩(ي لهذا النص وتفاعله معهالجمالية لأي نص تكون بإدراك المتلق

ن ا بالرأي الجمعي، وأا جدهو أن الشاعر مازال يبدو مهتم ،ملاحظته في هذا المقام
إلى مم على إرضاء الذات، حتى سرى مثل هذا الشعور العاإرضاء الآخرين مقد 

                                                           
، ١٩٨٢أحمد الجنابي، دار الرشيد، بغداد،: الصورة الشعرية، سيسيل دي لويس، ترجمة) ٤٧(

 .٢٣،٢٩،٤٤،٥٠ص 
 .٧٥، ص ٢٠٠٣، ٢نظرية البنائية في النقد الأدبي، صلاح فضل، مكتبة الأسرة، ط )٤٨(
)٤٩(See: Iser, the Implied Reader, Patterns of Communication In fiction from 

Bunya to Bockett, Baltimor, 1974, PP: 274 – 275 
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ساء هي بنت ا أن هذه العاطفة تجاه هذا اللون من النعلم ،الأشياء العاطفية الخاصة
اتمع الشرعية، ووليدة العلاقات الاجتماعية اليومية الكفيلة بتوليد الألفة وإذابة 
ه كل الموانع والعيوب التي يراها الناظر من بعيد، والتي يوشك أن يقع فيها هو نفس

  في حديثها السابق في هذا البحث،»ابنة الخس«لو اقترب، وهو ما أشارت إليه 
ئلت لم زعندما سنت بعبدها ولم تزنبحر ا تأثير العوامل ، فكان الجواب متضمن
 والمشاهدة اليومية، فكل هذا صنيع عية وعلى رأسها الاختلاط والكلامالاجتما

نسي العيوب والفروق، وهذا أمر وجد في الماضي، ويوجد في الاعتياد الذي ي
ا عن  الإحساس، بعيدا إلا استغراب من كان خارج منطقة استغرابالحاضر، ولا يثير

  .دائرة الواقع، غير مدرك مدى التأثر والتأثير الذي ينتج عن مثل هذه الحالات

  :الخاتمة
تعهي الحكم الجمال عند الإنسان، و العين نافذة القلب، وبوابة تذوق د

طر ا فُ ذلك بطريقة عفوية خاصة جديجري، و على الجمال ومفاتنه»المزاجي«
ا، ويصبح الانفعال الخاص ا خاصمن هنا يكون الجمال أمرالإنسان عليها، و

ا يمنح الشاعر المقدرة على التعبير عن نفسهمحرض،ا  وهذا البحث طرق موضوع
  .ظل نادر الظهور، قليل التداولع الواقع من مواضي

لهذا، سعى هذا البحث وراء مكافحة هذه الندرة التي طالت هذا النوع من 
المواضيع، ورصمجموعة من الأشعار العاطفية التي قيلت في المرأة السوداء؛  د

 فكانت بحق وليدة شرعية لعلاقة إنسانية موجودة بين الذكر والأنثى في كل زمان
واقف؛ لأا وتتخطى الألوان والأجناس والأديان، ولا يقف في وجهها  ومكان،

  .نكر جحودوتتحدى كل م ،تتأبى على القيود، وتجتاز الحدود
ا عرض هذا البحث موعة من القضايا التي تتصل بالحب والعشق، كم

 المتخصصين نط على كثير م ودواعي كل منهما، وهي مسائل تختلوالفرق بينهما،
  .وغير المتخصصين



  ٩٩١

  
  
  

 رسائل العلاّمة محمد الخَضر حسين
  التواصل اللغوي ووظائفهفي قراءة 

  
  )*(ف وغليسييوس .د

  

  : نبذة من سيرة الخضر-١

الأخضر بن الحسين بن علي بن يسألونك عن محمد الخضر الحسين، قلْ إنه محمد 
 الواحد  الأديب العالم المتعدد المعارف والمشارف، العابر للأَصقاع والأَفْضية،عمر،
مفردا بصيغة الجمع، أو جمعا في هيئة مفرد، يتعدد ويتنوع، فيتنافس الناس : المتعدد

، لكنه يضيق ذا الانتساب الضيق وذاك الانتماء »تأميمه«وتتنازع الدول في تجنيسه و
  .المغلق، ويأبى إلاّ أن يكون بحجم الأمة التي ينتمي إليها

سوري ..  المولد؛ تونسي المنشأ»نفطي«.. الأصل  الجذور؛ جزائري »طولقي«
 إلى حين(المستقر مصري المقام والمرقد والجنسية).. ولو. ...  

  ... .إسلامي الملّة والنحلة.. زوعـعثمانيُّ الن.. عربي الأَرومة

شرعي، عالم .. مجمعي اللِّسان.. فَصيح القلب.. أزهري المشيخة.. زيتوني التكوين
،فكري ٌصحفي، وناقد أدبي ووباحثٌ لغوي، وكاتب ،ر ناظمالةشاعرح وأديب ...  

  ... .كلُّ هذا وأكثر.. هو هذا
                                                           

  .باحث وأستاذ جامعي من الجزائر) *(
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، وقد )موسوعة العلماء والأدباء الجزائريين(لذلك، فلا عجب أن نجد اسمه ضمن 
تاريخي فظيع يخص ب لجزائريته فأوقعها في خطأعصماها التفطة ن( مكان ميلاده أع

، ولا عجب أيضا !)١ (»)...بسكرة( بطولقة م١٨٧٣/ ٧/ ٢١ من مواليد« ):التونسية
 ه صاحبخصرِ صفحات كاملة من جزئه الثاني) تراجم المؤلفين التونسيين(أن يشبع:  

أصل سلفه من بلدة طولقة بالجنوب .. محمد الخضر بن حسين بن علي بن عمر«
فطة بالجنوب الغربي التونسي في إقليم الجريد، وهي غير الجزائري، انتقل والده منها إلى ن

  .)٢ (»... جويلية٢٣/ رجب٢٦ولد بنفطة يوم . (...)بعيدة عن الحدود الجزائرية 
ليس من تقاليدها ) على السواء(وبالنظر إلى أنّ العائلات الجزائرية والتونسية 

سكين الضاد، أو بفتح بكسر الخاء وت (»الخضر« أبنائها اسم الاسمية أن تطلق على
ما اما في، فإننا نوافق محمد محفوظ تم)الخاء وكسر الضاد، أو بفتح الخاء والضاد معا

اسمه في الأصل الأخضر ثم حوره إلى الخضر، ووالده اسمه الحسين، «ذهب إليه من أنّ  
عادم في حذف كلمة ابن قبل اسم الأب وحذف  ولمّا استقر بالشرق جرى على

  .)٣(» التعريف من اسم والدهحرف
اطّلعنا على عدد غير قليل من الكتابات التي ترجمت لحياة محمد الخضر، 

 ١٨٧٥ و١٨٧٤ و١٨٧٣فألفيناها مختلفة في تحديد سنة ميلاده بين سنوات 
في شهر فيفري تحديدا،  (١٩٥٨، لكنها تجمع على أنّ وفاته كانت سنة ١٨٧٦و

  ).ه١٣٧٧الموافق لشهر رجب 
ثمةَ إجماع كذلك على أصله الجزائري ومولده التونسي؛ كما هي الحال لدى عمر 

  : رضا كحالة الذي يصر على شكل الاسم بفتح الخاء وكسر الضاد
                                                           

  .٤٢، ص ٢٠٠٣ائر، موسوعة العلماء والأدباء الجزائريين، دار الحضارة، الجز )١(
  .١٢٦، ص ١٩٨٢ بيروت، ،١، ط٢يين، جتراجم المؤلّفين التونس: محمد محفوظ )٢(
  .١٢٦نفسه، ص  )٣(
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محمد الخَضر حسين، عالم، أديب، أصله من الجزائر، وولد في قفصة من مقاطعة الجريد «

لّى التحرير بالقلم العربي في وزارة الحربية ة وتو، سافر إلى القسطنطيني(...) ا بتونس، ونشأ

  .)٤(» رجب، ودفن بتربة آل تيمور١٢ في ، ولي مشيخة الأزهر، وتوفي بالقاهرة(...)

ما كتبه يحيل على عمر رضا كحالة في) دبيةمصادر الدراسة الأ(ومع أنّ صاحب 

والمولد؛ عن الشيخ، إلاّ أنه يخالفه ويخالف ما أجمع عليه الآخرون بخصوص الأصل 

 أول شيخٍ لجامع الأزهر في عهد حكومة الثورة في مصر، «وذلك حين يكتب عنه أنه 

عالم جليل، شاعر، ومجاهد كبير، ومصلح اجتماعي، تونسي المولد والنشأة، مصري 

امع  ، وعضو١٩٥١الدار والإقامة، وعضو جمعية كبار العلماء في الأزهر منذ عام 

مع اللغوي في مصر، ورئيس جمعية الهداية الإسلامية، العلمي العربي بدمشق وا

، ورئيس تحرير مجلة نور الإسلام ومجلة لواء ئيس جبهة الدفاع عن شمالي إفريقيةور

  .)٥(»... الإسلام، ومنشئ مجلة الهداية الإسلامية

الطولقي تارةً، أو ) أو محمد الأخضر بن الحسين(وهكذا، فإنّ محمد الخضر حسين 
رة، أو محمد الخضر حسين الجزائري تارةً أخرى؛ كما هو مدونٌ على التونسي تا

، نبتةٌ علمية خضراء )٦()القياس في اللغة العربية(غلاف الطبعة الجزائرية لكتابه 
باسقة، جذورها ضاربةٌ في تربة جزائرية، وساقُها تونسية النشأة والامتداد، 

ها ذاهبةٌ في سماءٍ عربية إسلامية قَصةوفروعي. ...  
                                                           

 دار - تراجم مصنفي الكتب العربية، مكتبة المثنى -معجم المؤلفين : عمر رضا كحالة )٤(
  .٢٨٠-٢٧٩، ص ٩ت، ج.إحياء التراث العربي، بيروت، د

  .٧٣٧، ص ٢٠٠٠، بيروت، بية، الطبعة الألفيةصادر الدراسة الأدم: يوسف أسعد داغر )٥(
  .١٩٨٦القياس في اللغة العربية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، : محمد الخضر حسين الجزائري) ٦(
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٩٩٤

م، ثمَّ درس به، وأصدر ١٨٩٨أحرز شهادة التطويع من جامع الزيتونة سنة 
، ثم ١٩٠٥زرت سنة ـا ببن، اشتغل قاضي١٩٠٤سنة ) السعادة العظمى(مجلة 
س١٩١٢ المشرق العربي سنة ، هاجر إلى١٩٠٧ا بالمدرسة الصادقية سنة مدر برفقة 

ريس في المدرسة السلطانية إلى غاية غلاً بالتدتشخوته، حيث استقر بدمشق مإ
 بتهمة الانخراط في حركة سرية عربية معادية -  خطأً -، وهناك سجِن ١٩١٧

 أكثر من ستة أشهر أُفرج عنه دية، وذلك على عهد جمال باشا، وبعللدولة العثمان
ا بوزارة حيث اشتغل محررا عربي) سطنبولإ(بوت براءته، سافر إلى الأستانة د ثبع

  .الحربية، ثم عاد إلى دمشق ليشتغل بالتدريس في بعض معاهدها

، أصدر الفرنسيون حكما عليه ١٩٢٠وبعد الاحتلال الفرنسي لدمشق سنة 
إلى القاهرة حيث اشبالإعدام غيابي ا بدار الكتب المصريةا، ففرحنال .تغل مصح 

كليتي الشريعة شهادة العالمية من الأزهر الشريف حيث تفرغ للتدريس به في 
  .وأصول الدين زهاء عشرين سنة

  ).الأزهر(، ثم مجلة )نور الإسلام(تولىّ رئاسة تحرير مجلة 

عين في عضوية امع اللغوي بالقاهرة ومجمع اللغة العربية بدمشق وهيئة كبار 
، ١٩٥٤ إلى جانفي ١٩٥٢العلماء بالقاهرة، وأصبح شيخا للأزهر من سبتمبر 

  .١٩٥٨ دمشق ثم عاد إلى القاهرة حيث توفي في فيفري بعدها سافر إلى
في الإسلاميات واللغويات والفكر والنقد وأدب  )٧(ترك مؤلفات مختلفة

ومؤلفات أدبية أخرى منها كتاب عن الخيال في الشعر العربي، وديوان  الرحلة،
، ومنها ١٩٤٦طُبع مرات مختلفة ابتداءً من سنة ) خواطر الحياة(شعر بعنوان 

                                                           
مصادر الدراسة ، ١٣٥ -١٣٢م المؤلفين التونسيين، ص تراج: تراجع قائمة مؤلفاته ضمن )٧(

  .١٥٦-١٥٥ الخضر، ص رسائل، ٧٣٨الأدبية، ص 



  يوسف وغليسي.  د–رسائل العلاّمة محمد الخَضر حسين 
  

٩٩٥

  . )*(مختارات من رسائله التي سنخصها ذه الوقفة الدراسية
  :رسـائـل الخضــر - ٢

من أوراق (هي المدونة المركزية لهذه الدراسة، نشرت ضمن مشروع سلسلة بعنوان 
، وقد تفضل بجمعها وإخراجها وتوثيقها وتحقيقها )ومذكرات الإمام محمد الخضر حسين

، )وهو ابن شقيقه زين العابدين بن الحسين التونسي (الأستاذ علي الرضا الحسيني
  .)٨()الخضررسائل (: ، بعنوان١٩٩٤سينية للكتاب، عام  الدار الحفيونشرها 

 بين إليه، ٤٥وتضمرسالة أرسلها إلى أخٍ كريم أو صديق حميم من أقرب المقر 
ا فيه عن ما يكتبه امرؤ إلى آخر معبر«  بما هو )الرسالة(يصدق عليها مصطلح 

شؤون خاصة أو عامة، وتكون الرسالة ذا المعنى موجزةً لا تتعدى سطورا 
وقد يتوخى . محدودة، وينطلق فيها الكاتب عادةً على سجيته، بلا تصنع أو تأنق

  .)٩(»حينا البلاغة والغوص على المعاني الدقيقة فيرتفع ا إلى مستوى أدبي رفيع
وتكون موجزة . يكتبه المرء إلى صديقه أو أهلهما «: أو هي بتعريف مماثل

، وكذلك )١٠(»محدودة الموضوع، سهلةَ الأسلوب، خالية من التأنق اللفظي غالبا
 .في عمومها) رسائل الخضر(كانت 

                                                           
  :من آثار العلاّمة الشيخ محمد الخَضر حسين )*(

 - » يفي الشعر الجاهل« نقض كتاب - دراسات في اللغة - دراسات في العربية وتاريخها -
 - تراجم الرجال -وجامع الزيتونة  تونس -خواطر الحياة  -الخيال في الشعر العربي 

 الإسلامية  الشريعة-ات في الشريعة الإسلامية دراس- الرحلات –الدعوة إلى الإصلاح 
 - رسائل الإصلاح- الهداية الإسلامية- محاضرات إسلامية -صالحة لكل زمان ومكان 

 - أسرار التنـزيل - بلاغة القرآن -  محمد رسول االله وخاتم النبيين-هدى ونور 
الإسلام وأصول « نقض كتاب - نظرات في الإسلام وأصول الحكم -القاديانية والبهائية 

  ].الة [. السعادة العظمى-» الحكم
  .١٩٩٤رسائل الخضر، الدار الحسينية للكتاب، دمشق، : علي رضا الحسيني )٨(
  .١٢٢، ص ١٩٧٩، دار العلم للملايين، بيروت، ١المعجم الأدبي، ط: جبور عبد النور )٩(
  .٤٧٨، ص ١٩٩٩ بيروت، ،٢، ج٢لأدب، طالمعجم المفصل في ا: محمد التونجي )١٠(
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٩٩٦

 :فـن الـرسالـة ونظريـة التواصـل - ٣

، أنّ أسلَم قراءة لها من جميع جوانبها )رسائل الخضر(بدا لنا، ونحن نتفحص 
نظرية : التي قد تسميها بعض الكتابات العربية(لابد أن تربطها بنظرية التواصل 

  ).  الإبلاغ أو الاتصال أو التخاطبالتبليغ أو
من آلاء الدرس اللساني الحديث في  )Communication( وتعد نظرية التواصل

تبلور هذا تشريحه لجهاز الفعل الكلامي والوقوف على الأطراف الفاعلة فيه، وقد 

 ترسيمته الشهيرة لعناصر الفعل في )R.Jakobson( الصنيع لدى رومان جاكبسون

  .التواصلي وما يتولد عنها من وظائف لغوية

تقوم نظرية التواصل لدى جاكبسون على ستة عناصر فعالة، تمثّل الأطراف 

 يهالمرسل إل ،)Destinateur(المرسل : الرئيسية في كلّ عملية تواصلية، هي

)Destinataire(، الرسالة )Message(،السياق  )Contexte( ،وسيلة الاتصال أو 

  .)Code( الشفرة، )Contact(الصلّة 

وعن كلّ عنصر من هذه العناصر الستة تتولد وظيفة لغوية، بالشكل الذي يبرزه 

  :)١١(الشهير) الجاكبسوني(هذا المخطط 
                                                           

  :رجى التماس هذه النظرية مفصلة فيي )١١(
Jean Dubois (et autres): Dictionnaire de Linguistique, Librairie 
Larousse, Paris, 1973 P 96 − 99 (Communication), et P 216 
(Fonction),et P314- 315- 316 (Message). 

مترجمةً إلى العربية ) ل اللغوي ووظائف اللغةالتواص(كما يمكن الاطلاع على مقالة جاكبسون 
، المؤسسة ٢ قراءات تمهيدية، ط–) علم اللغة الحديث(الألسنية : ضمن كتاب ميشال زكريا

  .٩١-٨٥، ص ١٩٨٥الجامعية للدراسات، بيروت، 
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   )الوظيفة المرجعية(السياق   

      
 المرسل إليه  الرسالة  المرسِل

)الوظيفة الإفهامية(  )الوظيفة الشعرية(  )الوظيفة الانفعالية(  

      
    )نتباهيةلاالوظيفة ا(الصلة   

      
    )الوظيفة المعجمية(الشفرة   

من الواضح في هذا الشأن أنّ هذه الوظائف اللغوية لا تسود بالدرجة نفسها 
ر؛ إذْ ادة وتختلف من نمط خطابي إلى آخفي كلّ خطابٍ، بل تتباين درجة السي

 على الخطاب اللغوي العادي، مثلما تغدو »وظيفة مهيمنةً«تصبح الوظيفة الإفهامية 
  ... .الوظيفة الشعرية هي المهيمنة على الخطاب الأدبي الإبداعي، وهكذا دواليك

 ):رسائل الخضر(عناصر التواصل ووظائف اللغة في  - ٤

  :م فعل التواصل لدى جاكبسون كما أسلفْناثمةَ ستة عناصر تحْكُ

  :ـرسل الم- أ- ٤

، وهو هنا الإمام )المتكلّم(أو ) الباثّ(وقد يسمى في استعمالات اصطلاحية أخرى 

                                                                                                                                        
، الدار العربية للكتاب، ٣الأسلوبية والأسلوب، ط: عبد السلام المسدي - :وراجع كذلك

  .١٦١-١٥٧ت، ص .دليبيا،  -تونس
، )تجليات الحداثة(نظرية التبليغ بين الحداثة الغربية والتراث العربي، مجلة : عبد الملك مرتاض
  .٢٢-١٣، ص ١٩٩٢، ١، ع١جامعة وهران، س
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  .إلى أصدقائه وأقاربه) الرسائل(العلاّمة محمد الخضر حسين الذي يضطلع بإرسال هذه 

ز حول المرسل يمن خلالها ومعلوم، في نظرية التواصل، أنّ الرسالة حين تتمرك
، ويسميها )Fonction émotive( وظيفة لغوية خاصة تسمى الوظيفة الانفعالية

  ).Expressive( الوظيفة التعبيريةآخرون 

زع إلى ـالتعبير المباشر عن موقف الفرد مما يتكلم عنه، فهي تن«وتستهدف 
تطغى على الرسالة ، حيث )١٢(» بوجود انفعال ما صحيح أو مصطنعإعطاء الانطباع

  .عواطف المرسل وانفعالاته، وتسود علامات التعجب وسائر الأساليب الإنشائية

، لا تكاد تبدو  جداأنْ تبدو هذه الوظيفة باهتةً) ضررسائل الخ(لكن الغريب في 
إلا في مطلع الرسالة أو في ختامها أحيانا؛ وذلك حين يكون في موقف تبليغ التحية 

تحية كاملةً وتشوقًا «:  كقوله لمحمد الطاهر بن عاشورإلى المرسل إليه،ووصف أشواقه 
  :، أو قوله لمحمد الصادق النفير)٩ص  (»...مفرطًا

تلقيت مكتوبكم العزيز، فملأ قلبي أُنسا، ولكنه أذكى لاعج الشوق إلى «
  ).١٥ص  (»...ى المصافاة المطرزة بالآدابمجالسكم المؤسسة عل

يوي آخر لبروز هذه الوظيفة الانفعالية، هو موقف الحنين إلى وهناك مجالٌ ح
يج هواه، مسقط الرأس ومرابع الأنس بتونس الخضراء التي كثيرثير شجونه وا ما ت

  )١٢٥-١٢٤ص( :كما في رسالته الشعرية إلى علي النفير
 رعى االلهُ حسن العهد هـز قريحةً     

  

 فألقت علينا من حلاها فَرائـدا       
  

 ورب قصيد هاج ذكـرى تثير من     
  

 تباريح شوق ما يذيب الجلامدا       
  

 قصيد بدا من أفْقِ أرضٍ نشأت في      
  

 مهاد رباها لا عدمت القصائدا      
  

                                                           
  .٨٦، ص )الألسنية(التواصل اللغوي ووظائف اللغة، ضمن : رومان جاكبسون )١٢(
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 طلعت عليـنا واشتيـاقي لـتونسٍ   
  

 يقلّب جمرا بين جنبي واقــدا        
  

ة، فيترجم هـذه    ويستبد به تارة أخرى هذا الحنين إلى الربوع التونسية البهيج         
أمير شعراء تونس محمد الشاذلي     (العواطف الوجدانية الجياشة في رسالة شعرية إلى        

  )١٣٤، ١٣٣ ،١٣٢ص( ):خزنه دار
 أبيت سبعين عامـا والهـوى يقـظٌ       

  

 أَرى بِمرآته الحَصباء كالـدررِ       
  

       ـنم ـيراك أنا وما أدحق تريد 
  

 ءِ في ضجرِ  حر اشتياقي إلى الخضرا      
  

       ترـدض التي صالأر ي بِأَنْ أَرِدل نم 
  

 منها وأَفْتح في أرجائها بصري      
  

أما خارج هذه المواقع الوجدانية، فيبدو الإمام العلاّمة زاهدا في الإفضاء 
لى بعواطفه، متواضعا، ولوعا بنكران الذات، وتبدو لغته الانفعالية العاطفية مغلولةً إ

العنق، ولعلّ ذلك أن يكون أكثر وضوحا في رسالته إلى شقيقه محمد المكي بن 
الحسين، حين أخبره بأنه في سبيله إلى كتابة مذكراته وسيرة حياته ونشرها بين 

ت أن أسميها وقد شرعت في تنظيم مذكراتنا في الحياة التي اختر... «: الناس
مش الذي وضعه جامع هذه الرسائل ، لكن الها)١٢٩ص  (»)...مراحل الحياة(
يقطع قولَ كلِّ خطيب؛ إذ يشير علي الرضا الحسيني إلى ) وهو هامش فاجع حقا(

ثم سرعان ما ) وتقع في ثلاثة مجلّدات(أنّ الإمام قد باشر في إعداد مذكراته للنشر 
لاً في الاتفاق على نشرها بجريدة لك وقام بتمزيقها، بعدما شرع فععدل عن ذ

 لتسلُّممسلسلةً، لكن المفاجأة حدثت عندما جاء مندوب الجريدة ) صريالم(
استخرت االله ووجدت أنّ « : االلهفوجده قد مزقها، بعدما تردد واستخار المذكرات

وفيه تزكية لنفسي، وأنا لا أريد أن أزكي نفسي،  ا عن النفسنشرها يعتبر حديثً
أما هذه المذكرات فقد عدلت عن المواصلة وليستفد من شاء بما شاء من كتاباتي، 

  .   )١٣ (»...فيها
                                                           

  ).١لهامش ا (١٣٠رسائل الخضر، ص : علي الرضا الحسيني )١٣(
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إنّ في هذا الموقف، من مصادرة الأنا ونكران الذات والخوف من تزكية النفس 
ل، وإذنْ تا لغياب التركيز على المرسا قاطعالمبالغ فيه، تفسير إلى هذا الحدع راج

  .الوظيفة الانفعالية في رسائل الخضر
  :سـل إليـه المـر- ب - ٤

  .)المتلقي(أو ) الملتقط(أو ) المتقبِّل(أو ) المستقبِل(وقد تطلَق عليه تسميات أخرى من قَبيل 
على قائمة بأسماء أصدقاء محمد الخضر وإخوانه ) رسائل الخضر(يحيل المرسل إليه في 

انية، مع  اسما خصها الخضر برسائله العلمية والإخو١٦وخلاّنه، وتتضمن تلك القائمة 
  :تفاوت واضح في نصيب كلِّ اسمٍ من الرسائل الخمس والأربعين، على هذا النحو

  %).٣٣,٣٣ رسالة، بنسبة ١٥(محمد الطاهر بن عاشور  -
 %).٢٨,٨٨ رسالة، بنسبة ١٣(محمد المكي بن الحسين  -
 %).٨,٨٨ رسائل، بنسبة ٤(محمد الصادق النيفر  -

ك، أحمد تيمور باشا، زين العابدين بن الحسين، خليل مردم بك، عبد القادر المبار
علي النيفر، محمد الشاذلي خزنه دار، محمد المأمون النيفر، سعيد أبو بكر، محمد المكي بن 

، محمد رشيد رضا وزير المعارف المصرية، صديق أديبعزوز، محمد المقداد الورتتاني، 
 %).٢٨,٨٨: مة مجموعهاوبنسبة عا(برسالة واحدة إلى كلّ منهم !): خطاب مفتوح(

 مرسلاً إليه، تختلف هويام المعرفية والاجتماعية والسياسية؛ فمنهم الشاعر ١٦هناك إذن 
وسوري ومصري م بين تونسيومنهم الأديب ومنهم العالم ومنهم الوزير، وتتنوع جنسيا.  

ن وزين العابدين ب) ١٩٦٣-١٨٨٣(وباستثناء شقيقيه محمد المكي بن الحسين 
، )١٩١٦-١٨٥٤(، وخاله محمد المكي بن عزوز )١٩٧٧- ١٨٨٨(الحسين 

لاً أيضا، الذين قد نتبين لهم أص) ١٩٤٥-١٨٨٧(وربما عبد القادر المبارك 
ا، فإنّ القائمة تخلو من أسماء جزائرية معروفةجزائريفهل معنى ذلك أنّ !ا خفي ،

 ببني جلدته لم ترتقِ إلى مرتبة أو أنّ علاقاته! الشيخ قد فك الارتباط بالأصل؟
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الصداقة وتبادل الرسائل؟ أو أن رسائله الأخرى اهولة شذّت عن هذا اموع من 
  ... .رسائله؟ أو أنّ الأمر مجرد مصادفة لا غير؟

  !... .كان الأمر كذلك أم أنّ هناك احتمالات أخرى لا نعلمها؟أترى 

رائن دالّة على أنّ الشيخ قد التقى بكبار  ذلك كلّه، أنّ هناك قمعلكن المعلوم، 
وإنْ لم تترجم تلك العلاقات في هذه (أعلام الجزائر لقاءات علمية ودية خالصة 

التي قام ا في الشرق  )١٤()الرحلة الجزائرية(، ومنهم من أشاد م في !)الرسائل
) ١٩٣٣-١٨٦٦(اية ؛ كالشيخ عبد الحليم بن سم١٩٠٤الجزائري، وحررها سنة 

، والشيخ محمد بن أبي »فصاحة لسانه الساحر« و»خلُقه الناضر«الذي أشاد بـ 
شنب، والشيخ عبد القادر ااوي، والشيخ أحمد البوعوني، والشيخ حمدان بن 

  .الونيسي، والشيخ أحمد بن ناجي، وغير هؤلاء من الأسماء التي ترصع رحلته البهية
سيس ني الذي كان شريكًا للشيخ في تألا أثر في هذه الرسائل للفضيل الورتلا

؛ إذْ كان الشيخ رئيسا لها والأمير مختار الجزائري )جبهة الدفاع عن شمال إفريقية(
نائبا عام١٥(اا للرئيس، والورتلاني كاتب(.  

ولا أثر لعبد الحميد بن باديس الذي أخذ عنه دروسا في المنطق، وأخرى في 
، )١٩٣٧جويلية  (»الشهاب« أشاد به في جريدة ، وقد)١٦(التفسير بجامع الزيتونة

وحدة (، في مقال عنوانه »ضر حسين التونسي الجزائري الأصلالشيخ الخ«وسماه 

                                                           
 -الأولمب الإفريقي«، ضمن مختارات )١٩٠٤(ئرية الرحلة الجزا: محمد الخضر بن حسين )١٤(

، دار ١، اختيار وتحرير وتقديم نوري الجراح، ط»٢٠٠٥ -١٩٠٠الجزائر بعيون عربية 
  .١٠٣-٨٥ص  ،٢٠٠٧السويدي، أبو ظبي، 

  .٨٣، ص ١٩٨٢ر الحداثة، بيروت، الجدل الثقافي بين المغرب والمشرق، دا: عبد الملك مرتاض )١٥(
عمار الطالبي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، . ابن باديس حياته وآثاره، جمع ودراسة د )١٦(

  .٧٦، ص١، ج١٩٨٣
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نقَل خلاله كلاما ، )١٧()أبناء المغرب العربي في الشرق العربي: الشمال الإفريقي
  .، الأستاذ محب الدين الخطيب)الفتح(ا جميلاً كتبه صاحب مشرقً

 إلى أنه كان ١٩٣٥ كذلك للشيخ البشير الإبراهيمي الذي أشار عام ولا أثر
يرافق الشيخ الخضر بن الحسين، بدمشق، في الذهاب ليلاً إلى دار الشيخ جت 

مع أن هذه الرسائل توحي بأنّ علاقة ( )١٨(البيطار للسمر مع الشيخ رشيد رضا
ثمّ عاود في !). الأقل مصر على بالشيخ رشيد رضا لم تكن على ما يرام، في الخضر

تأكيد العلاقة الخاصة التي ربطته بصاحبه الخضر أيام دمشق في  إلى ١٩٤٩»بصائر«
 على موعد لاجتماع، وكان كنا لا نفترق من اجتماع إلا«: العلم والأسمارمجالس 

واسطة العقد في تلك االس الأستاذ الجليل والأخ الوفيّ الشيخ الأستاذ محمد 
ويا يوم الوداع ما أقساك، وإنْ كنت لا أنساك، لا أنسى بعد ..). .(الخضر حسين 

ثلاثين سنة ولن أنسى ما حييت موقف الوداع بمحطة البرامكة، والأستاذ الخضر 
جميل صليبا، وبديع المؤيد، ونسيب : يكفكف العبرات، وتلامذتي الأوفياء

؛ فكيف )١٩(»... السكري، والأيوبي، يقدمون إليّ بخطوطهم كلمات في ورقات
ترى لم تتحول تلك العبرات المذروفة من عينيه إلى قطرات حبر مسكوبة على 

  !... .قرطاس؟ أم أنّ الأمر قد حدث ونحن عنه غافلون؟

وإذا كنا نستغرب هذا الغياب الجزائري، فإننا لا نستغرب أبدا أن نرى محمد 
بالقسط الأوفر من هذه  يستبد -  مرسلاً إليه - ) ١٩٧٣-١٨٧٩(الطاهر بن عاشور 

، كيف ذلك وهو مفتي الديار التونسية وأحد أكبر %)٣٣بنسبة تفوق (الرسائل 

                                                           
  .١٤٤، ص ٤نفسه، ج )١٧(
أحمد طالب الإبراهيمي، دار الغرب . آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي، جمع وتقديم د )١٨(

  .١٨٠، ص ١، ج١٩٩٧الإسلامي، بيروت، 
  .٥٦٧-٥٦٦، ص ٣نفسه، ج )١٩(
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علمائها في الفقه والشريعة والتفسير، وشيخ جامع الزيتونة وعميده، وعضو اامع 
  غروالشهير، لا) الإسلام وأصول الحكم(اللغوية، وهو شريك الخضر في نقد كتاب 

العلامة «، ويخلع عليه ألقاب )٩ص  (»حيدصديقي الو«ه بعبارة بعد ذلك أن ينعت
، )١٣ص ( »العلاّمة العمدة النحرير الأكمل«، و)٩ص ( »د الإسلاممج«و »النحرير

  ... .،)١٤ص  (»العلامة الهُمام«، و)١٣ص  (»العلامة الأجلّ «و

لأسباب ، وهي مرتبة يتبوؤها )شقيقه(ويليه في الترتيب محمد المكي بن الحسين 
  .علمية وأخرى أُسرية متعلّقة بصلة الرحم التي ما ينبغي للشيخ أن يقطعها

الذي لا أدلَّ على ) ١٩٣٨-١٨٨٢(ثم يأتي في مقامٍ لاحق محمد الصادق النيفر 
 ،)١٥ص  (»العلامة النحرير الأمجد«:  هذه الألقاب التي ينعته امكانته العلمية من

صاحب الأخلاق العالية والعهد «، و)٢٣ ص (»العلامة النحرير المفضال«و
  ... .،)٣٢ص  (»العلامة النحرير الهُمام«، و)٢٥ص  (»الصحيح

 من وجهة نظرية - النظر عن هوية المرسل إليه، فإنّ التمركز حوله وبقطْع
 ؛)Fonction conative(  يفْضي إلى هيمنة الوظيفة الإفهامية أو الندائية-التواصل 

 )Impérative( استعمله جاكبسون للإحالة على الوظيفة الطلبية المصطلح الذي«وهو 
  .)٢٠(»)Injonctive( أو وظيفة الأمر

تبدو هذه الوظيفة واضحة بشكلٍ أهم من الوظيفة الانفعالية السابقة، وذلك 
يه أو يطلبه منهم، أو حين ما يدعو إلرسائل الخضر إلى أهله، متجلية فيخصوصا في 

 محمد الطاهر بن عاشور طالبا منه إرسال مقال أو مشروع »صديقه الوحيد«ينادي 
كتاب بغرض النشر، أو يدعوه إلى زيارة القاهرة حتى يتسنى لهما اللقاء والانخراط في 

  ... .المشاريع المشتركة
                                                           

)٢٠(                          Dictionnaire de linguistique, P 11٠ (Conatif).  
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  : الـرسـالـة-ج- ٤
هي مركز الفعل التواصلي ومداره، وهي ما يريد ) عند آخرين(الرسالة أو المرسلة 

ل إليهالمرسل نقلَه إلى المرس.  
بنسبة ( رسالة نثرية ٣٣ رسالة، كما أسلفنا؛ منها ٤٥) رسائل الخضر(تتضمن 

  %).٢٦,٦٦( رسالة شعرية ١٢، و%)٧٣,٣٣
وتبدو رسائله النثرية منسجمة إلى حدٍّ بعيد مع تعريف الرسالة الذي قدمناه سابقا؛ 

على غرار  -وضوع المحدود، وهي إذْ تتوفّر على الحجم الموجز والأسلوب السهل والم
بحيث يندر ( تبتدئ بحمد االله والصلاة على رسوله والسلام عليه –الرسائل الكلاسيكية 

، ثم تفتتح بالتحية والتشوق والسلام، وتختتم ببعض ذلك أيضا، !)العثور على رسالة بتراء
وعات محدودة وما بين الافتتاح والاختتام سؤال عن الحال وإخبار بموضوع أو موض

الأمة بتتعلق غالبا بما حدث أو ما سيحدث في مجالس العلم، أو بعض الشؤون المتعلقة 
  .الإسلامية، أو بعض ما يرتبط بصلة القربى وعلاقات الأخوة والصداقة

وأما رسائله الشعرية فتأتي في شكل قصائد عمودية تقليدية متوسطة الطول، 
  .ة المطّردةتقوم على الوزن الموحد والقافي

 عشرة، لاحظنا أنّ وزن الطويل ة العروضية لهذه القصائد الاثنتيوبفحصٍ عابر للبني
قد هيمن على ثلث هذه القصائد؛ إذ استغرق ) الذي يستبد بثلث الشعر العربي القديم(

  ).بقصيدتين من كل وزن(الكامل والبسيط والوافر والرمل : أربعا منها، ثم تأتي أوزان
رتيب يتسق تماما مع نسب هذه الأوزان في الواقع الشعري التقليدي وهذا الت

  ).مع تسجيل خللٍ يسير بشأن وزن الرمل(
وبالعودة إلى نظرية التواصل، نلاحظُ أنّ الرسالة حين تتمحور حول نفسها، 
وتغدو غاية لذاا، جديرة بالدراسة في ذاا ضمن القوانين الداخلية للإبداع 

 »الإنشائية« مالية، أولجا أو ،)Poétique( عليها الوظيفة الشعريةالفني، تهيمن 
  ).بالاصطلاح التونسي(
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 ما رسائله النثرية، تكشف عن تراجع واضح )رسائل الخضر(لكنلاسي ،
 »خواطر الحياة« رمع أنّ مرسلها شاعر خب(ة وانحسار مفاجئ للوظيفة الشعري

  !).وترجمها شعرا

ضر كاتب عديم الحس الإبداعي، نضيب الخيال الفني، ليس معنى ذلك أنّ الخ
فقير الموهبة الأدبية، ولكن حرصه على الإخبار والتبليغ كان أقوى، لذلك 
اصطبغت رسائله بما يصطبغ به الخطاب اللغوي العادي من إحالات مرجعية، مع 

  ...رزانة لغوية أكبر وفصاحة أعلَى

  : الصّلــة-د - ٤

قناةٌ فيزيائية، ورابطةٌ سيكولوجية بين المرسل والمرسل إليه، «) الاتصالأو (الصلة 
  .)٢١(»تسمح بتوطيد التواصل وتأمينه

 بلغة »المكتوب« الرسالة البريدية العادية، أو وقناة الاتصال في حالتنا هذه هي
  .الشيخ محمد الخضر

 »يةالوظيفة الانتباه«د وظيفة تسميها نظريةُ التواصل وعنها تتولّ
)Phatique(  دهان، وتجسفي - التي تحرص على سلامة جهاز التواصل بين الطرفي 

ألو، هل أنت معي؟، أتسمعني، : وعبارات من ن ع-  حالة التواصل الهاتفي مثلاً
 ... .،رفع صوتك  قليلاًا

  :في مثل هذه الحالات) رسائل الخضر(تطفو هذه الوظيفة على سطح 

  ).١٥ص ( »...تأخر عني مكتوبكم« -

- »لكم مكتوب أرسلت ٢٣ص  (»...ا في رمضان، ولعلّه لم يصلكموقد كنت.( 
                                                           

)٢١(                    Dictionnaire de linguistique, P 216 (Fonction).  



  )٤(الجزء ) ٨٤( الد –لة مجمع اللغة العربية بدمشق مج
  

  

١٠٠٦

فقد بلغني مكتوبكم العزيز أواخر رمضان، وكتبت لكم كتابا لذلك ... « -
 علمت حينالعهد، وقد وقع سهو لمن كُلِّف بإرساله، فبقي في ضمن أوراق، و

 ).٣٢ص  (»...بتأخره، وقعت في خجل

 على صعوبة فعل التواصل يدل إنما »التنبيهية«ار مثل هذه الإشارات إنّ تكر
  .البريدي في النصف الأول من القرن العشرين

  :الشفــرة -  ه - ٤

 )٢٢(...)أو الكود، القانون، السنن، الرمز، الاصطلاح، المواضعة،(فْرة لشا

 لتقديم الخبر ليٍّقَب مخصص باتفاق – أو العلامات أو الرموز –نسق من الإشارات «
  .)٢٣(»)...المتلقي(ونقطة الوصول ) لباثا(وتبليغه بين مصدر الإشارات 

أو ما يعرف  ،)Fonction de glose( وعن الشفرة تتولّد الوظيفة المعجمية
ومؤداها أنّ  ؛)Métalinguistique(  أَشهر بوظيفة ما وراء اللغةتسمية في

 التفاهم اللغوي، وهذا لا يتأتى إلاّ من خلال التواصل السليم يقوم على استمرار
وهذا عين ما . تواضع المرسل والمرسل إليه على استعمال نمط لغوي مشترك

 رغم عدم اطلاعنا على رسائل المرسل إليهم، لكنب، )رسائل الخضر(يحدث في 
لنمط معرفتنا ويام اللغوية والثقافية تدلّنا على أم كانوا يشاطرون الخضر ا

  .اللغوي نفسه

                                                           
ح في الخطاب إشكالية المصطل: تراجع هذه الفرعيات الاصطلاحية في رسالتنا الجامعية )٢٢(

، ٢٠٠٥-٢٠٠٤دولة، جامعة وهران، النقدي العربي الجديد، أطروحة دكتوراه 
  .٤٢٣، ٤٢٢، ٤٢١ص

)٢٣(      Dictionnaire de linguistique, P 92 (Code).  



  يوسف وغليسي.  د–رسائل العلاّمة محمد الخَضر حسين 
  

١٠٠٧

ولعلّ هذه الوظيفة اللغوية أن تكون أَجلَى وأَوضح في الرسائل الشعرية التي 
تتقاسم شفرة لغوية نوعية مشتركة؛ كأن يرسل له محمد الطاهر بن عاشور رسالة 

  ):دالية من وزن الطويل(شعرية 

     ـصيدونفسي في لقاك ت دتبع 
  

        نِ عنها في الحنان قصيديغ فلم 
  

  )١٩ ص( :فيرد عليه برسالة من شفرة مماثلة تستدعي الوزن والروي نفسيهما

       بعيـد لي بـالٌ وأنـت معنأي 
  

 دوأسلو بطيف والمنـام شـري        
  

  ):رائية من وزن البسيط(أو يرسل له محمد الشاذلي خزنه دار رسالة شعرية 

  بين الأنجم الزهرِ   يزجي القوافيَ 
  

 ا الخضراء للخضرِ  تحنانُ تونسن    
  

  )١٣٢ص( :فيرد عليه بشفرة لغوية وإيقاعية مماثلة

 طال البقاءُ وباع العزم في قصرِ     
  

 فما قضيت به للمجد من وطَرِ        
  

  : السيــاق- و- ٤

مرجعا أو محتوى، وهو ما ) في نطاق النظرية ذاا(وقد يسمى تارةً أخرى 
إما كلامي وإما بالإمكان تحويله « المحتوى ن محتوى الرسالة، وهذايمكن فهمه م

  .)٢٤(»إلى كلام
الوظيفة  « يولّد السياق وظيفة لغوية قد تكون أكثر الوظائف أهمية، هي

 »وظيفة إدراكية«ا ًـى أحيانـ التي قد تسم،)Référentielle( »ةـالمرجعي
)Cognitive( ،تعيينية« أو« )Dénotative(،  خبار باعتبار الوظيفة المؤدية للإ«وهي

أن اللغة فيها تحيلنا على أشياء وموجودات نتحدث عنها، وتقوم اللغة بوظيفة الرمز 

                                                           
  .٨٥س، ص .رومان جاكبسون، م )٢٤(



  )٤(الجزء ) ٨٤( الد –لة مجمع اللغة العربية بدمشق مج
  

  

١٠٠٨

 أَولى ذه وبالنظر إلى ذلك فقد كان، )٢٥(» الموجودات والأحداث المبلَّغةإلى تلك
لعلّ هذه الوظيفة أن تكون أهم  . في تقديرنا»وظيفة إخبارية«الوظيفة أن تسمى 

  .، وأَقْواها هيمنةً عليها)سائل الخضرر(الوظائف في 
 هذه الوظيفة اللغوية، أنّ الشيخ الإمام قد قدم ومنندرك من رسائل الخضر، 

؛ أي ما يوافق )٢٣ص  (ه١٣٣١إلى الأستانة، وعين مدرسا بمكتب سلطاني سنة 
، من خلال دعوته )الخضر(، وندرِك أنه كان حريصا على اسم ١٩١٣سنة 

الذي ) الخذر(بتصحيح اسم ) الوزير( المكي إلى إبلاغ جريدة لشقيقه محمد
 ه١٣٥٠ كما ندرك أنه حصل على الجنسية المصرية سنة ،)٤٣ص ( تخاطبه به

م، وأنه انفصل عن زوجته الأولى بنت السيد عمر ١٩٣١ قُرابة؛ أي )٧٤ص (
 م، وأنّ رسالته إلى وزير١٩١٤ نحو؛ أي )٢٦ص  (ه١٣٣٢العتكي بالطلاق سنة 

 له، تكشف عن ارتياح عميق ، التي تتضمن شكرا جزيلاً)٧٧ ص(المعارف المصرية 
لما صنع الوزير بطه حسين حين فَصله عن عمادة كلية الآداب بالجامعة المصرية؛ 

  )!.»في الشعر الجاهلي«نقض كتاب ( إذنْ جزءٌ من كتابه فكأنّ الرسالة

...) ١٢٢، ١٢١ص ( عاشور طاهر بنسائله إلى محمد الركما يبدو من بعض 
أنه هو من توسط لهذا الأخير لدى الأزهر ومجمع اللغة العربية بالقاهرة؛ وأنه هو من 

  ).١٩٤٧وكان ذلك سنة (عرض اسمه لانتخابه عضوا مراسلاً في امع 
، ١٩٤٦قد طُبع سنة ) خواطر الحياة(وندرك أيضا أنّ ديوانه الشعري الوحيد 

ه لا يضمه بين يدي م... «: شعرية كلّ أعماله الوأنفيه ما وجدت ن وقد جمعت
، وأنه نظم قصيدته الرحلية الطويلة )١٢٢ص  (»أوراقٍ أو ما علق بالحافظة

  :التي تتجاوز الثمانين بيتا، بعدما أدى فريضة الحج) مشاهداتي في الحجاز(
                                                           

  .١٥٩الأسلوبية والأسلوب، ص : عبد السلام المسدي )٢٥(



  يوسف وغليسي.  د–رسائل العلاّمة محمد الخَضر حسين 
  

١٠٠٩

»قصيدة ضم المناسك وزيارة الروضة ا من رحلتنا وما قضيناه مننتها شيئًنظمت 
  ).٨١ص ( :الشريفة وهي من بحر قصيدة

 أَلبــرقٍ لائــح مــن أَنــدرين
  

 »ذرفت عيناك بالمـاء المعـين        
  

 على –التي جاءت ) ٨٥ص (كما تخبرنا رسالته إلى الشيخ محمد رشيد رضا 

، بحقائق مثيرة تكشف عن صراعٍ خفيٍّ مع )!خطاب مفتوح( في هيئة –غير العادة 

  :من كلامٍ يسيءُ إلى الخضر، نقتطف منه ما يتعلق بجنسيته) المنار(حب صا

ولٌ بالحماية الفرنسية، ني مشمأني فرنسي تبعة، وأ: وقال فضيلة الأستاذ«
، وعندما ه١٣٣١ني بارحت تونس بقصد الإقامة في دمشق الشام سنة والواقع أ

 انية، وأعطيت الورقة الرسميةنزلتها كتبت اسمي في سجل التابعين للحكومة العثم
، وبعد انتهاء الحرب قدمت مصر، وكلما اقتضى الحال أن )ورقة النفوس(المسماة 

للحكومة المحلية، ولا أعرف إلى أكتب تبعي فيها أنيّ تابع تي في ورقة رسمية أثبت
كتابة هذه الأسطر مكان السفارة أو القنصلية الفرنسية في القطر المصري، ولا 

ري في أي شارع من شوارع القاهرة هي، فإنْ أراد فضيلة الأستاذ من الحماية أد
 يشترك فيه من وقعت بعة أن فرنسا واضعة يدها على تونس فذلك وصفأو الت

  ).٩٦ص  (»...نبية كالجزائر ومراكش وسوريةأوطام تحت تلك اليد الأج

ق للدولة عن وفائه المطل) ٤٥ص  (»صديق أديب«وتكشف رسالته إلى 
رت عنها قصيدته التي العلية، ودعوته إلى اتحاد العنصرين التركي والعربي دعوةً عب

  :مطلعها

 ما العرب والترك إلا إخوة نشآ     
  

 في مهد دينٍ فكانوا السيف والبطلا        
  



  )٤(الجزء ) ٨٤( الد –لة مجمع اللغة العربية بدمشق مج
  

  

١٠١٠

ه ـى في مدة اعتقالـ تأييد الحكومة العثمانية حتولم ينحرف عن مبدأ
ن محررا بالقلم العربي في قسم من أقسام وزارة ، وبعد الاعتقال عي)٤٨ ص(

  ).٤٩ص (الحربية 

ثمة أيضا خبر في غاية الأهمية، يتعلق بمجمع اللغة العربية في القاهرة، وقد ورد 
ابتدأنا «): م١٩٣٨ (ه١٣٥٧في إحدى رسائله إلى محمد الطاهر بن عاشور، سنة 

الأستاذ الجارم، : عضاؤهافي وضع معجم وسيط، واللجنة التي ألّفها امع أ
 العوامري والأستاذ الشيخ إبراهيم حمروش، والدكتور منصور فهمي، والأستاذ

  ).١١٠ص  (»بك، وكاتب هذا الخطاب

يكتسي هذا الخبر قيمة تاريخية قصوى، لأنّ جميع هؤلاء ماتوا قبل صدور 
تجاهلت اللجان اللاحقة جهود م، وقد ١٩٦٠الطبعة الأولى من المعجم عام 
في طبعته الثانية، ) المعجم الوسيط(؛ إذْ عدنا إلى اللجنة الأولى وغَمطتها حقّها

فألفينا مقدماته المختلفة تفيض ثناءً على أكثر من عشرة أسماء ممن أسهموا في هذا 
المعجم خلال مراحله المختلفة، ليس بينها اسم واحد من الأسماء الخمسة المذكورة 

  .!التي شكّلت نواة المعجم

ما معرفية وتاريخية وأدبية ولغوية يز قـتكتن) رسائل الخضر(لهذا، وغيره، فإن 

لرجل العظيم الحافل كبيرة، من شأا أن تلقي مزيدا من الأنوار على مسار هذا ا

 ...بالأسرار



  ١٠١١

  
  
  

  فهوم الفصاحة عند النحاة العرب م
  القدماء والمحدثين

  
   )∗(الدكتور محمد الحباس

 من الموضوعات التي استرعت اهتمام الكثير من الدارسين  هوهذا الموضوع
العرب المحدثين، وقد وقع بينهم خلاف حوله، ولعل أسباب الخلاف ما نجده من 

جري إحداهما نية، فكان بعض منهم يجهل بعضهم للفرق بين الفصاحة اللغوية والبيا
غًا للكثير من القضايا المتعلقة ما، وسنحاول في هذا  فلا يجد مسو،على الأخرى

ن منهج النحاة واللغويين في المقال إلقاء الضوء على كل من الفصاحتين، كما سنبي
هم تحديدهم لرقعة الفصاحة اللغوية زمانا ومكانا، وكذا توضيح السبب في ربط

والرد على من زعم أن النحاة  د زمان بدء التحريات الميدانية،عللفصاحة بالبداوة ب
غَ لهالعرب قد ربطوا بين الفصاحة وبين الجنس العربي ربطًا اعتباطيا لا مسو.  

  :لفصاحة لغةا

يحددوا المعنى اللغوي   أن-خاصة   والعرب منهم- عتاد الدارسون ا
حي، وهذا للصلة الوثيقة عادة بين المعاني اللغوية قبل المعنى الاصطلا للمصطلحات

  .والمعاني الاصطلاحية للكلمات

                                                           
  .باحث وأستاذ جامعي من الجزائر) ∗(



  )٤(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

١٠١٢

فصح اللبن، : ن، يقالبو الشيء مما يشوبه، وأصله في اللَّخلّ: الفصاحة في اللغةف
   :)٢(ميلَقال نضلة الس ؛)١(إذا ذهب عنه اللبأ، أي الرغوة التي تغطي سطحه

  علَـيهِم  لَم يخشوا مصالَته  فَ
  

    يحالْفَص ناللَّب ةغْوالر تحتو 
  

ن يعير للدلالة على البا، واستنا بيمعنى خلوص الشيء مما يشوبه كونه واضحو 
 الأعجمِيء في الشعر وصف يجوقد «: )٣(ذكر الأزهري عن الليث. من القول

  :اول أبي النجم يصف حماربالفصيح، يراد به بيان القول وإن كان بغير العربية، كق
  عجم في آذَانِها فَصيحاًأَ

  .»ني صوت الحمار أنه أعجم، وهو في آذان الأُتنِ فصيح بعنيي

فالمعنى اللغوي للفصاحة من خلال هذه الأمثلة هو البيان والوضوح، فكل ما 
كان بيناءٌوا فهو فصيح، سا واضحا أم غيره أكان كلام.  

  :لاحية للفصاحةلمعاني الاصطا
ا لدى المحدثين من المهتمين بالدراسات اللغوية اضطرب مفهوم الفصاحة كثير

العربية، وهذا الاضطراب ناتج عن عدم تفريقهم بين الفصاحة بمعناها اللغوي وبين 
  .الفصاحة بمعناها البياني

 ،لعرب القدماء كانت تعني السليقةافالفصاحة اللغوية عند النحاة واللغويين 
وهذا المفهوم يمكن استنتاجه من كلام الجاحظ . )٤( دون تعلم منأي التكلم باللغة

                                                           
 .٣٨١ - ٣٨٠الراغب الأصفهاني، معجم مفردات القرآن الكريم ص  )١(
 .فصحمادة ، ١٩٥٦طبعة بيروت، ، لسان العرب، )جمال الدين (ابن منظور )٢(
، ذيب اللغة، تحقيق عبد السلام هارون، مطبعة )أبو منصور محمد بن أحمد(الأزهري ) ٣(

 .صح، مادة ف١٩٦٤الدار المصرية للتأليف والترجمة، 
 .ابن منظور، لسان العرب، مادة سلق )٤(



  محمد الحباس.  د-اة العرب القدماء والمحدثين مفهوم الفصاحة عند النح
  

١٠١٣

 البلاغة أن ن زعم أنَّفم«: ين عدة مفاهيم متقاربة، يقولالمقابلة التي أقامها بب
فْيكون السامع يهفصاحة واللكنة، والخطأ والصوابل معنى القائل، جعل ام، 

  . )٥(»اكله سواء وكله بيان ،برعق والإبانة، والملحون والمُلاوالإغ

  :تيلآفإذا قابلنا بين هذه المفاهيم على النحو ا 

   لكنة:فصاحة
   خطأ:صواب

   إغلاق :إبانة
مملحون :ربع   

نلاحظ أن الفصاحة تقابل الخطأ واللحن، ومقابلتها للحن يفهم منه الخروج 
ق على عدم  العرب في كلامها، لأن هذا هو تعريف اللحن، ولا يطلسننعن 

ه، ومن هنا ندرك أن الكلام الفصاحة البيانية اللحن، بل يطلق عليه العوما شا ي
ه من اللحن،  مستوى السلامة اللغوية، وهو خلو:في هذا المضمار مستويان

  .ومستوى السلامة البيانية، وهو اختيار الكلام الجيد المؤثر في السامع

فتصير عبارته خارجة عن عبارة «: يقول نجده عند الفارابي حين ونفس الكلام
٦(»ا وغير فصيحالأمة، ويكون خطأ ولحن(،ان الفصيح عنده،  فالخطأ واللحن يضاد

  .كما رأينا عند الجاحظ

 ، استعملها النحاة العرب القدماءتوالفصاحة والسليقة والملكة مصطلحا
 تعلم ندهموتطلق عندهم على معنى واحد في ميدان الدراسات اللغوية، وتعني ع

الذي فشا على ألسنة  معلم، وهي مقابلة للحن دوناللغة من المحيط في الصغر من 

                                                           
ون، القاهرة، ار، البيان والتبيين، تحقيق عبد السلام ه)أبو عثمان عمرو بن بحر ( لجاحظ ا )٥(

 .١٦٢، ص١، ج١٩٥٤
 .١٤٦، ص ١٩٧٠، الحروف، دار المشرق، بيروت )أبو نصر ( لفارابي ا )٦(
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ولم تزل العرب في جاهليتها وصدر من إسلامها تبرع في نطقها «. المولَّدين
فوقع الخلل في الكلام، وبدا  ... المدائنتحتبالسجية، وتتكلم على السليقة، حتى فُ

  .)٧ (»اللحن على ألسنة العوام

 ومن تعريفنا ،)٨(من كلام الزبيدي هذا وكلام ابن منظور عن السليقة
ا، وإن ى واحد نفهم أن هذه المصطلحات كانت تعني عندهم معن،للفصاحة اللغوية

كانت الفصاحة خاصة بالكلام، والسليقة عامة في كل ما يقوم به الإنسان من 
ا أم غيرهأعمال محكمة، سواء أكانت كلام.  

لملكة عند ابن خلدون فهي الفصاحة كذلك، أو قل إنَّ الفصاحة نوع أما ا
معلم كالفصاحة،  من الملكة، إذ لا يشترط في الملكة أن تتعلم في الصغر من دون

لكن غايتهما واحدة، وهي إجادة الكلام، وإن كانت الملكة كالسليقة ليست 
ية عند العرب خاصة بالكلام، بل تشمل جميع أنواع المهارات، فاللغة العرب

ملكة في ألسنتهم يأخذها الآخر عن الأول كما تأخذ صبياننا لهذا «: الفصحاء
  .)٩(»العهد لغاتنا

  :لفصاحة والجنس العربيا
زعم بعض الدارسين المحدثين أن الفصاحة أو ما يسمونه بالسليقة كان لها عند ي

 العربي لا يمكنه القدماء ارتباط وثيق بالجنس العربي، ولذا كانوا يعتقدون أن غير
 بعد -لد ونشأ في بيئة عربية، يقول في هذا المعنى إبراهيم أنيس م العربية، ولو وتعلُّ

ربية فقد سيطرت عأما الأقدمون من علماء ال«: -ف السليقة عند المحدثين أن عر

                                                           
ان عبد التواب ، المطبعة الكمالية، الطبعة  رمض:لحن العوام، تحقيق) أبو بكر ( لزبيدي ا )٧(

 .٤، ص ١٩٦٤الأولى، 
 . ابن منظور، لسان العرب، مادة سلق)٨(
 .١٠٥٦، ص، المقدمة، تحقيق علي عبد الواحد وافي، القاهرة، الطبعة الثانية)عبد الرحمن(بن خلدون ا )٩(
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ا بالجنس العربي، ا وثيقًورأوا أمر الكلام بالعربية يرتبط ارتباطً عليهم فكرة أخرى
ا ينكرون على الفارسي أو اليوناني إمكان إتقان هذه اللغة، كما يتقنها أهلها ولذ

ا يمتزج بدماء العرب، ا سحرير هؤلاء الرواة أن هناك أمرفكأنما تصو ...بمن العر
ثه العرب لأطفالهم، وترضعه يور  السليقة العربيةيامهم، وهو سرخ ومويختلط برماله

الأخذ عن صبيان بان، ولذا لم يتورع الرواة في الأمهات لأطفالهن في الأل
ولا غرابة أن يقول إبراهيم أنيس هذا القول بعد أن زعم بأن الإعراب . )١٠(»العرب

بردود  العجيبقصة مفتعلة من طرف النحاة العرب، وقد رددنا على هذا الرأي 
 عندنا ا من طلاب العلم ولولا أن بعض).محاضرات في فقه اللغة(داحضة في كتابنا 

ذه الأفكار الغريبة لما جش أمنا ربما افتتنواعليهانفسنا عناء إيرادها والرد .  
َ ْج إبراهيم أنيس حين قالأما عبد التواب رمضان فقد وليس في « : ج

السليقة اللغوية لدى المحدثين، شيء غامض، كما كان علماء العربية القدماء 
  .)١١ (» العربي حينا آخرا، أو الجنسوة حينيظنون، حين ربطوا بينها وبين البدا

هذا التقول والزعم الباطل نشأ بسبب تحديد العرب القدماء لمفهوم الفصاحة 
وقد . والفصحاء، ولكن الحقيقة أن رواة اللغة كانوا علميين في تحديدهم للفصاحة

اغ، وهذا ما د علماء النفس المحدثين أن المهارات لا تدرك إلا قبل اكتمال نمو الدمأكَّ
 فقد أدركوه بالتجربة - ا  وإن لم يدركوه علمي- اعتمده علماء اللغة، وهم 

والملاحظة، فقد رأوا أن الكبار من العجم لا يستطيعون إتقان العربية مهما طالت 
فإنه  بيراكألا ترى أن الزنجي إذا جلب «: إقامتهم في بلاد العرب، حتى قال الجاحظ

عل الجيم زايا، ولو أقام في علْيا تميم أو سفْلَى قيس، وبين عجزِ لا يستطيع إلا أن يج
 على الكبر، ومعنى هذا  نص- كما تلاحظ - فالجاحظ . )١٢(»هوازن خمسين عاما

                                                           
 .٢١ - ٢٠، ص١٩٦٦، ٣ الأنجلو المصرية، طن أسرار اللغة، مكتبةإبراهيم أنيس، م )١٠(
 .٩٦، ص١٩٧٣، فصول في فقه العربية، طبعة القاهرة، بد التواب عرمضان )١١(
 .٧٠، ص١الجاحظ، البيان والتبيين، ج )١٢(
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أنه إذا جلب صغيرا فإنه ينشأ عربي اللسان مثله مثل كل العرب، وقد كان هذا 
صغارا  كان الكثير منهم من غير العرب يجلَبونموجودا كثيرا في بلاد العرب، إذ 

  .ويباعون عبيدا، فكان الرواة يأخذون عنهم اللغة تماما كما يأخذون عن العرب

ن عندنا نصوص تبيليس هذه هي إذن نظرة الرواة العرب القدماء للفصاحة، و
 تي ذكرناها؛ربي إلا من الزاوية الأم كانوا يربطون بين الفصاحة وبين الجنس الع

 ...اا، وإن لم يكن فصيحرجل عربي إذا كان نسبه في العرب ثابت«: جاء في اللسان
ورجل مرِعب١٣(»ا، وإن كان عجمي النسب إذا كان فصيح(.  

وقد أفاض ابن خلدون في هذا الموضوع وبين أن ملكة اللسان تتلَّعربة م بالد
العربية الأعاجم كما أجادها العرب، ا، ويمكن أن يجيدوالممارسة، وليست طبع 

ويضرب لذلك أمثلة لعلماء أعاجم أجادوا العربية مثل سيبويه وأبي علي الفارسي 
 كانت طبعا في أهلها،  ابن خلدون على من زعم أن العربيةيردبل  ؛)١٤(والزمخشري

ن أنويبي :»ا طبيعة وجِالملكات إذا استقرة لَّبِت ورسخت في محالّها ظهرت كأ
لين ممن لم يعرف شأن الملكات أن الصواب  ولذا يظن كثير من المغفَّ.لذلك المحل

نت للعرب بالطبع، وليس كذلك، وإنما هي ملكة لسانية في نظم الكلام تمكَّ
  .)١٥(» في بادئ الرأي كأا جِبِلَّة وطبعورسخت، فظهرت

                                                           
 .للسان، عربا )١٣(
 .١٠٨٨ - ١٠٨٧لمقدمة، ا )١٤(
وإنما تحصل هذه الملكة بالممارسة والاعتياد والتكرار لكلام العرب، «: قول في ذلكي )١٥(

ما تسمعه من أن سيبويه والفارسي والزمخشري وأمثالهم من فرسان فإن عرض لك 
الكلام كانوا أعاجم مع حصول هذه الملكة لهم، فاعلم أن أولئك القوم الذين تسمع 
عنهم، إنما كانوا عجما في نسبهم فقط، أما المَربى والنشأة فكانت بين أهل هذه الملكة 

 .١٠٨٨ - ١٠٨٧المقدمة،  »…من العرب 
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ظن أن ل، فهل نوقد وصف ابن خلدون من يعتقد هذا الاعتقاد بأنه مغفَّ
العلماء الأفذاذ مثل أبي عمرو بن العلاء والخليل وسيبويه والأصمعي وابن جني وأبي 
علي الفارسي وغيرهم من أساطين النحو العربي يطْلَق عليهم وصف ابن خلدون، أو 

حاش الله أن يكون ذلك، وإنما كان ابن خلدون ! أنَّ ابن خلدون كان يقصدهم؟
 أن يتقنوه، ولكن بحسب رأي  عنائحة هذا العلم فضلاًيقصد أناسا ممن لم يشموا ر

إبراهيم أنيس وعبد التواب رمضان هذا الوصف ينطبق على النحاة واللغويين العرب 
ل نربأ بألسنتنا أن تتفوه به، وبقلوبنا أن تعتقدهالقدماء من دون استثناء، وهذا تقو.  

هِطبيعة فَلى علاقة السليقة بالإ )١٦(ام حسانق تمَّوحين تطرالملكة كما يفهمها م 
 إبراهيم مصطفى من أنصار الطبع في السليقة  فعد،علماء النفس على أا أمر فطري

د أن  وأكَّه أن ابن خلدون قد نصات لمصطلح الملكة، وفَاستعمالهاللغوية بسبب 
الملكات ليست طبيعية وإنما هي مكتسبة، وهذا الوهم ناتج عن عدم تفريقه بين 

)١٧(لملكة التي هي مكتسبة، وبين القدرة التي هي فطريةا
.  

نصوصا لعلماء عرب قدماء يزعم أم يقولون فيها  )١٨(ويورد تمام حسان
بفكرة الطبع في السليقة اللغوية، ويرى أن القائلين بالطبع كثرة، فذكر منهم ابن 

                                                           
 . وما بعدها١٧٣اللغة بين الوصفية والمعيارية،  )١٦(
لقدرة طبيعية كقدرة الكلام عند الإنسان، فهو مهيأ أن يتعلم أية لغة، وهي ليست عند ا )١٧(

الممارسة ب أما الملكة فهي المهارة التي يكتسبها الإنسان في اللغة وغيرها ؛الحيوان مثلاً
هما، فيستعملون الملكة في معنى القدرة، قون بينالمستمرة، ولكن علماء النفس لا يفر

 فلان له ملكة :ونجد من يستعمل الملكة في الشعر ويقصد ا القدرة الفطرية، فيقول
 .شعرية، وهذا هو السبب في الوهم الذي وقع فيه تمام حسان

 .٧٦ - ٧٣للغة بين المعيارية والوصفية، ا )١٨(
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طُوبى  :عالى قوله ت في)١٩(جني الذي أتى بحكاية أبي حاتم السجستاني مع الأعرابي
 وذكر قول ،ىـطيب: والتي قرأها الأعرابي ،]٢٩ / الرعد [ لَهم وحسن مآبٍ

  :الشاعر الكلبي

 م بين قَومٍ قَد احتالُوا لمنطقهِم     كَ
  

 وبين قَومٍ علَى إِعرابِهِم طُبِعـوا      
  

ئزهم إلى نحافاجتمع ما تخيروا من تلك اللغات «: كذلك قول ابن فارسو
    .)٢٠(»وسلائقهم التي طُبِعوا عليها

أتى بكل هذه الشواهد لكي يدلِّلَ على أن النحاة العرب واللغويين كانوا 
يعتقدون أن السليقة أو الفصاحة أمر طبيعي لا مكتسب، ولكن الذي يمكن ذكره في 

يعني العادة هذا اال أن الطبع هنا لا يعني الفطرة التي هي عكس الاكتساب، وإنما 
مرانا طبيعة، وهذا ما أكَّ التي تصبح بعد الكما رأينا من قبل ده ابن خلدونكأ.  

  الفصاحة طبع عند العربي وهمنَّرب أن يقولوا إوكيف يمكن للعلماء الع
ا يلحنون في كلامهم، وعلى يشاهدون من حولهم أعاجم قد صاروا فصحاء، وعرب

ة من الناحية الزمانية والمكانية، فلو كانوا دوا رقعة الفصاحهذا الأساس حد

                                                           
 عن أبي بكر بن هارون ميسيني بن أحمد القروأخبرنا أبو إسحاق إبراهيم«: يقول ابن جني) ١٩(

قرأ : الروياني عن أبي حاتم سهل بن محمد السجستاني في كتابه الكبير في القراءات قال
طيبـى، : طوبى، فقال:  فقلتطيبـى لهم وحسن مآب :علي أعرابي في الحرم

 طي طي؛: طوطو، فقال: طيبـى، فلما طال علي قلت: طوبى، فقال: فأعدت فقلت
أفلا ترى إلى هذا الأعرابي، وأنت تعتقده جافيا كَزا، لا دمثًا ولا طيعا، كيف نبا طبعه 
عن ثقل الواو إلى الياء فلم يؤثّر فيه التلقين، ولا ثنى طبعه عن التماس الخفة هز ولا تمرين، 

 .٧٦ - ٧٥/ ١/ ، الخصائص»وما ظنك به إذا خلاَ مع سومه، وتساند إلى سليقته ونجرِه
 .٥٢ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة، ) ٢٠(
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يعتقدون أن الفصاحة للعرب بالطبع لحدا دوها بالجنس العربي، فكل من كان عربي
فهو فصيح، ولو عاش وسط الأعاجم، ولكن تحديدهم لرقعة الفصاحة لم يكن على 

  .ة اهذا الأساس، بل أبعدوا قبائل كثيرة بحجة التأثر بغيرها من الأمم المحيط
دون من ا على القدماء في هذه المسألة ورد أحكامي )٢١(ونلاحظ أن تمام حسان

أن يأتي بشاهد واحد يثبت ما يدية في دم العربي با أن اللغة العرعيه، فليس صحيح
ا أن المرء إذا نشأ على لد في بيئة أجنبية، وليس مستساغًولو و تظهر على لسانه

فكأن تمام حسان ينسب هذه الأفكار  .ى تمثيل هذه اللغةا علالكلام بلغة بقي أمين
التي يرلعرب القدماء، ولكنهم منها براءا عليها إلى النحاة د.  

 وإنما ،أما كلمة الطبع في قول الشاعر فهي لا تعني الطبع في مقابل الاكتساب
تعني الطبع الذي يقابل الصنعة والتكلف، وهي فكرة ظهرت في الأدب العربي 

ات التي كانت تقوم بين الشعراء والنحاة، فكان قديم، وهذا داخل في إطار المشادال
ف ولا صنعة دون تكلُّمن الشعراء يفخرون على النحاة بأم يتكلمون بالسليقة، 

   :ام كالنحاة، وهذا هو معنى قول الشاعر أيضولا إطالة نظر وتعلُّ

 ه يلوك لسان  بنحوي لستو
  

  ل فأُ  أقو ولكن سليقيبرِع 
  

: هذا ما ذهب إليه ابن خلدون في تفسيره للطبع في هذا المقام حيث يقولو
هكذا تصير الألسن واللغات من جيل إلى جيل، وتعلَّمها العجم والأطفال، «

وهذا هو معنى ما تقوله العامة من أن اللغة للعرب بالطبع، أي بالملكة الأولى التي 
  .)٢٢(»أُخذَت عنهم

                                                           
 .٧٠ -٦٩اللغة بين الوصفية والمعيارية، ) ٢١(
 .١٠٧٢المقدمة،  )٢٢(
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ية أخرى تتصل ذا الموضوع، أثبتها العلماء القدماء الذين شافهوا وهناك قض
 لا يطاوعه لسانه - الأعرابي خاصة و- فصحاء العرب، وهي أن العربي الفصيح 

على النطق باللحن، وذكر هؤلاء العلماء قصصا كثيرة في هذا الشأن، كقصة 
العلاء وعيسى أوردها الزبيدي عن أبي عمرو بن   التي»ليس الطيب إلا المسك«

كما ذكر ابن خلدون أن صاحب الملكة لا يستطيع أن يحيد . )٢٣(بن عمر الثقفي
ولو رام صاحب هذه الملكة حيدا عن هذه السبيل المعينة والتراكيب «: عنها

المخصوصة لما قدر عليه، ولا وافقه عليه لسانه، لأنه لا يعتاده، ولا ديه إليه 
  .)٢٤(»ملكته الراسخة عنده

 لكن بعض الدراسين المحدثين و ،الفكرة كل النحاة العرب القدماء ذهقال
 حول فصاحة العرب، كما أنكروا عليهم - في نظرهم -أنكروا عليهم هذه المبالغة 

لاعتقادهم أن هذه الأمة لا يمكن أن تجيد ، )٢٥(الاستشهاد بأقوال الأمة الوكعاء
 -ا، كما سنرى فهومها قديماللغة الفصحى، وهذا ناتج عن سوء فهم للفصحى بم

 من فصاحة الأعرابي الذي  تمام حسان من موقف ابن جنيويدهش  .-إن شاء االله 
فما هي تلك السليقة المدهشة ؟ وأي نوع من «:  فيقول»طوبى«ستطع قراءة لم ي

    .)٢٦(»أي قسم تقع من أقسام البطولات ؟ السحر هي ؟ بل في 

 من هذه السليقة، ولماذا ندهش مما ذكره النحاة والحقيقة أنه لا دهشة ولا سحر
 ولا سيما أهل - القدماء ونحن أنفسنا نشاهد مثله في زماننا هذا، فالكثير من الناس 

                                                           
 .٣٩ -٣٨طبقات الزبيدي، ) ٢٣(
 .١٠٨٦المقدمة، ) ٢٤(
 .٣٢محمد حسن كامل، اللغة العربية المعاصرة، ) ٢٥(
 .٧٣اللغة بين المعيارية والوصفية،  )٢٦(
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فهناك أصحاب التل .  لا يستطيعون التحدث بغير لغتهم في القطر الواحد- البادية 
وا إلى العاصمة أو إلى بلدة ما، فإذا ما قد يقلبون الغين قافً مثلاً في الجزائرعندنا

م النطقية، ولا يستطيعون ذلك إلا أخرى لا تفعل ذلك صعب عليهم تبديل عاد
بعد مكثهم زمنا طويلاً في البلدة الثانية، وقد لا يتأتى لبعضهم البعد عن لغته مهما 

إنه يحاول : )٢٧( وقد قال لي صديق من الجلفة. به الزمن، ومهما تكررت المحاولةطال
إنني أنطق :  عليها قالت لهن أمه النطق بالغين فتأبى النطق إلا بالقاف، فإذا ألحَّن يلقِّأ

مثلك، وهي لا تشعر، فهل إنْ كذبنا الموتى الذين لا يستطيعون أن يدافعوا عن 
م . إن هذا لشيء عجيب! ا ؟ أنفسهم نكذب الأحياء أيضفهؤلاء الفصحاء في لغا

ا ره الجاحظ، والذي لا يستطيع إلا أن يجعل الجيم زايمثلهم كمثل الزنجي الذي ذك
  .)٢٨(ولو أقام في عليا تميم أو سفلى قيس وبين عجز هوازن خمسين عاما

سكان البرية في «:  خاصة، لأنمفكذلك العرب الفصحاء، والأعراب منه
يتركوا بيوت الشعر أو الصوف والخيام والأحسية من كل أمة أجفى وأبعد من أن 

فمن خلال المشاهدة ومشافهة  .؛ كما يقول الفارابي)٢٩(»ن بالعادة فيهمد تمكَّما ق
دها علم وهي صحيحة، يؤكِّج الفارابي هذه النظرية تفصحاء الأعراب استن

   .س اللغويالنفالاجتماع الحديث، وكذا علم 

لنفس أن الملكات ترسخ في د الدراسات الحديثة في علم البيولوجيا واوتؤكِّ
ب على الإنسان أن يستبدل ل اكتمال نمو الدماغ، ومتى اكتمل نموه صعقبالصغر 

ملكات أخرى من جنسها، كما يصعب عليه اكتساب ملكات جديدة، وقد ا 

                                                           
 . كم تقريبا جنوب الجزائر العاصمة٣٠٠على بعد مدينة تقع ) ٢٧(
 .٧٠/ ١البيان والتبيين، ) ٢٨(
 .١٤٦الفارابي، الحروف، ) ٢٩(
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ف في م ملكة تخلَّ الإنسان إذا تعلَّأنَّ )٣٠(ه إلى هذا ابن خلدون فقرر في مقدمتهتنب
 صعب ،ت إليها ملكة لسان ماإذا سبق تليها، وهذا هو شأن الألسنة تيالملكات ال

وهذا هو السبب الذي جعل النحاة العرب . )٣١(عليها تحصيل ملكات ألسنة أخرى
قْالقدماء يصون الفصاحة على العرب دون العجم الذين دخلوا الإسلام، لا ر

ا في نوا عربو لم يكم بل أخذوا عن العبيد والإماء والكثير منه،لجنسهم العربي
  .لبهم من عبيد الحبشة وغيرهمالنسب، بل كان أغ

نراهم عجب بفصاحة العرب والأعراب خاصة، وابن جني وغيره ممن أُ
يلحنوم، كما فعل ابن جني مع الأعرابي الذي أنشده يستبعدون الكثير منهم، بل 

أدأؤها( و)أشأؤها( :ا لنفسه يقول في بعض قوافيهشعر(ف فصاحته، وترك ، فضع
ؤلاء غير صادقين في إعجام بسليقة الأعراب لما أنكروا فلو كان ه .)٣٢(الأخذ عنه
ا، ولكن الذي قالوه هو أن الفصحاء يخطئون أبد  العرب لانَّا، ولقالوا إعليهم شيئً

من العرب هم وحدهم الذين يجوز التعجب من فصاحتهم، ولكن بجانبهم عرب 
ع لهم كوم ، ولم يشفيدوا من رقعة الفصاحة زمن التحربعوأعراب كثيرون أُ

عربا، وكان على رأس من أُا ولا أعراببعا كانت مع قبيلة قريش ،داعترافهم بأ 
بغير بعد الإسلام أفصح القبائل قبل الإسلام وقبل فساد لسام، بسبب اختلاطهم 

هم هؤلاء بأم كانوا  فلماذا إذن نت.العرب ممن كانوا يقصدون مكة للحج والعمرة
فوا بالأمانة، رِ روايام وقد عدر ذكروا، ولماذا تنهم من فصاحة ميبالغون في موقف

ها أحد من العلماء، سواء أكانوا علماء ر التواتر في هذه الروايات، ولم يردوفَّتبل 

                                                           
 .١٠٩٦ابن خلدون، المقدمة، ص ) ٣٠(
فالأعجمي الذي سبقت له اللغة الفارسية لا يستولي على ملكة «: قول ابن خلدوني )٣١(

 .١٠٩٦ المقدمة، »لَّمهيزال قاصرا فيه ولو تعلمه وعاللسان العربي، ولا 
 . وما بعدها٥/ ٢: الخصائص) ٣٢(
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 : يء غير صحيح، وقد قال فيها النبـيلغة أم غيرهم، فهل تجمع الأمة على ش
»ع عمتجي لاَ تتإِنَّ أُّملاَلَة٣٣(» لَى ض(

.  

 أو ما سماه ابن خلدون بالملكة، لم تكن واضحة عند جميع ،وفكرة السليقة
ومن أعجب القواعد «: ن يقولعرب المحدثين، فهذا محمد كامل حسالدارسين ال
ملة في ذهنك، وأن ر الج فعليك أن تغي»غير« أن تكون سليقة إعراب التي لا يمكن
 وبذلك يتم لك إعراب »إلا«ا بعد د إعراب مد، ثم تح»إلا« منها تضع بدلاً

  .)٣٤(»، بعد تفكير طويل»غير«

منا أنفسنا عناء ه الناس لما جشتب في كتاب يقرؤن هذا الكلام قد كُلولا أ
الردعليه لتهافته جد صيح ذا السليقة  العربي الفإنَّ : أما الإجابة عنه فنقول.اا جد

، ولم يكن يعرف هذا التغييرجري ها لم يكن ي وفي غير»غير«اللغوية في كلمة 
ف  بإلاَّ، إنما هذا الإعراب والعلاقات بين الكلم مكتش»غير«الإعراب ولا علاقة 

وهذا . من كلامهالمُستنبطةا لقواعد النحاة من كلامه هو، وليس الفصيح خاضع 
لتي الخلط ناتج من عدم إدراك هذا الكاتب للفرق بين الفصاحة عند أولئك، وا

كانت عندهم تكْرادف السليقة، وبين الفصاحة عندنا اليوم، التي لا تتب إلا بعد س
 على  كما نص-منا للملكة اللغوية تمرين طويل، ومعرفة قواعد اللغة، بل إن تعلُّ

ا من القواعد، لأن ملكة اللسان غير  لا ينبغي أن يكون انطلاقً-ذلك ابن خلدون 
هل :  وأنا أسأل محمد كامل حسن.غنية عنها في التعليممستهي  و،صناعة العربية

؟ فكذلك كان القوم، تشعر بقواعد اللغة التي تستعملهاأنت عندما تتكلم أو تكتب 
 عليهم أم يتكلمون بأعقد ركَنا، فلا يا جميع سليقة منك ومنأقوىبل كانوا 

ربي الفصيح وغير العربي  العلَثَالأساليب اللغوية ثم هم لا يعرفون قواعدها، إن م

                                                           
 .٣٩٥٠سنن ابن ماجة، كتاب الفتن، رقم ) ٣٣(
 .٦٥اللغة العربية المعاصرة، ) ٣٤(
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ا ب تركيب الإنسان في جسمه ونفسه، فهو مركَّلِثَم كَ،بالنسبة إلى العالم في اللغة
جسميا ونفسيا، ولكنه لا يدرك ذلك من نفسه وجسمه، بل الذي يدرك ا عجيب

م النفس، هو يتصرف على السليقة وهما يكتشفان ذلك هو عالم البيولوجيا وعال
  .فكذلك الفصيح واللغويعلل تصرفه، 

  : لفصاحة والأعرابا

ا بالأعراب وبالبادية، حتى بدا ا وثيقًرتبطت الفصاحة عند القدماء ارتباطًا
للكثير من الدارسين المحدثين أن النحاة العرب كانوا يربطون الفصاحة بالأعراب لا 
لشيء إلا لأم أعراب، ويظهر هذا الارتباط في الكثير من كلامهم، كقول 

بو زيد النحوي وأبو ن كان لا يلحن البتة كأن لسانه أعرابي فصيح، أمم«: الجاحظ
: كما يظهر هذا في كلام ابن جني في الخصائص حين يقول .)٣٥(»سعيد المعلم

»يبتعد عن الضعفة عي الفصاحة البدوية ووكان قد طرأ علينا أحد من يد
لة فإنه لم يؤخذ من ملجوبا«:  ويظهر كذلك من قول الفارابي، )٣٦(»الحضرية

وقول الفارابي هذا أتى به  .)٣٧(»ولا من حاضرة الحجاز«:  وقوله،»حضري قط
أبعدوا كل القبائل إذا، في معرض حديثه عن تحديد الرواة لرقعة الفصاحة مكان 

  . الحضرية قبائل الحجازومنهاالحضرية 

ان هذه شهادات قليلة من كثير تبيدماء بالفصاحة  اهتمام اللغويين القجلِّي
البدوية، فما السر في ذلك ؟ وهل كان القدماء مبالغين في ربط الفصاحة بالبداوة   

  .)٣٨(كما ادعى بعض الدارسين المحدثين ؟
                                                           

 .٢٢١ / ٢لبيان والتبيين، ا )٣٥(
 .٧ -٦/ ٢ابن جني، الخصائص، ج) ٣٦(
 . وما بعدها١٤٥لحروف، ا )٣٧(
 .٢١ - ٢٠براهيم أنيس، من أسرار اللغة، إ )٣٨(
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 أجمعوا على أن فقدلقد أجاب عن هذا التساؤل اللغويون والنحاة أنفسهم، 
ا سنحددها لاحقًالأعراب كانوا أفصح من الحضر ، ونعني هنا الفصاحة اللغوية التي 

   .- إن شاء االله -
نسب إلى الأعراب الفصاحة أكثر من أن تحصى، وهي شهادات والروايات التي ت

من طرف من شافَه هؤلاء الأعراب، وقارن فصاحتهم بفصاحة غيرهم، وقد حكم 
الجاحظ على البادية بأا معدن الفصاحة، وهو ممن شافه فصحاء الأعراب وخبر 

إلا أن تسمع شيئًا من بدوي فصيح «:  روي عن الفراء قوله كما،)٣٩(لغتهم
  .)٤٠(»فتقوله

وهناك جواب آخر للاستفسار عن سبب ربط الفصاحة بالبداوة نجده عند 
أهل باب في ترك الأخذ عن «: القدماء، يقول ابن جني في الخصائص تحت عنوان

در لملحاضرة وأهل اغات الُعلة ذلك ما عرض ل«: » كما أُخذَ عن أهل الوبررِدالمَ
 أن أهل قرية باقون على فصاحتهم، ولم ملولو ع  ؛من الاختلال والفساد والخطل

 ،يعترض شيء من الفساد للغتهم، لوجب الأخذ عنهم كما يؤخذ عن أهل الوبر
  . )٤١( »لوجب رفض لغتهموكذلك لو فشا في أهل الوبر ما شاع في لغة أهل المدر 

بة واضحة عن هذا التساؤل عند تعرضه لسبب كما أن الفارابي أجاب إجا
تحديد رقعة الفصاحة مكانالبرية في بيوت الشعر سكانُ«: ه لمَّا كانا، فذكر أن 

ن والصوف والخيام والأحسية من كل أمة أجفى وأبعد من أن يتركوا ما قد تمكَّ
بالعادة فيهم، وأحرى أن يحصهم، هم عن تخيل حروف سائر الأمم وألفاظنوا نفوس

وألسنتها، وأحرى ألا يخالطوا غيرهم من الأمم للتوحش والجفاء ن عم النطق 
                                                           

  .٩٧ / ٢ ،لبيان والتبيينا )٣٩(
 .٩٧ / ٢جني، الخصائص،  ابن )٤٠(
 .٥/ ٢نفسه، ج )٤١(
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 المدن والقرى وبيوت المدر منهم أطبع، وكانت نفوسهم  وكان سكانُ؛الذي فيهم
أشدانقياد ا لتفهم ما لم يتعوره وتخيله، وألسنتهم للنطق بما لم يتعودوا، دوه، ولتصو

  .)٤٢(»غات الأمة عن سكان البراري منهم لكان الأفضل أن تؤخذ
كما ذهب إلى ذلك بعض الدارسين المحدثين، إنما هي أمور فليس في الأمر سر 

 هؤلاء مِ ولكن السر يكمن في ج.ا لا مجال للطعن فيه واضحعلمية معللة تعليلاً
دون دليل ولا حجة، هل هو  على النحاة واللغويين القدماء من الدارسين المحدثين

ا وراء بعض المستشرقين  جريما فيه ؟ أم لحاجة في أنفسهم ؟ أورفض القديم بكل 
 أن كل ذلك وارد ؟ وعلى كل بي ؟ أوزهاء في موقفهم من التراث العرـغير الن

  .حال فالسر ليس في عمل علمائنا الأوائل بل في موقف هؤلاء منهم
ه هؤلاء الدارسون هو أن تكون البادية والشيء الذي لم يستطع أن يهضم
فالقول بأن لغة البدو أفصح من غيرها «: أفصح من الحاضرة، يقول أحمد علم الدين

علَم (ولكن . )٤٣(»من لهجات الحاضرة، ينقصه البرهان، ولا يثبت أمام الواقع
نسي وهو يطلق هذا الحكم أن كلامه هو الذي يحتاج إلى دليل، ولا يثبت ) الدين

أمام الواقع الذي شاهده أولئك العلماء وأجمعوا عليه، وغاب هو وأمثاله عنه، ثم 
  . لة ربط الفصاحة بالجنس العربيفي هذه المسألة، كما رجموا في مسأرجموا بالغيب 

 كما -ومقياس الفصاحة «:  يواصل حديثه بقوله)ين الدملَع(والغريب أن 
ا فسدت لهجام، وإنما يجب لأننا رأينا بدو لا يتصل بالبداوة أو الحضارة، -أراه 

 .)٤٤(»اا كان أم حضري به، بدوي المحتجأن يكون المقياس هو الوثوق من سلامة لغة
هو نفسه رأي   لأن هذا الرأي،ا ما قاله القدماء في هذا الشأنقًفكأنه لم يقرأ مطل

                                                           
 .١٤٦لحروف، ا )٤٢(
 .١٤٤ - ١٤٣ / ١ربية في التراث، عحمد علم الدين، اللهجات الأ )٤٣(
 .فس المرجع السابق ونفس الصفحةن )٤٤(
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 ،)٤٥( الخصائص ابن جني على هذا في نصف وقد رأينا كي،القدماء في الفصاحة
ا، ولكن المقياس  الفصاحة بالبداوة لم يكن اعتباطًطُفرب. )٤٦(والفارابي في الحروف

الذي وضعه العلماء كان لا ينطبق بعد القرن الأول للهجرة إلا على البدو فاقتصروا 
  .على الأخذ منهم دون الحضر

ا، فَانا بيوهناك من فهم الفصاحة التي ينسبها اللغويون إلى الأعراب فهميدهش 
ة الوكعاء أن تميوادعى  .)٤٧(ز بين المعاني الدقيقة والأساليب الراقيةكيف يمكن للأم

ئة كلمة، فكيف يكون حجة في كل  البدو لا يمكن أن يزيد على خمسمأن كلام
ا، ا كان بدوي كلام العرب جميعنَّوللإجابة عن هذا الوهم نقول إ!  ؟كلام العرب

ضر منه كمكة والمدينة والطائف لم تكن الحياة فيها بعيدة عن حياة حتى بعض الحوا
البادية، ولم تكن فيها منتجات حضرية تختلف كثيربه ا عن منتجات البادية، إنما ش

ومن هنا فاللسان العربي  ،لها كانت متقاربة من حيث التحضركجزيرة العرب 
لاما عند البدو والحضر في الجاهلية وصدر الإسكان واحد.  

ئة كلمة، فهو كلام لا البدوي لم يكن يعرف أكثر من خمسم إنّأما قولهم 
فهل كان .ثنا به رواة اللغة المشافهين لهؤلاء الأعرابيقف أمام الواقع الذي حد 

هؤلاء الرواة يختلقون اللغة ثم ينسبوا إلى الأعراب ؟ وهل يعقل أن يجمع كل 
 الورع والأمانة العلمية والتحرج الشديد الرواة على ذلك ؟ مع ما يروى عنهم من

 إجماع الرواة على الكذب على الأعراب فهل كان في الرواية ؟ ثم إذا افترضنا جدلاً
م لهم بذلك باقي علماء الأمة في الشريعة ؟ وهم يعلمون أن القرآن والسنة سيسلِّ

                                                           
 .٥ / ٢ابن جني، الخصائص،  ج )٤٥(
 .١٤٦ صلفارابي، الحروف، ا )٤٦(
 .٣٣مد حسن كامل، اللغة العربية المعاصرة، مح) ٤٧(
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كن أن فهمهما مقصور على ما يجمعه هؤلاء الرواة ؟ كل هذه الأسئلة وغيرها يم
فالغرابة كل . ك فيما رواه اللغويون عن الأعرابشكِّتدحض هذه الأقوال التي ت

ا قال العرب في  وقديم، في هذا وما رأينا هذا إلا،ابة أن يكَذِّب الغائب الشاهدرالغ
  . سمعنم كَليس راءٍ: أمثالهم

نوا  كا، بدوهم وحضرهم،وكل ما يمكن أن نقوله في هذا اال هو أن العرب
 الاهتمام بالشعر دأمة الكلام والخطابة والشعر، والتاريخ يحدثنا أم كانوا يهتمون أش

. وكانوا جميعا في مستوى متقارب من التذوق وفهم الشعر والخطابة وبالكلام عامة،
  . لمنشأ عندهمافالفصحى التي نقضي نحن السنين الطوال في تعلمها كانت لغة 

ا هر عن حيام اليومية، وكان يفهمم كانت تعبوالشعر وأنواع الأدب عنده
 كان أشبه ما - وهو بالفصحى عندنا اليوم -العامة والخاصة، فالشعر عندهم 

يكون بالشعر الشعبي الذي يقال باللهجات العامية، فهل نجد نحن صعوبة لغوية في 
 -لمتمدنة  الفصحى لغة الطبقة الراقية اعددنافهم هذا الشعر أو تذوقه ؟ أما إذا 

 ، أن يتقنها هؤلاء البدو الأجلافل فمن الغريب في هذه الحا- حالنا اليوم كما هي
   .وهذا ما بنى عليه الكثير من المحدثين انتقادام

  :لفرق بين الفصاحة اللغوية والفصاحة البيانيةا

ن الكثير من الدارسين العرب المحدثين لم يفهموا معنى الفصاحة عند النحاة إ
ا، وهذا ما جعلهم يرفضون أن ا بيانيويين العرب القدماء، إذ فهموها فهمواللغ

بيدهم ع ،رهم وبدوهم، أغنياؤهم وفقراؤهمضح يكون العرب كلهم فصحاء،
 السلامة اللغوية وبين ينقون بولهذا وجدناهم يفر.  كبارهم وصبيام،وسادم
ا مما عليه  في بني سعد خيركانت )٤٨(فالسلامة اللغوية في رأي جواد علي. الفصاحة

                                                           
 .٦٠٩ / ٨/ لمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ا )٤٨(
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في قريش، فوصف النحاة العرب لقريش بالفصاحة لا يعني السلامة اللغوية من 
الدخيل، لأن قريشا كانت تتصل بغيرها من الأمم عن طريق التجارة، فلم تلم س

صفت ا  لكن حقيقة الأمر أن الفصاحة التي و.لغتها من التأثر باللغات الأخرى
 السلامة اللغوية، لأن شبه جزيرة العرب كانت كلها فصيحة زمن قريش هي عينها

ا أفصح انزول القرآن الكريم، وهو الزمن  الذي نأما ،لغاتلعتت فيه لغة قريش بأ 
اختلاط قريش في الجاهلية فلم يكن إلا بالعرب، لأننا لا نعرف أن أمة أخرى 

يقول هؤلاء النحاة كانت ترد مكة للتجارة أو الحج سوى العرب، ولهذا كما 
كانت قريش تتخير من لغام أجودها فصارت أفصح القبائل، والأمر يختلف بعد 

 أصبحت مكة مقصد الحجيج المسلمين من شتى بقاع الأرض، ففسدت إذالإسلام 
لغة قريش بسبب هذا الاختلاط، ولهذا استبعدت من رقعة الفصاحة زمن التحريات 

حاضرة الحجاز، لأن الرواة لما على أنه لم يؤخذ من  )٤٩( الفارابيالميدانية، وقد نص
  .مع اللغة وجدوا ألسنتهم قد تغيرتبجوا بدؤ

ويردا رأيهم في نسبتهم  إبراهيم أنيس بصراحة على الرواة الأولين رافض
ويمكن الرد  .)٥٠(الفصاحة إلى جميع العرب دون تمييز ما بين المثقف وغير المثقف

   :م أنيس من وجهينعلى ما ذهب إليه إبراهي

 ذكر أن بعض الرواة فقط نسب الفصاحة إلى كل العرب دون :الوجه الأول
تمييز، وهذا غير صحيح، فكل الرواة والنحاة كانوا ينسبون الفصاحة إلى من تتوفر 

                                                           
 . وما بعدها١٤٥لحروف، ا )٤٩(
نساق مع بعض الرواة الأقدمين فننسب لكل العرب نولا معنى لأن «: يقول في ذلك) ٥٠(

ا ككل الشعوب، الفصاحة في القول والإجادة في صناعة الكلام، إذ ليس العرب إلا شعب
فون في حيام بنصيب تفيهم القليلون ممن وهبوا تلك الصفة وأغلبهم من العامة الذين يك

 .٤٣ -٤٢في اللهجات العربية  »ضئيل من حسن القول وفصاحته
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 دون تمييز بين الطبقات الاجتماعية والثقافية، بل ،فيهم الشروط التي حددوها لذلك
طبقة الحضر، إذ الرقي والثقافة ) المثقفة( على الطبقات الراقية لوا الطبقات الدنيافض

زمن التحريات على روا الفصاحة في صبادية، والرواة قَموطنهما الحضر لا ال
  .الأعراب لأسباب علمية قرروها

 يظهر ذلك من ،نه يقصد الفصاحة بمعناه البيانيأ كلامه يفْهم من: الوجه الثاني
 أما ما كان يقصده أولئك الرواة من الفصاحة .»صناعة الكلاموالإجادة في « :هقول

: فهو ما سماه جواد علي بالسلامة اللغوية، بدليل تركيزهم على الأعراب الذين
»م لهم على طول الزمان في ألسنتهم وأنفسهم تمكنتمكنت عادا يحصبه عن انو 
لاختلاط، وعدم فالشرط هو عدم ا .)٥١(»يل حروف سوى حروفهم والنطق اتخ

 القول، ولهذا أخذوا من نيس هو الثقافة والبيان وإجادة فلالتأثر بالأمم الأخرى، و
بحتري وأبي تمام  ولم يستشهدوا بشعر بشار بن برد وال،اء ومن الصبيانعالأمة الوك

  . هم في الفصاحة والبيان والثقافة العاليةوالمتنبي، وهم ما

  في بعضها شروطَتعارضية فإننا نجدها وإذا تتبعنا شروط الفصاحة اللغو
 ألسنة العامة ى ففي الفصاحة اللغوية، كلما شاعت الكلمة عل.الفصاحة البيانية

فالمراد بالفصيح ما كثر استعماله في ألسنة «: يقول السيوطي في المزهر كانت أفصح
 لكن هذه الصفة المستحسنة في الفصاحة اللغوية قد لا تكون كذلك ،)٥٢(»ربالع
  . الفصاحة البيانية، وهي ما يسمونه بالابتذال، وهو مستقبح في الفصاحة البيانيةفي

عدم تنافر الحروف وعدم الغرابة وعدم ما أن من شروط الفصاحة البيانية ك
لها ليست من شروط الفصاحة اللغوية، فيقبل فيها ما تنافرت ك ،)٥٣(مخالفة القياس

                                                           
 .١٤٥الفارابي، الحروف، ) ٥١(
 .١٨٧/ ١السيوطي، المزهر، ج) ٥٢(
 .٤ -٣الخطيب القزويني، الإيضاح المختصر، ) ٥٣(
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احد، كالألفاظ التي جاءت عن ابن ا، ولو جاء به شخص وحرفه، وما كان غريب
وكذلك ما خالف القياس وشاع في الاستعمال لأن ، )٥٤(أحمر ولم ترد عن غيره

 مخالفته على ، فالحمل على التوهم عندهم جائز،)٥٥(السماع يبطل القياس عندهم
كجمعهم مصيبة على  ،تعماله على ألسنة العرب الفصحاءسللقياس، لأنه كثر ا

والقياس يوجب مصاوب، بسفينة وسفائن- خطأ - ا لهامصائب، تشبيه .  
على أن هناك صلة بين المعنيين تستمرأينا أن . من المعنى اللغوي لهذا المصطلحد 

المعنى اللغوي للفصاحة هو البيان والوضوح، والفصاحة البيانية تعني إجادة فن 
القول، وتزيينه للسامع حتى يقع من نفسه موقعلا يتأثر بالكلام ا، والإنسانا حسن 

 وكذلك الفصاحة اللغوية، فإذا خرج .ناه، ففيها معنى الوضوحإلا إذا فهم مع
 حص فَ:المتكلم عن أوضاع العرب في مخاطبام فإنه لا يفهم كلامه، ولهذا قالوا

 عنه، ولهذا وجدناهم يفاضلون بين القبائل مهِالأعجمي، أي تكلم بالعربية وفُ
   .ا هي أفصح القبائل قريشالفصيحة، ويذكرون أن

  :)٥٦(ديد رقعة الفصاحة زمانا ومكاناتح

ن أشهر ما اشتهرت به الدراسات اللغوية العربية هو تحديدهم لرقعة الفصاحة م
فمن الناحية المكانية اعتمد اللغويون على القبائل البدوية، وخاصة . زمانا ومكانا

وا ما سواها من القبائل المتاخمة  وأبعد،)٥٧(قبائل قيس وتميم وأسد وطيئ وهذيل
لأن الذين «فإم لم يأخذوا من حاضرة الحجاز . للأعاجم، أو القبائل الحضرية

                                                           
 . وما بعدها٢١/ ٢بن جني، الخصائص، ا )٥٤(
 .١١٧/ ١الخصائص، ) ٥٥(
 . وما بعدها٦٢الحاج صالح، اللسانيات العربية واللسانيات العامة، ) ٥٦(
 .١٤٧الفارابي، الحروف، ) ٥٧(



  )٤(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

١٠٣٢

نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدؤوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من 
  .)٥٨(»الأمم

ا، وهجم ا فشيئًأما من الناحية الزمانية فإن رقعة الفصاحة بدأت تضيق شيئً
ا على ألسنة سكان البادية، ففي حين كانت الفصاحة شاملة لكل حن تدريجيالل

بلاد العرب حضرها وبدوها في الجاهلية وصدر الإسلام، وجدنا هذه الرقعة تضيق 
في بداية التحريات الميدانية، فتبعد كل قبائل الحضر، وكذا القبائل المتاخمة للأعاجم، 

 واستمرت تضيق . اليمند والحجاز وشماليّولم تبق إلا مناطق نائية في بوادي نج
. )٥٩(ا في أواخر القرن الرابع للهجرة العربية ائي من القبائل الفصاحةاختفتحتى 

 محلها في التخاطب وأصبحت العربية الفصيحة لغة الكتابة والثقافة فقط، وحلَّ
  .لح عليه بالعامياتاليومي ما اصطُ

دارسين العرب المحدثين لهذا التحديد وقد قامت انتقادات كثيرة من طرف ال
  .الزماني والمكاني، لم تكن في معظمها موفقة

 اعتقد أن إذمن هؤلاء الدارسين من لم يدرك معنى التحديد الزماني للفصاحة، 
 ذكره مما من العصر الجاهلي وصدر الإسلام، يظهر هذا هذا التحديد كان ابتداءً
ارابي للقبائل التي أخذت منها اللغة  من أن تحديد الف،محمد حسين آل ياسين

الفصيحة غير صحيح، بدليل وجود لغات كثيرة كلغة الأزد والأوس والخزرج 
  .)٦٠(وجرهم في القرآن الكريم

                                                           
 .٢١٢ / ١/ لسيوطي، المزهر ا )٥٨(
أنه شافه بعض فصحاء العرب ومنهم الشجري، وله ه ٣٩٢كر ابن جني المتوفى سنة ذ )٥٩(

 .٢٦ / ٢/ معه قصص مبثوثة في كتابه الخصائص 
 .٣٣٠ -٣٢٩محمد حسين آل ياسين، الدراسات اللغوية عند العرب، ) ٦٠(
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وا لغة قريش كما ذكر في موضع آخر أن اللغويين كانوا متناقضين حين عد
ا من حاضرة الحجاز، حأفصح اللغات حينا ا، ورفضهم الأخذ عنها لأين

  . )٦١(آخر

فمن خلال هذه الآراء نلاحظ أن هؤلاء الدارسين لم يدركوا جيدا معنى 
 العرب لبعض قبائل العرب فإبعاد اللغويين. الزماني والمكاني لرقعة الفصاحة التحديد

من رقعة الفصاحة يبدأ من زمن بدء التحريات الميدانية، أي الزمن الذي بدأ فيه 
دية ويشافهون فصحاء الأعراب ويأخذون عنهم اللغة اللغويون يخرجون إلى البا

 للهجرة، وكان ذلك على يد أبي اللغويين ٩٠مباشرة، وهذا الزمن يبدأ من سنة 
اء السبعة  أحد القر،بن العلاء البصري اللغوي النحوي القارئاالعرب أبي عمرو 

يحة، أما النصوص المأثورة قبل ذلك، فكلها كانت فص. المشهورين في الأمصار
وإذن فاللغات الموجودة في القرآن الكريم والشعر الجاهلي وشعر صدر الإسلام 

نزل في زمن كانت فيه هذه القبائل فصيحة، بل اللحن كلها فصيحة، لأن القرآن أُ
نفسه لم يشع إلا بعد ظهور الإسلام واختلاط العرب الفصحاء بغيرهم من الأمم 

  . التي كانت تتكلم لغات أخرى

 من التناقض في كون لغة قريش أفصح اللغات ثم )٦٢(آه بعضهمأما ما ر
إبعادها من رقعة الفصاحة، فهو راجع إلى السبب نفسه، فلغة قريش كانت أفصح 

 أما في زمن التحريات الميدانية فقد دخلها ،اللغات في الجاهلية وزمن نزول القرآن
 فلا تناقض وا أفصح اللغات، فضلاً عن ك،اللحن وفسدت، فلم تبق فصيحة

  . في الحكمينإذن

                                                           
 .٣٣٤ -٣٣٢المرجع نفسه، ) ٦١(
 .١٨١ / ١حمد علم الدين، اللهجات العربية في التراث، أ )٦٢(



  )٤(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

١٠٣٤

الأخذ عن «سين إلى القول إنَّ الرواة آثروا وقد أدى هذا الوهم ببعض الدار
 .)٦٣(»نازلهم في وسط الجزيرة مانتكقريش وقيس وتميم وهذيل وغيرهم ممن 

إنَّ سمعهم يقولون لمَّام إبراهيم أنيس أن الرواة أخذوا عن قريش فتوها أفصح  قريش
  . على عدم الأخذ من حاضرة الحجاز رأينا أن الفارابي نصالقبائل، وقد

ا بين الأخذ مشافهة عن فصحاء العرب زمن ينبغي إذن أن نفرق جيد
 من العصر التحريات الميدانية، وبين رواية النصوص الشعرية والنثرية المأثورة ابتداءً

 اللغويين كانوا فإذا فهمنا هذا الفرق اتضح لنا أن. الجاهلي حتى زمن التحريات
ا، لأنه كلما مرا ومكانوقت كانت على صواب في تحديدهم لرقعة الفصاحة زمان 

  .الرقعة تضيق معه

: في تناقض بين إذ قال ما نصه) علَم الدين(كما أن هذا الوهم نفسه أوقع 
»ذا يكون علماء العربية قد ضييم قوا المنافذ حين حصروا أخذ اللغة عن قيس وتمو

فلأم كانوا يحترمون «:  ثم أكملَ نص الفارابي، وقالَ في موضع آخر،)٦٤(»وأسد
فقولهم إنَّ ، )٦٥(» منها جمعوا لهجتها وتركوا ما سواهالغة قريش لمكان النبي 

قريشا أفصح القبائل جعله يعتقد أم جمعوا لغتها، في حين ذكر كلام الفارابي 
م لم ا ضمن القالذي لم يذكر فيه قريشبائل التي أخذوا منها اللغة، بل ذكر أ

  .يأخذوا من حاضرة الحجاز

على القدماء تحديدهم لرقعة  )٦٦(كما نعى الكثير من الدارسين المحدثين

                                                           
 .٤٨براهيم أنيس، في اللهجات العربية، إ )٦٣(
 .١٨١ - ١٨٠ / ١اث، اللهجات العربية في التر )٦٤(
 .١١٧ / ١  نفسه)٦٥(
 .١٧٤ - ١٧٣تمام حسان، اللغة بين المعيارية والوصفية،  )٦٦(



  محمد الحباس.  د-اة العرب القدماء والمحدثين مفهوم الفصاحة عند النح
  

١٠٣٥

 العالم أن يقف في وجه  عملهم هذا غير علمي، لأنه ليس من مهاموعدواالفصاحة 
كما ذهب . لمحافظة على اللغةتطور اللغة، بل هذه مهمة المربين الذين يهتمون با

 كان الأجدر بالنحاة ،بعضهم إلى أنَّ اللحن ظاهرة تطورية طبيعية للغة العربية
ويمكن الإجابة عن هذا . )٦٧(القدماء تسجيلها ودراستها، وليس الوقوف في وجهها

ا كانوا  النحاة العرب القدماء حين حددوا رقعة الفصاحة زمانالإشكال بالقول إنَّ
   :ن إلى شيئين اثنينيهدفو

عرف ا اللغة العربية الأصيلة التي لم تتأثر بغيرها من  وضع قواعد ت:لأولا
جوا كل التحرج من الاختلاطاللغات، ولهذا تحر.  

 لم يكن هؤلاء العلماء يهدفون إلى تسجيل تطور اللغة العربية، وإنما :الثاني
ليل اللسان العربي في مرحلة  منها تحالغرضوية آنية، يكانت دراستهم دراسة بن

وية ي من وجهة النظرة البنكانواواحدة منه وإليه، كما قال دو سوسور، ولهذا 
م لو لم يفعلوا ذلك لوجدوا أنفسهم مصيبين في تحديدهم لرقعة الفصاحة زمانا، لأ

  .يدرسون تطور اللغة، وهذا منهج آخر لم يكونوا يقصدون إليه

 : هو أن للفصاحة في الاصطلاح العربي معنيينوخلاصة القول في هذا الباب
الفصاحة البيانية، وهي قدرة المتكلم على إنشاء كلام بليغ مؤثر في السامع، 

 وهي التي نجدها عند النحاة واللغويين، وتعني عندهم عدم :والفصاحة اللغوية
اختلاط صاحب هذه الفصاحة بغيره من الأمم التي تتكلم لغة غير لغته، أو يكون 

قد اختلط وقتا بحث اللغويون والنحاة عن هذه  ولمَّ.ا لم تتغير فيه لغتها قصير
 إلا في الأعراب الذين لم متوفِّرةًالفصاحة في أواخر القرن الأول الهجري لم يجدوها 

 فمن .اا ومكان رقعة هذه الفصاحة زمانحددوايختلطوا بغيرهم من الأمم، ولهذا 
                                                           

 . مقدمة٤، لحن العامة،  عبد التوابرمضان )٦٧(



  )٤(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
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 الفصاحة اللغوية استمرت في العرب منذ اكتشاف أول الناحية الزمانية رأينا أن
إلى أواخر القرن - وهي نصوص أشعار امرئ القيس والمهلهل -  في العربية نص 

 أما من الناحية المكانية فقد استبعد الرواة كل القبائل الحضرية، .الرابع للهجرة
بتت عندهم وكذا كل القبائل المتاخمة للأعاجم، ولم يأخذوا اللغة إلا ممن ث

بيلة تميم وأسد وقيس قفصاحتهم من الأعراب القاطنين في بوادي نجد والحجاز، ك
وأبعدوا قبائل كانت في الجاهلية وصدر الإسلام أفصح العرب مثل ،ئوهذيل وطي 

   .قبيلة قريش للسبب الذي ذكرناه

ا الصحة، إذ لم نجد نحوي فلا أساس له من العربي، أما ربطهم الفصاحة بالجنس
وقد وجدناهم  ، اللغويبي، بل ربطوها بالمنشأرا ربط الفصاحة بالجنس العواحد

وبالجملة فمنهج النحاة العرب القدماء منهج . الكثير من العبيد السود أخذوا عن
علمي تؤيده المناهج اللسانية الحديثة التي تنة المغلقةعنى بما يسمى بالمدو.  



  ١٠٣٧

  
  
  

رهاصناعة المعاجم العربية وآفاق تطو  
 

  )*(أحمد عزوز. د

  

عرفت الأمم المختلفة منذ أقدم العصور فن التأليف المعجمي، فألّفت فيه 
  .ليكون خزائن تحيط بمادة لغتها

ويروي لنا تاريخ الشعوب أنّ الآشوريين قد عنوا بتخليص لغتهم من شوائب 
نّ الفكرة المعجمية قد تحقّقت عندهم بصورة اللغات الأخرى، وهو عمل يشير إلى أ

  .)١(من الصور، وفي شكل من الأشكال

مع العرب ) باب االله(ولعلّ أول اهتمام بالفكر المعجمي كان قد ظهر في بابل 
م، إذ وجدت منذ أقدم العصور بوادي الرافدين معاجم بابلية . ق١٨٠٠العماليق في 

الإشارات، بمكتبة آشور في نينوى وهي تعود إلى ثنائية، مكتوبة في قوالب طينية تشرح 
  .)٢(م. ق٦٢٥ -٦٦٨سنة 

                                                           
  .بقسم اللغة العربية بجامعة السانية بوهران، الجزائرأستاذ ) *(

  .٦، ص ١٩٧٨إبراهيم محمد نجا، المعاجم اللغوية، مطبعة السعادة، سنة .  ينظر د)١(
 قراءة في التأسيس النظري، ديوان المطبوعات -حلام الجيلالي، المعاجم العربية .  ينظر، د)٢(

  .٣، ص١٩٩٧، سنة ١الجامعية، وهران، ط



  )٤(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

١٠٣٨

كما ظهرت التآليف المعجمية عند الهنود في اللغة السنسكريتية، وكانت في شكل 
ثمّ ) VEDA-TEXTES(قوائم ضمت الألفاظ الصعبة الموجودة في نصوصهم المقدسة 

 لمعناه، وأقدم ما وصلنا هو معجم تطور هذا النظام، فألحق بكلّ لفظ في القائمة شرح
  .لصاحبه أيمارسنها الذي ظهر في القرن السادس الميلادي) AMARAKOSA(أماراكوزا 

تب في شكل ومن الانتقادات الموجهة إليه وإلى غيره من المعاجم الهندية أنه كُ
ب وكان من عيو. منظومة ليسهل حفظه، و أنه لم يتبع أي ترتيب ييسر اللّجوء إليه

 إلى غاية القرن العاشر الميلادي فقداا لعنصرين أساسيين في - أيضا -المعاجم الهندية 
  .)٣(الشمول والترتيب: التأليف المعجمي وهما

وكان الصينيون من أسبق الأمم إلى وضع المعاجم اللغوية، ففي القرن الحادي 
 ا ضمعوا قوائم  كلمة، كما وض٤٠٠٠٠عشر قبل الميلاد، ألّف باوتشي معجم

 أوان لصاحبه هوشن في – شوو SHAW – WANللألفاظ الدينية مثل معجم شوفان 
 KU – YE WANG   بعد الميلاد ألف كويي وانج  ٥٣٠م، وفي سنة . ق١٥٠سنة 

  .)٤( KU PIEN  - بيين - معجما آخر عنوانه يو 

قبة  في ح-الأمة اليونانية هذا اللون من التأليف، وهي أمة تميزت وعرفت 
 بالتفوق العلمي والنضج الفكري، فأنتجت عددا من المعاجم، ظهر كثير -ازدهارها 

منها في مدينة الإسكندرية، ويعد العلماء القرون الأولى بعد الميلاد العصر الذهبي 
  .)٥(للمعاجم اليونانية

                                                           
، سنة ١أحمد مختار عمر، صناعة المعجم الحديث، عالم الكتب، مصر، ط. ظر، د ين)٣(

  .٢٧، ص ١٩٨٨
حسن ظاظا، كلام العرب، من قضايا العربية، دار النهضة للطباعة والنشر، .  ينظر د)٤(

  .٣حلام الجيلالي، المرجع السابق، ص. ، وينظر د١٢٧، ص ١٩٧٠بيروت، سنة 
  .٢٥لمرجع السابق، ص أحمد مختار عمر، ا.  ينظر د)٥(



  أحمد عزوز.  د–ق تطورها صناعة المعاجم العربية وآفا
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  :وهي قوائم معجمية ظهرت في القرن الخامس الميلادي فكان منها

ليس الذي رتبه حسب الموضوعات أو المعاني، وهو يشبه معجم بوليكس بو -أ
  ).ه٤٥٨ت (إلى حد في نظامه المخصص لابن سيده 

لّف في عهد الإمبراطور أغسطس، وعنوانه لكس الذي أُمعجم فاليريوس في -ب
  .)٦(معاني الألفاظ ولا يزال موجزه باقيا إلى اليوم

ظهر في القرن الذي ). HELLADIUS(هيلاديوس : معجم الغريب ل -ج
  .الرابع الميلادي

هوميروس وقد وضع أبولونيوس السكندري الغراماطيقي معجما لألفاظ الشاعر 
)HOMERE()∗( ١٧٧ في زمن أغسطس، ثمّ ظهر معجم اللغة اليونانية كاملاً سنة 
م ظهر أقدم معجم لاتيني، ألّفه . ق٢٧، وقريبا من عام )٧(م، ألّفه يوليوس بولكس.ق

  .م. ق٢٧لمتوفّى سنة اVAROوارو 

  :وأسهمت الأمة الرومانية في التأليف المعجمي فكان من نماذجها

في ) HESYHSCHIUS(معجم الألفاظ الذي ألّفه هزيشيوش السكندري  -
القرن الرابع الميلادي، وهو معجم خاص باللهجات والتعبيرات، وألّف أمونيوس 

  .)٨(فظيمعجما لمعاني المشترك الل) AMMONIUS(السكندري 

وعرفت الأمة العربية أنواعا من معاجم الألفاظ والموضوعات، يمكن اعتبارها 
لّفت فيه، حتى أصبحت بعد مرحلة من تاريخ متطورة بحسب الزمان الذي أُ

                                                           
  .٦إبراهيم محمد نجا، المرجع السابق، ص .  ينظر د)٦(
  .شاعر يوناني تنسب إليه الإلياذة والأوديسا:  هوميروس)∗(
  .٣حلام الجيلالي، المرجع السابق، ص .  ينظر د)٧(
  .١٢٨ -١٢٧حسن ظاظا، كلام العرب، من قضايا العربية، ص . ينظر د) ٨(



  )٤(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
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التأليف المعجمي فنا من فنون اللغة الكبرى، وضع فيه العرب نظريات كبيرة واستنبطوا 
، وكان عبد االله بن عباس )٩(بذاتهمستقلاً ك علما لها عدة تطبيقات، فأصبحت بذل

  .)١٠(من أوائل من بذر نواة المعجم العربي في غريب القرآن) م٦٨٤ - ه٦٨ت(

إذا استثنينا الصين، لا يوجد شعب آخر يحق له الفخر «: فيشرولا غرابة في قول 
أصولٍ بوفرة كتب علوم لغته، وبشعوره المبكر بحاجته إلى تنسيق مفرداا بحسب 

  .)١١(»وقواعد غير العرب

السبق والتميز حيث بوقد انبهر اللغويون الغربيون ذا التفوق، وشهدوا للعرب 
إنّ العرب في مجال المعجم يحتلّون مكان المركز، «): HAYWOOD(قال هاي وود 

  .)١٢(»سواء في الزمان أو المكان، وفي العالم القديم أو الحديث، وفي الشرق والغرب

 بعدما أفادت من تجارب - المعاجم لدى الأمم الغربية في العصر الحديث وشهدت
 ملحوظًا، وغدت منهلاً يستقي منه الدارس معارفه  تطورا–الشعوب التي سبقتها 

وشروحه، وظهر منها عدد ضخم، وأنواع كثيرة يكاد يفوق ما أنتجته الأمم سواء في 
  .يثعصورها القديمة أو ما تنتجه في العصر الحد

ومهما يكن من أمر، فإنه يمكن القول إنّ هذه المحاولات الأولى في الصناعة 
المعجمية، سواء عند العرب أو عند غيرهم من الشعوب والأمم، كانت قوائم من 

  .الألفاظ لا تكاد ترقى إلى المعجم الحقيقي والشامل بالمفهوم العلمي

                                                           
، سنة ١اد الحمزاوي، من قضايا المعجم العربي، دار الغرب الإسلامي، طمحمد رش.  ينظر د)٩(

  .٣٩، بيروت، لبنان، ص ١٩٨٦
  .٤حلام الجيلالي، المرجع السابق، ص .  ينظر د)١٠(
  .٢٥أحمد مختار عمر، المرجع السابق، ص . عن د) ١١(
  .٢٧أحمد مختار عمر، المرجع السابق، ص .  عن د)١٢(



  أحمد عزوز.  د–ق تطورها صناعة المعاجم العربية وآفا
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ا له أسسه لاً خاصلذا يمكن القول إن تاريخ ظهور المعجمية بوصفه حق
دي ـالنظرية وإجراءاته التطبيقية، يبدأ مع معجم العين للخليل بن أحمد الفراهي

جمع ، فهو بحق المبدع لهذا العلم، سواء على مستوى )م٧٩١ - ه١٧٥ت (
الرصيد المفرداتي، أم ترتيب المداخل أم مناهج التعريف، ووسائله التوضيحية من 

  .)١٣(ثلةأسيقة واستعمالات وشواهد وأم

  :الصناعة المعجمية وعلم المفردات

علاقة وطيدة بين المعجم والمفردات والدلالة، وما نسميه مفردات هو هناك 
تستنبط ) مجازية(وأخرى إيحائية ) ذاتية(مجموع كلمات لغة معينة لها قيم دلالية حقيقية 

  .من السياق والاستعمال
تراكيبها وبنية دلالتها في طلق على العلم الذي يدرس المفردات من حيثوي 

) LEXICON(وهي كلمة إغريقية مشتقة من ) LEXICOLOGIE(اللغة الفرنسية 
بمعنى علم، وقد أصبحت ) LOGIE(أي ليكسيك أو وحدة تعبيرية أو مفردة، ومن 

 وهو فرع من اللسانيات يدرس وحدات الدلالة. م١٧٦٥ من سنة متداولة ابتداءً
 - في أغلب الأحيان -حتمالاا الوظيفية في علاقاا  وا)MONEMESالمونيمات (

  .)١٤(باتمع
 - أيضا -فهو العلم الذي يدرس مفردات اللغة أو معجمها وهو يرسي 

المبادئ النظرية التي على أساسها توضع المعاجم والأدوات الأساسية لإثبات 
  .)١٥(مفردات اللغة ومعرفتها

                                                           
  .٤، المرجع السابق، ص حلام الجيلالي.  ينظر د)١٣(
)١٤(Voir, Le Petit Robert, Sous la direction de Paul Robert, T: l, P: 1080   
خولة طالب الإبراهيمي، مبادئ في اللسانيات، دار القصبة للنشر، الجزائر، سنة .  ينظر د)١٥(

  .١٥٠، ص ١، ط ٢٠٠٠



  )٤(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

١٠٤٢

ببحـث معـاني    الـذي يخـتصSEMANTIQUE (     (ويندرج فيه علم الدلالة     
كما يرتبط بمستوى المفـردات فـرع آخـر يطلـق عليـه الاشـتقاق               الكلمات،  

)ETYMOLOGIE (          ،ع الكلمات عبر العصورأو علم أصول المفردات، وهو علم يتتب
  .ويلاحظ التبدلات التي تطرأ على الألفاظ ومعانيها وطرق استعمالها

موضوعه دراسة المفردات يسمى الاشتقاق العلم الذي «: ريس بقولهوقد عرفه فند
)ETYMOLOGIE( ّوتنحصر مهمته في أخذ ألفاظ المعجم كلمة كلمة، وتزويد كل ،

واحدة منها بما يشبه أن يكون بطاقة شخصية، يذكر فيها من أين جاءت ومتى وكيف 
 صيغت، والتقلبات التي مرت ا، فهو إذن علم تاريخي يحدد صيغة كلّ كلمة في أقدم

عصر تسمح المعلومات التاريخية بالوصول إليه، ويدرس الطريق الذي مرت به الكلمة 
  .)١٦(»مع التغيرات التي أصابتها من جهة المعنى أو من جهة الاستعمال

ــم الخــاص  ــرتبط هــذا العل ــردات باللكــسيكوغرافيا بوي بحــث المف
)LEXICOGRAPHIE (      لغـة،  مـتن ال  : الذي له مقابلات كثيرة في العربية منها

المعاجمية، المعجمية، فن تأليف المعاجم، علم المعاجم، الصناعة المعاجمية، الـصناعة           
  .المعجمية، صناعة المعاجم، علم صناعة المعاجم

وهو فن عمل المعاجم اللغوية، ويستمد وجوده من علم دراسة تاريخ الكلمات، 
نبر فيها، وطريقة هجائها وعلم الدلالة، ويهتم ببيان كيفية النطق بالكلمة، ومكان ال

، وبذلك فإنّ علم صناعة المعاجم هو فرع )١٧(وكيفية استعمالها في لغة العصر الحديث
  .)١٨(من علم دراسة المفردات

                                                           
اص، مطبعة لجنة البيان العربي،  فندريس، اللغة، ترجمة عبد الحميد الدواخلي ومحمد القص)١٦(

  .٢٢٦، ص ١٩٥٠سنة 
، القاهرة، سنة ٢ ماريو باي، أسس علم اللغة، ترجمة أحمد مختار عمر، عالم الكتب، ط )١٧(

  .٤٤، ص ١٩٨٣
)١٨( Voir, Le Petit Robert, T: 1, P: 1088  
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١٠٤٣

فالمعجم هو مجموع كلمات اللغة الموضوعة تحت تصرف المتكلّمين، 
ف والمفردات هي مجموع الكلمات المستعملة والموظفّة من متكلّم معين في ظرو

ليها إلاّ بمعرفة المفردات قيقة اللغة التي لا يمكن أن نصل إمعينة، فالمعجم هو ح
  .)١٩(الخاصة التي تعد واقع الخطاب

درك إلاّ ا، والمفردات تفترض وجود فردات، ولكن لا يوالمعجم يتجاوز الم
غة، وهو عتبر المعجم العنصر الأكثر تغيرا في اللولذلك ي«المعجم الذي هي نموذجه، 

التطور اال الذي تحدد فيه بقوة الظروف الخارجية الاجتماعية لحياة اللغة، أو 
  .)٢٠(»الحضاري الذي تكون هذه اللغة أداته المُظهِرة له

ظلّت المعجمية أو علم صناعة المعاجم ردحا من الزمن تدرس ضمن وقد «
أو فقه اللغة، إلى أن ) اتعلم المفرد(أحد فروع اللغة، علم الدلالة أو المفرداتية 

أحس المعجميون ذه الفجوة التي تفصل بين نظريات علم اللغة والتطبيقات 
المعجمية، وأنّ المعجمية قد أعطت لفروع علم اللغة أكثر مما أخذت منها، فحتى 

 بعض المعجميين يزعمون أنها فن وصناعة وليست  ظلّ)*(الستينيات من هذا القرن

  .)٢١(»فتقارها إلى الموضوعية والشمولعلما، بسبب ا

                                                           
)١٩(Voir, Jacqueline Picoche, Précis de lexicologie 

franÇaise, l'étude et l'enseignement du vocabulaire, 
édition Fernand Nathan, 1977, P: 44.  

الحواس المسعودي ومفتاح بن عروس، دار الآفاق، سنة .  جان بيرو، اللسانيات، ترجمة د)٢٠(
  .٨٤، ص ٢٠٠١

  ].الة[يريد القرن العشرين ) *(

  .٤حلام الجيلالي، المرجع السابق، ص .  د)٢١(



  )٤(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

١٠٤٤

وإذا كانت المفردات تعبر عن اتمع ومكوناته، وثقافته، وحضارته، وتصوره، 
ساعة ظهورها، وتاريخ ميلادها  بل لها - كما يقال -فهي لا تسقط من السماء 

  .أو تأويل تاريخها
وي ب ممتاز يح بترتيب أبجدي، وهو كتا- بفتح اللام -أما المعجم فهو العالم 
  .)٢٢(ستخرجها، وبواسطته يمكن رؤية العالمكتبا أخرى ينبغي فقط أن ن

 فغرضها في .تبليغية وإعلامية بالغة الأهميةويخضع إنتاج المعاجم لضرورات 
المقام الأول هو سد الفراغ الموجود بين أفراد الجماعة اللغوية في االات المعرفية، 

ا وثيق  علمية، دينية، مما يكون جانبا حضاريتربوية، لسانية،: مهما كان نوعها
  .)٢٣(الصلة بالتطورات الحاصلة في أي مجتمع

أنه يمكن تحليل اتمع انطلاقًا من مفردات لغته، مما » جورج ماطوري«ويرى 
) أو علم دراسة اتمع(إنها علم مجتمعي «: أدى به إلى تعريف المعجمية قائلاً

  .)٢٤(»دوات اللسانية التي هي الكلماتيستعمل الأ
ومن شأن هذه الدراسة أن تساعد الباحث على معرفة عقلية الشعوب، وذلك 

ا، وهذا بالاستعانة بقوانين علم الدلالة وأسسه ومبادئه، بتناول لغتها تناولاً تحليلي
  .وما يفتحه من آفاق المقارنة بين اللغة التي يتكلّمها الفرد واللغات الأخرى

ويلاحظ في هذا اال الصلة القوية بين كثير من مفردات اللغة العربية وطريقة 
العرب في تفكيرهم وعلاقام ونظرم إلى الأشياء والأمور والحياة، ذلك أن 

                                                           
)٢٢(Voir, Georges Matoré, Histoires des dictionnaires 

franÇais, Larousse, Paris, 1968, P: 36.  
  .٣حلام الجيلالي، المرجع السابق، ص . د) ٢٣(
 ماطوري جورج، منهجية المعجمية، ترجمة وتقديم عبد العلي الودغيري، مطبعة المعارف )٢٤(

  .٥، ص ١٩٩٤سنة . الجديدة، الرباط، المغرب
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١٠٤٥

تسميتهم شيئًا ما باسم بعينه، وفي إطلاق لفظ دون سواه، واختيار صفة من صفاته 
  .هم للأمور ونظرم إليهاما يدلّ على اتجاههم في التفكير وفهم

على الوالي والحاكم، مما يدلّ على أنهم » العامل«يهم أطلقوا مثلاً لفظ ففنلْ
فهموا الولاية بعد مجيء الإسلام على أنها عمل من الأعمال يؤديه الإنسان في 

، ويدلّ )٢٥(في العربية مأخوذ من الربط والتقييد والإمساك» عقل«حياته، ولفظ 
عناه عند العرب يشتمل على المفهوم الخُلُقي إضافةً إلى العنصر الفكري، على أنّ م

 )*()RAISON) (اللاتيني(فهو الزاجر للمنكر والشر، ولا يكون اللفظ الفرنسي 

  .)٢٦(على ذلك المعنى إذ في دلالته العد والإحصاء

ويتعلّق فهم النصوص المختلفة ببحث دلالات مفرداا للوصول إلى مضامينها 
ففي ميدان السياسة . ومقصديتها، ولا سبيل إلى ذلك إلاّ بالتعمق والتدقيق فيها

والقانون والمعاهدات الدولية والاتفاقات التجارية والاقتصادية مجالات كثيرة 
للاختلاف على دلالات الألفاظ فقد يؤدي التعريف أو التنكير إلى الاختلاف بين 

ا في المعنى أو ما يقارا إلى تأجيل الصراع الطرفين، وتوظيف كلمة بدل ما يقابله
  المحتدم بين شعبين، وما ذلك إلاّ لأهمية المفردة في التعبير وأداء المعنى، مما يؤدي 

  . إلى الاهتمام بمستوى المفردات وبالصناعة المعجمية-أيضا  -

ف نيوتم الصناعة المعجمية بالمفردات جمعا وشرحا وتحليلاً، وتسعى إلى تص
 إليها كلّ كلمة، أهي من الأفعال أم الأسماء، أم سبوبيان الفئة أو الفصائل التي تن

                                                           
  ).عقل(قاموس المحيط، مادة  الفيروزآبادي، ال)٢٥(
  ].الة) [عقل(وهو المقابل لـِ  )*(

محمد المبارك، فقه اللغة وخصائص العربية، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، .  ينظر د)٢٦(
  :Le Petit Robert,T: 1, p 1597، وينظر  ١٦٢؛ ص ١٩٧١، سنة ٧ط



  )٤(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

١٠٤٦

الصفات أم المصادر، ثمّ تحدد معناها العام، وما يمكن أن تحمله من الدلالات الفرعية 
  .في الاستعمالات المختلفة مع ذكر الشواهد وضرب الأمثلة

: ات اللّغة، ففيه عنصران أساسيانكلم» معنى«ويهتم المعجم اللّغوي بتفسير 
  .)٢٧(أولهما الكلمة، وثانيهما المعنى

 – عادة -والمعجم لا يستغني عن النحو، فهو يعرض الصيغ في صورة نحوية 
بل إنّ كثيرا «الاسم مع أداء التعريف في العربية مثلاً، والفعل مع حرف المضارعة 

زة في نحو اللغة التي يعرضها، من اللغويين يوصون أن تكون للمعجم مقدمة موج
  .)٢٨(»حتى يساعد القارئ على الاستفادة من المعجم

 وتقوم  LE PETIT ROBERTوLAROUSSE وقد لمسنا ذلك في معاجم مثل 

  :الصناعة المعجمية على مبدأين أساسيين هما

أو مجموعة الأسس النظرية التي تحكم العمل المعجمي :  الجانب النظري-١
  . الإعداد والحديث عن نظرياته ومدارسهوالمنهج وطريقة

 أو عملية تأليف المعجم وصناعته وفق الأسس : الجانب التطبيقي الإجرائي-٢
  .السابقة

  :المعجم والقاموس

الأعجم «: في اللغة معنى الإام والغموض، ففي اللسان» عجم« مادة تفيد
 لسانه إذا كان في: ورجل أعجمي وأعجم» الذي لا يفصح ولا يبين كلامه

                                                           
 .٣٦٣، ص ٢ة دار الشرق، بيروت، ط ينظر محمد الأنطاكي، الوجيز في فقه اللغة، مكتب)٢٧(
محمد أبو الفرج، المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث، دار النهضة .  د)٢٨(

  .١٣، ص ١٩٦٦العربية للطباعة والنشر، سنة 
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١٠٤٧

 ى العرب بلاد فارس بلادها لا تتكلم، وسمعجمة، وسميت البهيمة عجماء لأن
  .)٢٩(»العجم لأنّ لغتها لم تكن واضحة ولا مفهومة لديهم

ى ويكتسب ا معن) أعجم(يصير » عجم«وإذا أدخلنا الهمزة على أول الفعل 
و الإام، ففي اللغة جديدا، فيفيد السلب والنفي، بمعنى أزال العجمة أو الغموض أ

»ا من قذً: »أقذيت عين الصبي بمعنى ظلم، وأقسط  قسطى، ومثلهاأزلت ما 
 ،]١٥ /الجن[ وأَما الْقَاسطُونَ فَكَانوا لجهنم حطَباً: عدل وأزال الظلم، قال تعالى

، ]٤٢ /المائدة[ طينإِنَّ اللَّه يحب الْمقْسِ: أي الظالمون من قَسطَ، وقوله جلّ شأنه
  .بمعنى العادلين، من أَقْسطَ

ذا المصطلح لأنه كتاب يجمع أكبر عدد من ألفاظ ولذلك أطلق على المعجم ه
النطق ا، ويشرحها شرحا يزيل واللغة، ويرتبها على نمط معين، ويثبت هجاءها 

امها، ويضيف إليها ما يناسبها من المعلومات التي توتعين الدارس فيد الباحثإ ،
  .مثل مرادفاا، واستعمالاا واشتقاقاا وغيرها ،)٣٠(على الوصول إلى مراده

ولم تعرف كلمة المعجم على حقيقتها العلمية على نحو ما هي عليه، وإنما 
  .أخذت في التحديد والتجدد حتى أصبحت تحمل الدلالة التي تتداولها الأقلام الآن

لمعجم بوصفه مصطلحا، لا يستدعي القول إنه نشأ في والخلاف في تاريخ نشأة ا
القرن الثالث الهجري، لأنهم ربما نظروا في ذلك إلى أنّ بعض الكتب التي ألّفت على 

  .حروف الهجاء، وصفت بأنها سارت في ذلك على حروف المعجم

                                                           
  ).عجم( ابن منظور لسان العرب، مادة )٢٩(
ؤية فنية، المركز العربي محمد أحمد الغرب، اللغة والأدب والنقد، رؤية تاريخية ور.  ينظر د)٣٠(

  .٦٥للثقافة والعلوم، بيروت، لبنان، ص 



  )٤(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

١٠٤٨

إلى محمد » كتاب معاني العروض على حروف المعجم«فقد نسب ابن النديم 
ونسب ياقوت الحموي كتاب الأغاني على حروف المعجم لحبيش بن العروضي، 

موسى الضبي، ويقال إنّ هذه التسميات إذا كانت تعود إلى المؤلّفين أنفسهم، فإنّ 
نشأة المصطلح تكون في القرن الثالث، أما إذا كانت هذه التسميات تعود إلى من 

  .)٣١(»رابعكتب عنهم، فإنّ نشأة هذا المصطلح تكون في القرن ال

أمر لا يستطاع، «: ويرى حسين نصار أنّ معرفة وقت إطلاق هذه الكلمة
لضياع كثير من كتبنا وآثارنا، وعثرنا عليها أول مرة عند أبي القاسم عبد االله بن 

، ثمّ أطلقت في ه٢١٤محمد البغوي مؤلّف المعجمين الصغير والكبير، وقد ولد عام 
وأشهرها المعجم الكبير والصغير والأوسط في القرن الرابع على كثير من الكتب، 

، ومعجم )ه٣٥١(بن الحسن النقاش الموصلي ة القرآن وأسمائه لأبي بكر محمد قراء
، والمعجم )ه٣٥١(الشيوخ لأبي الحسين عبد الباقي بن قانع بن مرزوق البغدادي 

 ، ومعجم الشيوخ لأبي)ه٣٦٠ت (الكبير والأوسط والصغير لأبي القاسم النيراني 
ا الشيوخ لعمر بن عثمان ، ومعجم)ه٣٧١ت (اهيم الإسماعيلي بكر أحمد بن إبر

، ومعجم الصحابة لأحمد بن علي ) ه٣٨٥ت (البغدادي المعروف بابن شاهين 
  .)٣٢() ه٣٩٨ت (الهمذاني المعروف بابن لال 

ولكن ما يلفت الانتباه هو أنّ علماء الحديث ورجاله سبقوا اللغويين في 
ا وتجمع أسماء المعجم، إذ أطلقوه على الكتب المرتبة هجائيتوظيف مصطلح 

وأول ما عرف كان في القرن الثالث الهجري، وأول . الصحابة ورواة الحديث

                                                           
  .٧٤ محمد أحمد الغرب، المرجع نفسه، ص )٣١(
، ١٩٦٨، القاهرة، سنة ٢حسين نصار، المعجم العربي، دار مصر للطباعة، ط.  د)٣٢(

  .١٣ -١٣ص/١ج
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معجم الصحابة لأبي يعلى التميمي الموصلي، : كتاب أطلق عليه اسم المعجم هو
٣٣() ه٣٠٧(، وتوفّي سنة ه٢١٠ لد سنةالذي و(.  

 من الأوائل الذين أطلقوا لفظ معجم وصفًا لأحد اري بل يقال إنّ البخ
كتبه المرتبة على حروف المعجم، ثمّ جاء أبو عبيدة فتعرض للألفاظ القرآنية 
بالتفسير اللغوي، ويساوي ااز عنده طريقة الجواز إلى فهم اللفظة القرآنية، 

 يسألوا عن  إلى أنلم يحتج السلف والذين أدركوا وحيه إلى النبي «: فيقول
، وعما وا بعملهم عن المسألة عن معانيهامعانيه، لأنهم كانوا عرب الألسن، فاستغن

فيه مما في كلام العرب من الوجوه والتلخيص، وفي القرآن مثل ما في الكلام العربي 
  .)٣٤(»من وجوه الإعراب ومن الغريب ومن المعاني

  : يأتيومن الكتب التي حملت عناوينها مصطلح المعجم ما

  .)ه٣٠٧ - ه٢١٠(معجم الصحابة لأبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى  -

  ).ه٣١٧ -ه٢١٤(ومعجم الصحابة ومعجم الحديث لأبي القاسم البغوي  -

  ).ه٣٥١ت ( قانع ومعجم الصحابة لأبي -

  ).ه٣٧١ - ه٢٧٧(سماعيلي  ومعجم الأسامي لأبي بكر الإ -

  .)٣٥ ()ه٤٠٢ -ه٣٠٥(ومعجم ابن جميع  -

                                                           
  .٧٤محمد أحمد الغرب، المرجع السابق، ص.  ينظر د)٣٣(
زي، البحث اللغوي، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، محمود فهمي حجا.  د)٣٤(

  .٤٨القاهرة، ص 
أحمد مختار عمر، . وينظر د. ٤٨محمود فهمي حجازي، المرجع نفسه، ص .  ينظر د)٣٥(

  .٢٣المرجع السابق، ص 
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 تحول دلالي على كلمة المعجم، إذ انتقل المفهوم من كتب الحديث وطرأ
والصحابة المرتبة على حروف المعجم إلى كتاب الكلمات المرتبة وفقها، وذا المعنى 

المعجم ) ه٣٩٥ت (معجم مقاييس اللغة، والعسكري ) ه٣٩٥ت (ألّف ابن فارس 
ستعجم من أسماء البلاد معجم ما ا) ه٤٨٧ت (في نقية الأشياء، وألّف البكري 

معجم البلدان، وهما كتابان ) ه٤٢٦ت (والمواضع، وكذلك ألّف ياقوت الحموي 
مرجعيان للأسماء الجغرافية، مرتب كلّ واحد منهما على حروف المعجم، وقبلهما 

  .)٣٦()ه٣٨٤ت (ظهر معجم الشعراء للمرزباني 

إليه هو أنّ الحركة العلمية للتأليف المعجمي تعتبر الخليل بن وما تجدر الإشارة 
رائدها، وعلى يده اكتمل منهجها الصحيح، إذ جمع ) ه١٨٠ت (أحمد الفراهيدي 

الألفاظ ورتبها ترتيبا غير مسبوق، وشرح معانيها، فكان عمله نقطة الانطلاق والنواة 
، ونوعوا فيها، وخالفوه في قليل أو كثير الأساسية لما ألّفه العلماء بعده، فأضافوا إليها

  :، فكان نتيجة هذا التطور والتأليف نشوء مدارس معجمية مختلفة هي)٣٧(مما ذهب إليه

  .مدرسة التقليبات أو ترتيب الألفاظ بحسب مخارج الأصوات -

- له فصلاًومدرسة أواخر الأصول أو بجعل آخر الكلمة بابا وأو.  

  .ل أي بجعل أول الحرف بابا وآخره فصلاًومدرسة أوائل الأصو -

ومدرسة الترتيب بحسب الموضوعات أو المعاني وهي المدرسة التي تميز ا  -
  .التراث اللغوي العربي في ذلك الزمان

 تكن كلمة المعجم وحدها الدالَّ الوحيد على هذا النحو من التأليف ولم
ه، ورادفته في إلى جوارالمعجمي، ولكن زاحمته كلمة أخرى وفرضت وجودها 

                                                           
  .٤٨محمود فهمي حجازي، المرجع نفسه، ص .  ينظر د)٣٦(
  .٧٣ محمد أحمد الغرب، المرجع السابق، ص. ينظر د) ٣٧(



  أحمد عزوز.  د–ق تطورها صناعة المعاجم العربية وآفا
  

١٠٥١

الاستعمال العربي الحديث، وهي لا تعني في دلالتها شيئًا قريبا منه، وهي كلمة 
ومعناها البحر العظيم الشامل بل هو البحر، وأبعد موضع فيه غورا، ) القاموس(

  .)٣٨(وهي بئر تغيب فيها الدلاء من كثرة مائها: ومنه القمس والقموس

فهو ،)٣٩(»أسميته القاموس المحيط لأنه البحر الأعظمو«:  آباديويقول الفيروز
علَم على معجمه، ووصف له، كما نسمي بعض كتبنا الشامل أو الكامل أو الوافي 

  .)٤٠(أو نحو ذلك

) القاموس(فجرى هذا الاسم على الألسنة وتداولته الأقلام، حتى أصبح 
إلاّ هذا المصطلح، ولا تجد مرادفًا للمعجم، بل يكاد كثير من المثقّفين لا يوظّفون 

  .كلمةُ معجم في كتابام أو خطابام مكانا

وشاع هذا المصطلح في الاستعمال والدلالة على أي معجم، بسبب ما حقّقه 
من شهرة لصغر حجمه، ووضوح شرحه وكثرة مادته، واعتبر إطلاق لفظ 

، كما أقره )٤١(القاموس على أي معجم من قبيل ااز أو التوسع في الاستعمال
 البحر : القاموس:القاهرة بالمعجم الوسيط حيث ورد فيهمجمع اللغة العربية ب

  .)٤٢(معجم لغوي على التوسعآبادي، وكلّ العظيم، وعلَم على معجم الفيرزو

تعبير عن واقع اجتماعي وثقافي وحضاري » القاموس«والحقيقة إنّ مصطلح 
عربية بين غيرها من اللغات، فلسان العرب أراد صاحبه أن يبرز به مكانة اللغة ال

                                                           
  .٧٥محمد أحمد الغرب، المرجع السابق، ص . ينظر د) ٣٨(
  .٣ الفيروزآبادي، القاموس المحيط، دار الجيل، بيروت، ص )٣٩(
  .٤٨محمود فهمي حجازي، المرجع السابق، ص . ينظر د) ٤٠(
  .٢٤ -٢٣أحمد مختار عمر، المرجع السابق، ص . ينظر د) ٤١(
 ).قمس(المعجم الوسيط، مادة ) ٤٢(
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وعميق، وهو بدون شك لا تبعد دلالته عما ورد عند جرير وهو يشير  بحر واسع
  :إلى معجمه الفردي ولغته في قوله

 لساني صارم لا عيـب فيـه      
  

ــدلاء    ــدره ال ــري لا تك  وبح
  

  .فالتشبيه الذي أوردناه من قبيل الجزء المعبر عن الكلّ

  :موس في اللغات الأجنبيةمصطلح القا

نلْفي مصطلحات عدة في اللغات الأجنبية تعبر عن الكتاب المرجعي، الذي 
بة هجائيكلمات اللغة مرت يضما، ويعطي كلّ كلمة دلالتها، وقد يضيف ا أو معنوي

إلى ذلك النطق ا واستعمالها ومرادفاا واشتقاقاا وتاريخها، وبعض الصور 
  .)٤٣(أو أحد هذه الجوانب على الأقلّالإيضاحية، 

 وفي DICTIONAIRY وفي الإنكليزية DICTIONNAIREالفرنسية نجد ففي 
 في الفرنسية متداولاً DICTIONNAIRE، وأصبح مصطلح WOTERBUCHالألمانية 

م، وهو كتاب لكلمات مجموعة في نظام مناسب ومعين، ويعطي ١٥٣٩ابتداءً من 
  .)٤٤(مة اللغويةالتعريف أو المعلومات للعلا

وهو من أصل لاتيني دخل إلى  THÉSAURUSونجد استعمالاً لمصطلح آخر وهو 
، وهو بمعنى الكنـز، وأصل دلالته أنه كتاب يجمع مفردات ١٩٠٤الفرنسية في 

 خاصة فيما يتعلّق بالكلمات التقنية ،الفيلولوجيا أو الأركيولوجيا، وأصبح موظّفًا
  .)٤٥(وتصنيفها ودلالتها

                                                           
)٤٣(Voir, Le Petit Robert, T: 1, P: 537.   
)٤٤(Voir, Ibid, P: 1960.   
)٤٥(Voir, Bernard pottier, Comprendre La linguistique, 

Marabout, Université. Verviers, 1975, P: 205.  
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اء أكان المصطلح الموظّف معجما أو قاموسا أم غيرهما، فإنه يمكن اعتباره وسو
من الكتب التي يجهل حقيقتها كثير من الناس، مع أنها الأكثر استعمالاً وتداولاً، 
ولذا ينبغي النظر إليه في ضوء مجموعة من المؤلّفات التي تشبهه، وهو يعتبر نصا 

  :مزدوج البنية، إذ له

 عمودية من المداخل أو المعلومات اللسانية أو العناوين التي تأتي  سلسلة-أ
  ترتيبا أبجديا، ويطلق عليها مدونة وهو ما يقابل- في أغلب الأحيان -مرتبة 

NOMENCLATURE.  

 برنامج معلومات عن هذه المداخل، وهي تعد إعلاما للعلامات أو الشيء -ب
  .الذي تعبر عنه العلامات

 كلّما دعت -ل هذه الثنائيةُ المتلاحمة والمتصلة المعجم مؤلَّفًا للاستشارة وتجع
، مثلما نطالع )٤٦( وليس نصا نقرأه من أوله إلى آخره-الضرورة والحاجة إلى ذلك 

  .رواية أو قصة تاريخية

ولهذا فقاموس اللغة عام، ويتحدث عن مجموع كلماا ويقدم تعريفها، وتمثّل 
  . أسماء الأعلام-  في بعض الأحيان - اء الخطاب أو عناصره، وتستثنيزمدونته أج

  :ويضم برنامج شرح الكلمات عادة ثلاثة عناصر هي

  .المكون الخطّي والصوتي وهو كتابة الكلمة وكيفية النطق ا -أ

 صفة، وهل هي مذكر أم وصنفه، بمعنى هل الكلمة اسم، أمالمكون النحوي  -ب
  ...مؤنث

  .ون الدلالي أي شرح وتحليل الدال المك- ج

                                                           
)٤٦( Voir, Ibid, P 205. 
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  .)٤٧(فهذه العناصر الثلاثة هي التي تحدد الوحدة المعجمية

ويوجه هذا التفسير للمعجم ذهننا إلى أنّ هذا النظام قد أخذت به الأمم التي 
تطلّعت إلى النهوض بلغتها، وسارت في ركب الحضارة، واستعمل لتيسير مهمة 

  .)٤٨( أبحاثهم، لأنّ اللغة صورة حية لحياة الأمةأبنائها وتذليل اللغة أمام

  :آفاق المعجم العربي الحديث

امى تبين أنهم أرادوا أن يضعوا للناس عملاً  مقدمات المعجميين العرب القدإنّ
في هذا الحقل أو ذاك كي ييسروا لهم الطريق، ويبصروهم بالأصول من أقصر 

 ا إلى اليومسبيل، وهذه الروح الأصيلة هي السر٤٩(وراء خلود تراثهم وبقائه حي( ،
  .تفيد منه الأجيال المتعاقبة والأمم المختلفة

ويمكن أن نلاحظ أنّ المعجمية العربية قد أتت بنظريات طريفة لم يكتب لها «
الحظ أن تعرف، فلم تشملها الدراسات اللغوية العالمية التي تم بالمعجم وقضاياه، 

  .)٥٠(»ة المعجميين العرب في تطوير المعجمين بمساهمجهل الدارسولعلّ ذلك عائد إلى 

 في GEORGES MATOREومن الأدلة على ذلك أنّ جورج ماطوري 
» HISTOIRES DES DICTIONNAIRES FRANÇAISتاريخ المعاجم الفرنسية «كتابه 

عندما استعرض مساهمة الثقافات والحضارات المختلفة في وضع المعجم، لم يتحدث 

                                                           
)٤٧(Voir, Ibid, P 208.  
  .٦إبراهيم محمد نجا، المرجع السابق، ص . ينظر د) ٤٨(
، القاهرة، ١أحمد طاهر حسنين، نظرية الاكتمال اللغوي، دار الفكر العربي، ط . ينظر د )٤٩(

  .٢٠٦ص 
 .١٥٠محمد رشاد الحمزاوي، من قضايا المعجم العربي، ص .  د)٥٠(
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، وليس هذا فحسب، بل حتى في )٥١(لتأليف المعجمي العربي على أهميتهعن ا
الدراسات اللغوية لا يقرون بذلك لأنهم متأثرون بالثقافة اليونانية والرومانية، وما 

  .موجوداإن كان عداهما لا ينظرون إليه بعين الرضا وكذا التأثّر بغيرهما 

دمة التي أدا وما تزال تؤديها للغة ولكن المعاجم العربية القديمة على عظمة الخ
العربية وثقافتها، ظلّت قاصرة عن مسايرة النهضة العلمية والفكرية التي تشهدها 
البلاد العربية، ومتابعة تطور العلوم والمعارف، مما يزداد معه الشعور كل يوم 

 - نبية بالحاجة الماسة إلى معجم حديث يضاهي المعاجم المعروفة في اللغات الأج
بل يضاهي ما لا تفوقها، فيتسع  - على مشاكلها والانتقادات الموجهة إليها 

لمصطلحات الفنون والتقنيات وألفاظ الحضارة التي شهدا البشرية في القرن الماضي 
  .وستشهد تطورات مذهلة في المستقبل

ث على أنّ هذا الشعور مشروط بوجوب إغناء المعجم العربي بما جاء في الترا
اللغوي القديم، استنادا إلى الخصائص العربية ومرونتها، إلى حد يمكنه من استيعاب 

 ولا ضير بالعربية من أن يحوي .إليه ضرورة أو يتطلّبه فن أو علمكلّ جديد تدعو 
معجمها أي لفظ مولّد أو معرب أو دخيل، إذا خضع اشتقاقه ونظامه الصوتي 

، واجتهادات اامع )٥٢(ضعها علماء اللغة العربوالبنائي للقواعد الأساسية التي و
اللغوية العربية الحديثة؛ فقد كان ذلك ج القدماء حيث حوت معاجمهم كثيرا من 

 ما هو أصيل، ومنها ما هو من صميم اجتهاد اللغويين مصطلحات عصرهم، فمنها
  .والعلماء وفق أسس علمية رائدة

                                                           
 Voir, Georges، و١٥٠محمد رشاد الحمزاوي، المرجع نفسه، ص .  ينظر د)٥١(

Matoré, Histoires des dictionnaires franÇais.   
  .٢١٠عدنان الخطيب، المعجم العربي بين الماضي والحاضر، ص .  ينظر د)٥٢(
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إلى صناعة معاجم جديدة، تنطلق من  ا حاجة - اليوم - إنّ اللغة العربية 
التراث مع إضافة الجديد والحديث، مراعية فيها الإحكام والإتقان والتنظيم 

نه دون والتبويب والتيسير، مما يسهل على الباحث أو القارئ إيجاد ما يبحث ع
لمنا أنّ معظم اللغات دخلت عصر المعاجم الحديثة، تكلّف أو عناء، خاصة إذا ع

  . بمواصفات معينة وتسد احتياجات مستهلكي الثقافة والعلومفأصبحت تفي

، )ه١٧٥ت ( إلى مثل الخليل بن أحمد الفراهيدي - أيضا -وا حاجة 
 )ه٧١١ت (وابن منظور ) ه٤٥٨ت (، وابن سيده )ه٣٢٧ت (والخوارزمي الكاتب 

م ليجمع شتات مفردات لغتها قديمها وحديثها ومعرا ومولّدها، لصناعة معج
متطور يعتز به العربي أمام ما تبذله أجيال الأمم الأخرى، ويتعاون على إنجازه 

  .اللغويون والفلاسفة والمؤرخون والأطباء والمهندسون والفقهاء وغيرهم

فالمعجم وعاء لحضارة الأمة وتفكيرها وعقليتها وطموحاا، وتستعمل في 
لبناء قواعد للبيانات والاستفادة منها إعداده الأجهزة الحديثة والتقنيات المتطورة، 

فالمعجمية العربية «للحصول على المادة اللغوية وتحليلها وترتيبها وغير ذلك، 
ا، لنؤرلها ولنضبط خ كغيرها من الفنون اللغوية تستدعي إعادة النظر في شأ

  .)٥٣(»خصائصها ومقاصدها القديمة والحديثة

  : عصري للعناصر الآتيةويمكن أن يخضع منهج تأليف معجم لساني

يتضمن المعجم الوحدات المعجمية أو عدد الكلمات الذي يكون بحسب  -١
مستعملي المعجم المتنوعين، فهم لا يحتاجون إلى معجم متشابه ومتجانس لأنه 

 كثرة المفردات أو قلّتها بل  قضيةوسيلة تتلاءم مع المستهلكين، فالقضية ليست
  . إليه المستعملتتعلّق بالمعجم الذي يحتاج

                                                           
  .٣٩محمد رشاد الحمزاوي، المرجع السابق، ص .  ينظر د)٥٣(
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  :الكلمات التي يتضمنها المعجم مع إعطاء الأهمّية لـاختيار  - ٢

 الكلمات الإقليمية - الكلمات العلمية والتقنية، ج- الكلمات العادية، ب-أ
 الكلمات الشعبية والملحونة، وهذا لمعرفة أصولها العربية وإعطاء -والأجنبية، د

 التعريف –لمستويات المختلفة للاستعمال دلالتها، أو ما يمكن أن يطلق عليه ا
  .وترتيب المعاني

  . الاستشهاد بشواهد لها وظيفة تواصلية- ٣

  .جيالو أصول الكلمات وتاريخها وهذا بالاستعانة بالإيتيمو- ٤

  .ها مع توضيح النطق ا رسم الكلمات وإملائ- ٥

  .)٥٤(الملاحظات النحوية ويستحسن أن تكون في التمهيد للمعجم

  خاتمة
ات من القرن الماضي، وجدت المعجمية العربية اهتماما كبيرا يمع بداية السبعين

من لدن اامع اللغوية، والهيئات العلمية والتربوية والمؤسسات الاقتصادية ووسائل 
الإعلام والمؤسسات الإشهارية وغيرها، وبات استشمارها واضحا في كثير من 

 والمعاجم العادية والتقنية بأنواعها، وبذلك االات كالمعلوماتية والمصطلحية،
على أنه لا تزال تصبو إلى تحديد موقعها . اكتسبت المعجمية شرعية العلم المستقل

وضبط مصطلحاا، وبخاصة بعدما أصبحت ملتقى لحقول دراسية لسانية وغير 
  .)٥٥(لسانية تتمركز كلّها حول العملية الإيصالية

                                                           
محمد رشاد . ، وينظر د٢٢ -٢١محمد أحمد أبو الفرج، المرجع السابق، ص . ينظر د) ٥٤(

  .٥٦ -٥٥الحمزاوي، المرجع السابق، ص 
عدنان الخطيب، المرجع . ينظر د. ٥ -٤يلالي، المرجع السابق، ص حلام الج.  ينظر د)٥٥(

  .٢١٤ -٢١٣السابق، ص 
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فاق والطموحات عندما نضع المعجم في مستوى وفي الأخير نصل إلى تلك الآ
ذلك العمل الذي يشعر القائم به رغبة في إجادته وإتقانه، فيتصوره «الصناعة 

ويصممه ثم يوفّيه حقّه من الإعداد والدراسة ويعرف الغاية منه، فيسلك إليها 
ن، المهذّب أوضح ج وأقوم سبيل، ثمّ يقرن بالفن المتطور مع الزمن، المصقول بالمرا

بالاتقاء، حقيقةً واقعة في أجمل صورها وأسمى معانيها، وحينئذ يكون هذا العمل 
  .)٥٦(الجيد صناعة كما يدلّ عليها جوهر اللفظ في متن اللغة العربية

وترى الْجِبالَ تحسبها : وكفى الصناعة ذا المعنى ورودها في قوله تعالى
رم رمت يهةً وداملُونَجفْعا تبِم بِيرخ هءٍ إِنيكُلَّ ش قَني أَتالَّذ اللَّه عنابِ صحالس  

واصنعِ الْفُلْك بِأَعينِنا ووحيِنا ولا تخاطبنِي في : ، وقوله عز وجلّ]٨٨ /النمل[
  ].٣٧ / هود[ الَّذين ظَلَموا إِنهم مغرقُونَ

                                                           
  .٢١٤ -٢١٣عدنان الخطيب، المرجع السابق، ص .  ينظر د)٥٦(



 

  ١٠٥٩

  
  

ة كعب بن زهيرقراءة في لامي  
  )∗(بسمر الديو. د

  ).الشاعر والقصيدة (: مقدمة-
دف هذه الدراسة التحليلية إلى الانطلاق من النص للكشف عن رؤية 

  .الشاعر، ورؤياه، وحالته النفسية
 )١(.وقائل هذه القصيدة كعب بن زهير أحد فحول الشعر في الجاهلية والإسلام

 تاريخ الأدب العربي، فقد تشرب من المنهل الجاهلي، وليس شهد أجمل عصرين في
  .هتدر عنه، وخلع عليه بُالأصل كالفرع، وتبرك بنعم الإسلام بعد أن عفا النبي 

، ووصفت  اهتمت كتب التاريخ، والأدب برواية خبر قدوم كعب إلى النبي
فيه مساس بالدعوة  ا فقد كان كعب ينظم شعر)٢(.الحالة النفسية التي مر ا

٣(:؛ لأنه ترك دين آبائه وأسلم، يقولاالإسلامية، وكان يلوم أخاه بجير(  

     رسـالةً  األا أبلغا عـني بجـير  
  

     فهلْ لَكَا  فهل لك فيما قلتُ بالخَي  
  

   كأس مع المأمون رو اشربت ةًي 
  

 فألك المأمونُ منـها وعلَّكـا      
  

                                                           
  .مدرسة في قسم اللغة العربية، في كلية الآداب بجامعة البعث، حمص، سورية) ∗(
 .١٧/٥٧الأغاني ج.  الأصفهاني، أبو الفرج)١(
  .٥٠٣/ ٢السيرة النبوية، ق. ابن هشام، أبو محمد:  انظر على سبيل المثال)٢(

  ٤شرح قصيدة بانت سعاد، ص. ، عبد االله ابن هشام-      
  .٦٢-٥٧/ ١٧ج :  الأغاني-      
 .١٦٨-٦٧نقد النثر، ص .  ابن جعفر، قدامة-      

 .٤/١٥-١:  الديوان.  ابن زهير، كعب)٣(
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 وخالفْت أسباب الهدى وتبعتهُ   
  

 ك دلَّكا ى أي شيءٍ ويب غيرِ    عل 
  

    أم ـ  على خُلُقٍ لم تُلْف  اا ولا أب 
  

     عليه أخ ه ولم تدرِكلكَـا  اعلي  
  

؛ لإسلامه، والواضح مـن     ا قد لام أخاه بجير    ا أن كعب  )٤(شوقي ضيف . يرى د 
   ينكر على أخيه خروجه على دين آبائه لا إسلامه، ويـروى            االبيت الأخير أن كعب 

وكان يدرك أهمية الشعر، ودوره في حياة العرب،          وصل إلى النبي     أن شعره قد  
: وكان يشجع على قول الشعر المؤيد لأفكار الدعوة الإسلامية، فأهدر دمه، وقال           

)من لقي منكم كعب٥()هتلُيقْلْ زهير فَ بن(.  
 في هاجس الخوف، فشعر بفقدان الأمان، وضاقت الأرض عليـه           وعاش كعب 

 ـ       ه، وتفر يته أن تؤوِ  بعد أن رفضت قبيل    مـن   اق أصحابه من حوله، ولم يجـد مهرب 
د علـى    إلا إليه، فجاءه يطلب الأمان بعد أن نصحه أخوه بجير بأن يف             رسول االله 
يا رسـول   :  له  قال كعب   وحين وفد على النبي      )٦(ا خائب فإنه لا يرد   رسول االله   

، فهل أنت قابل منه إن أنا       ا، مسلم ا كعب بن زهير قد جاء ليستأمن منك، تائب         إن االله
فـتجهم  . أنا يا رسول االله كعب بن زهـير       : نعم، قال :   االله جئتك به؟ قال رسول   

يـا  : يا رسول االله ائذن لنا فيه، وقال أحـدهم        : الأنصار، وتواثبوا يريدون قتله قائلين    
 ا، نازع ادعه، فإنه جاء تائب :   االله أضرب عنقه، فقال الرسول       رسول االله دعني وعدو   

  .هتدر ا، وخلع عليه بُعجب النبي  فروى قصيدته أمامه، وأُ)٧(.عما كان عليه
    ـ        ايعني هذا الخبر أن كعب  ـ ا قد عاش في حالة نفسية قاسية، وعانى اغتراب  ا ذاتي 

لانفصاله عن الظرف المثالي في اعتقاده، فقد كانت ذاته حرة منعتقة من هـواجس              

                                                           
 .٨٤العصر الإسلامي، ص . شوقي.  ضيف، د)٤(
 .١٧/٦٠ج:  الأغاني)٥(
 .٤ شرح قصيدة بانت سعاد، ص )٦(
  .٢/٥٠٣ية  السيرة النبو)٧(
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بالعفو هدأ روعه، وأدرك أنه أصـبح في كنـف           لنبي  وبعد أن وعده ا   . الخوف
  .ا، ولا ينتزع أماناخلف وعدالصادق الصدوق الذي لا يُ

ومحُن           لها، وأمان كـلّ   إزاء اه البردة يحمل دلالة الحياة، فقد أعطاه حماية لا حد 
  .من يهدده بالخطر، أو يعاديه

لأن معالم  ية عالية؛   ولما نظم كعب هذه القصيدة كان قد وصل إلى مرتبة شعر          
وكعب من الشعراء المشهود لهم بمرتبة      .  - كما سنرى  - الإبداع واضحة في النص   

: أيهما أشعر زهير أم ابنه كعب، فقال      : ئل خلف الأحمر  عالية من الشاعرية، فقد سُ    
 واحتلت هذه القصيدة    )٨( لزهير يذكرها الناس ما فضلته على ابنه كعب        لولا قصائدُ 

، لقد كان لهـا     ا، وشعر المديح النبوي خصوص    افي الشعر العربي عموم   مكانة بارزة   
 ا أن لها تسعين شارح    )٩(فنية، ودينية، وقد ورد في دائرة المعارف الإسلامية       : قيمتان

باللغات العربية، والفارسية، والتركية، والبربرية، ولا حصر لما قام به الـشعراء في             
  .تخميسها وتثليثها، وتشطيرها

ن هذه القصيدة تتبوأ مكان الصدارة في لأسباب مجتمعة نستطيع القول إذه اله
شعر صدر الإسلام، ومن أوائل قصائد المديح النبوي الذي اعتمد النهج الجاهلي 

 لما تحمله؛ ا مغايرا تضمر نسقً،ومعانيها مع ما تحمله من تقليد واضح. الفني الناضج
  .ا، والإبداع ثانيلاًالأصالة أولذلك يمكن أن نحكم عليها أا تتسم بطابع 

لقد أكثر الشعراء من الحديث عن موضوعات مكررة في الشعر العربي القديم، 
ر فقد عب. لكن ذلك لا يعني في أية حال أن التقليد هو المسيطر على هذه القصائد

وكان لكل شاعر خصائص فريدة في . الشاعر عما أراد من خلال الغطاء التقليدي

                                                           
 .ص ن: الديوان.  ابن زهير، كعب)٨(
 .٥٢٨ /٢ دائرة المعارف الإسلامية، ج)٩(
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 مقاصدوأخذت الصور لدى كل شاعر .  الصورواستعمالاني، تناول المع
  .ودلالات، وإيحاءات مختلفة عن الشاعر الآخر

 لكن لكل شاعر تجربة ،قد تتشابه صور الشعراء، وقد تتكرر بعض المعاني
وقد . خاصة ينطلق منها، تجعل من تجربته الشعرية تجربة خاصة غير قابلة للتعميم

وإن كان قد  ()١٠(: القاهر الجرجاني هذا الجانب عندما قاللاحظ الناقد الفذّ عبد
إما عبارتان معبرهما واحد فليس هذا : جرت عادة الناس بأن يقولوا مثل هذا

 منهم يمكن الأخذ بظاهره، أو يقع لعاقل شك أن ليس المفهوم من أحد لاًالقول قو
  ).الكلامين المفهوم من الآخر

وتفترق هذه الدراسات بعضها)١١(يل هذه القصيدة النقاد المحدثون بتحلواهتم ، 
 الرمزي، والإيحائي، ودراسة أثر الإسلام فيها، وفي الجانب في دراسة عن بعض

  تظل القصيدة قابلةً،ومع أهمية هذه الدراسات... القدرة على المعالجة النقدية 
ة القصيدة  وربما تأتي هذه الدراسة بجديد على صعيد دراس.  أخرى تحليليةمحاولات

من ناحية الثنائيات الضدية فيها، تلك الثنائيات التي تشكلت على أساسها لغة 
  .تعدد أغراضهمع الشاعر، وصوره، والتي أدت إلى إثبات وحدة النص الشعري 

  ):البردة( قصيدة -

، ولكنها ا ظاهري عن بعضتتألف القصيدة من أربعة مقاطع، بعيدة الصلة بعضها
ية يجمعها ناظم شعوري واحد، فشكلت من اجتماع هذه المقاطع تمثل وحدة  بنائ

                                                           
 .١٨٣دلائل الإعجاز، ص.  الجرجاني، عبد القاهر)١٠(
 .شكري.  فيصل د-المدائح النبوية في الأدب العربي. زكي. مبارك د: انظر على سبيل المثال )١١(

 .تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام
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، يجمعه وحدة شعور، ووحدة موقف نفسي، وبذلك يغدو لاً متكاما واحدا فنيبناءً
  . لا يزعزع وحدة التجربة الشعريةا نفسيلاًالانتقال من موضوع إلى آخر انتقا
ا جمعت شرطين  لأفرت فيها الوحدة،د التي توإذن هذه القصيدة من القصائ

وهما وحدة - )١٢(النويهي.  على حد تعبير د-لتحقيق مفهوم الوحدة الفنية العضوية
وحين نتعمق في الدراسة . الدافع إلى نظم القصيدة، ووحدة الغاية أو الهدف من نظمها

فقد تناوبت هذه القصيدةَ جملة من الثنائيات الضدية . التحليلية سيتضح هذا الكلام
ومن الجدل بين هذه ..... الحركة/الموت، السكون/الحاضر، الحياة/الماضي: مثل

  .الثنائيات تكون معنى القصيدة، وبتكاملها، وتقابلها، وتشابكها تحققت الوحدة الفنية
  :ةالغزليالمقدمة  -

  )١٣(:لاًيبدأ كعب قصيدته بذكر سعاد قائ

 )١٤(كبـولُ متيم إثرهـا لم يُجـز م        بانت سعادُ فقلبي اليـوم متبـولُ

 )١٥( مكحولُ إلا أغن غضيضُ الطَّرف     وما سعادُ غداةَ الـبينِ إذ رحلـوا

 )١٦(كأنهُ منـهلٌ بـالراحِ معلـولُ        تجلو عوارض ذي ظلمٍ إذا ابتسمت

شُجمٍ من مـاءِ محنيـةببذي ش أضحى وهو مشمولُ      ت بأبطح ١٧(صاف( 

                                                           
 . وما بعدها٢/٤٣٥، )منهج في دراسته وتقويمه(الشعر الجاهلي . محمد. نويهي، د  ال)١٢(
 .١٢/١٩-١:  الديوان)١٣(
 .الذي أذلَّه الهوى بعد أن استولى عليه وضلَّله: ذهب بعقله، المتيم: تبله الحب:  متبول)١٤(
 هنالك سواد في: ناعسة الطرف، مكحول: الذي في صوته بحة، غضيض الطرف:  الأغن)١٥(

  .منابت شعر الأجفان
  .الذي سقي مرتين:  المعلول-بريق الأسنان: الأسنان التي تبدو عند الضحك، الظلم: العوارض) ١٦(
المسيل الواسع فيه رمل ودقاق : المنعطف من الوادي، الأبطح: ماء بارد، المحنية: ذو شبم) ١٧(

 .مبرد بريح الشمال: حصى، مشمول
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 بِ سـارية بـيض يعاليـلُ      من صو  تجلو الرياحُ القذى عنـه وأفرطـه

 ما وعدت أو لو انَّ النصح مقبـولُ         يا ويحها خُلةً لو أنهـا صـدقت

  وتبـديلُ  فجع وولَـع وإخـلاف  لكنها خُلَّةٌ قد سيطَ مـن دمهـا

ــون في أثو  فما تدومُ على حالٍ تكـونُ ـا  ــا الغــولُاكمــا تل

 كُ المـاءَ الغرابيـلُ    مـسِ  كما تُإلا   زعمـتوما تمسكُ بالوصلِ الذي

ــدُها إلا ا  لاًكانت مواعيدُ عرقوب لهـا مـث ــا مواعي ــلُلأوم  باطي

 )١٨(والَ الـدهرِ تعجيـلُ    وما لهن طَ    ل أن يُعجلـن في أبـدأرجو وآمُ

ــضليلُ   فلا يُغرنك ما منت وما وعـدت ــلام ت ــانيَّ والأح  إن الأم

، وقد درجت عادة النقاد على تسميته ا عشر بيتيتألف الحديث الغزلي من اثني
مع أن الأفضل أن يطلق عليه اسم حديث غزلي، أو مقطع ، )١٩(بالمقدمة الغزلية

وهذا أمر يناقض . ذلك أن وجود مقدمة يفترض وجود عرض، وخاتمة. غزلي
  .مفهوم الوحدة الذي سنسعى لإثباته في هذه القصيدة

الطلل، أو الحكمة التي تناسب المقام الذي لقد بدأ كعب بالغزل، ولم يبدأ ب
  .وقف به كعب

 من حياة ماضية ذات ذكريات جميلة في حياة الشاعر، ال الطلل جزءًيشكِّ
ا، فتضعف القدرة البشرية الكنها رحلت، ولم يعد الفعل البشري قادرعلى إعاد 

  .أمام قدرة الزمن

                                                           
 .ما لهن تصديق: فين بوعدهن، ما لهن تعجيلأي رجائي أن ي: أرجو أن يعجلن) ١٨(
  .مقدمة القصيدة العربية في العصر الأموي. حسين. عطوان، د:  انظر على سبيل المثال)١٩(
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ىاوإذا كان الشاعر مغرمعن شعوره تجاهها من خلال  بالحياة الجاهلية، وكن 
 فلن يستطيع أن يكني عن شعوره من خلال صورة طلل اندثر، ،صورة امرأة فارقته

لم يشأ أن يتحدث عن أثر الزمن . ومات، فلن يستطيع الطلل أن يحمل فكر الشاعر
  .في الطلل، أراد الحديث عن شعوره الخاص

عها كما لعالية لم يشأ أن يودللحياة الجاهلية قيمة عالية في نفسه، ربما لقيمتها ا
لم يشأ أن يبكيها؛ لأن الموقف مختلف، ولن يجد من ..  درس وماتلاًع طليود

لم يشأ أن يبكي المكان والزمان؛ لأنه . يشاركه فعل البكاء على عادة الشعراء
 لم يرد أن يرثيمشغول موم المكان والزمان الحاليين الحافلين بالخوف من الموت، 

ية، إنما أراد أن يكني عن شعوره الخاص تجاهها، فعبر عن هذا الشعور الجاهل
 ولا علاقة لهذا الاسم بامرأة من واقع الشاعر؛ لأا رمز، وليست بامرأة فارقته،
  .ورمزية المرأة في الشعر العربي القديم أمر لا جدال فيه. امرأة حقيقية

حدثني أبو بكر محمد بن ) القالي( قال أبو علي )٢٠(:بيدي سعاد بقولهذكر الز
كان بندار الأصبهاني يحفظ مئة : القاسم المعروف بابن الأنباري عن أبيه القاسم قال

  .»بانت سعاد«قصيدة أول كل قصيدة 

لا نملك إلا أن نتحفظ أمام هذا الخبر، فأين هذا العدد من القصائد التي تبدأ 
  .د في الشعر القديم؟ ولعل هذا الخبر دليل على رمزية سعا)بانت سعاد(بـ 

المرأة في هذه القصيدة مفتاح ا .  للدخول إلى عالم القصيدةايمكن أن نعدفصفا
ه ا، فقد  قلبُلَبِالشكلية تنطبق على صفات الحياة الجاهلية التي أحبها كعب، وتُ

ا، وأسره جمالهااقة، تعلَّكانت الجاهلية في نظره جميلة، بر ومذاق ريق سعاد هو . ق
ذاق الحياة الجاهلية؛ فكأن هذه الحياة هي الخمر لديه، لكن هذه المرأة متلونة، م

                                                           
)٢٠(٢٠٨طبقات النحويين واللغويين، ص . بيدي الأندلسي الز. 
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خادعة، مضللة وعدت الشاعر، وأخلفت بوعدها، مته الأماني، وتركته وحيدان ،
احزينا، ولمَا، مقيد صعُب عليه اللحاق بحبها، وإذا كانت سعاد امرأة حقيقية فلم  

   هذه الحال من التلون والغدر؟ علىظلت ذكراها في قلبه وهي

ر نفسه من الآلام التي رافقته نتيجة رحيل سعاد، فصور أراد كعب أن يطه
لقد عوض عن . شدة ألمه بسبب رحيلها، والك في الشكوى لعلها تشفيه مما يعانيه

أن )٢١(يرى رينيه ويليك. ، وكانت آلامه هذه منبع إبداعه في النصاآلامه نفسي 
لواقع، فتحول الشعرية تقوم على أساس التعويض عن نقص موجود في االعبقرية 

 لأنه لم يستطع أن يتلاءم مع مطلب نبذ الإشباع الغريزي الشاعر عن الواقع،
 في فكرة أن الفن وسيلة لتحقيق الرغبات في الخيال، تلك )٢٢(ويلتقيه فرويد

  .الرغبات التي أحبطها الواقع

وكوا جميلة . ية، لتشكل صورة لسعاد الفاتنةتنتظم مجموعة من الصور الجزئ
أمر يرفع درجة توتر الشاعر الفاقد هذا الجمال، فتلتقي مشاعر الفقد، والعجز، 

والحزن، والهزيمة، ويتوج هذه المشاعر جميعفقد . يها عنهخلِّها شعوره بغدرها، وت
لهذه الحال من ظن أن أصدقاءه وقبيلته سيحمونه، لكن الجميع تخلوا عنه، فمثَّل 

 في مواجهة الموت، ومع تسلسل أبيات افقد بقي وحيد. الرمز/ خلال غدر سعاد
الحديث الغزلي نشعر بتنامي الحال النفسية للشاعر، فقد بدأ بالشكوى من أثر الحب 
في نفسه، ثم اصطرعت المشاعر المتناقضة في داخله حتى وصل إلى مرحلة الانفجار 

الذي »  النبي « يتجاوز مشكلته ويتجه نحو الأمل ة أنالعاطفي، فقرر في النهاي
فثمة صراع بين . وهنا تبرز الثنائيات في صورة سعاد. ل الحاضر، والمستقبليمثِّ

                                                           
 .١٠٢نظرية الأدب، ص .  ويليك، رينيه، وواين، أوستن)٢١(
  .لعملية الإبداعية في فن التصويرا. شاكر.  عبد الحميد، د)٢٢(
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الوجود والعدم، الحياة والموت، تعلقه ا دليل عجز، وقراره بتخطيها دليل إرادة، 
درته على تخطي هذا الأثر، جمالها الباهر دليل أثرها الكبير في نفسه، وقراره دليل ق

،  آتقه على المستقبل مرتبط بفرحٍولعله وصل إلى نتيجة هي أن الأمل الذي يعلِّ
. ع اللحاق بهالحزن على ما فقده، ولم يستط: لهلكن هذا الفرح يحمل الحزن في داخ

ويعني هذا الكلام أن . فالحياة تنبعث من الموت، وراحته تأتي على جسر من التعب
 من حياة الشاعر، والمقاطع الأخرى من القصيدة تعبير  ماضٍبير عن جزءٍسعاد تع

  .عن الحاضر والمستقبل

 تتحول القصيدة في مقاطعها الأربعة إلى سيرة خاصة بحياة ،وعلى هذا نقول
  .الشاعر

 لاً رحل على ناقة ينشد ا مستقب،وحين قرر الرحيل، وترك ذكرى سعاد
مع أنه يحلم بالسعادة في أحضان الماضي زمن  الخيال، فيأفضل، وكانت رحلته 

لقد أسعدته سعاد في الماضي، . ل الحاضر زمن العجز لديه في حين يمثِّ،القدرة
وأمدته بأسباب الهناء في الحياة، وقد قدليزيد من امها باهرة جمالي وهذا أمر كاف ،

  .درجة حزنه وتوتره لفقدها

ولا يعنينا في . صفاا المعنويةبضدية وصفات سعاد الشكلية تدخل في علاقة 
هذا المقام إلا الحقيقة الفنية التي قصدها الشاعر، فقد استرسل في وصف جمالها 

فسعاد بقدر . لت شعور الحياة التي عاشها قبل إهدار دمهوأثرها في نفسه؛ لأا مثَّ
من وهذا الزمن الذي يتحدث عنه الشاعر. دة لهماهي جميلة كانت آسرة، ومقي 

 في حياة الشاعر، فهو يمثل زمن العجز، والقدرة ال تضاد زمان يشكِّ،خلال سعاد
  .في الآن نفسه
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 على نقيضها، فهي تمثل السعادة التي سعاد إذن اسم يحمل معنى السعادة، ويدلُّ
، حركتها ا رامزاوبذلك تكون قناع. كان يعيش فيها، ثم رحلت، وتمنى لو تعود

 ويمكن تمثيل حركة . في حين أن موقع كعب في اتجاه مخالف،انكفائية نحو الوراء
  :كعب وسعاد بالشكل التالي

  سعاد                كعب      

  حركة انكفائية        حركة    

  باتجاه سعاد            لهامخالفةحركة 

لكعب حركة تجاه فضاء سعاد، وهذا يعني أنه قد أغلق قلبه أمام غيرها، لكن 
فالحركة في بداية . ه الحركة، ويحولها إلى مسار مناقضالحوار الداخلي يقطع هذ

ففي البداية الحركةُ أفقية من الأنا إلى الأنت، . الحديث الغزلي مناقضة للحركة في ايته
إلى الأمل، والمستقبل اوفي النهاية الحركة ارتدادية بعيد الرسول ( عن الأنت.( فقد 

سدت حالة فصام مكاني وزماني، ولم عد مكاني بين سعاد وكعب، جسادت حالة بُ
عُيالشاعر وسعاد طرفي ثنائية تكاملية، بل أصبحا طرفين منفصلين، وهذا ما يفسر د 

). سيط من دمها فجع وولع وإخلاف وتبديل(توالي المتعاطفات في حديثه عنها 
لم يقصد تحديد زمن دقيق، إنما قصد الزمن الذي ) فقلبي اليوم متبول(وحين قال 

 الجملة الفعلية ذات الفعل استعمالهأ بـ الآن، ويستمر، والدليل على ذلك يبد
الماضي في الحديث عن بينونة سعاد، يقابلها الجملة الاسمية في الحديث نفسه، 

اوالجملة الاسمية تفيد معنى ثبات الحالة بعيدفسعاد مصدر . د عن ارتباطها بزمن محد
يجسد رغبة الشاعر في تغير )  ويحها خلةيا(ذكر، والتمني في قوله أسى حين تُ

ولا . (ال تضاد يشكِّن الشاعر يذكر تعلقه بالمرأة ثم ينصرف عنه، وهذاثم إ. الواقع
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فالحب هو الذي ، )٢٣()يمكن أن تبحث شؤون الثقافة بمعزل عن حركة الأضداد
أحيا الشاعر، وهو الذي يقتله فيما يحويه من أضداد، وسعاد هي الزمن في رضاه، 

 أسماء الأماكن لدى الشاعر  إنولعلنا نستطيع أن نقول. وغضبه، وهي الموت والحياة
حملت معنفلم يحدد كعب المكان .  عكس التضاد الذي عاشه في واقعهاى مضاد

فالمحنية هي المنعطف من الوادي، . لولعه بالتفاصيل، وتمسكه بالمكان) محنية، أبطح(
 على نفسه، في حين يكون الأبطح ا، وملتفويكون أضيق من طريق الوادي الطبيعي

 الأبطح مسيل )٢٤(: فيه رمل، ودقاق حصى، وقد جاء في لسان العربا واسعلاًمسي
  .فإن اتسع وعرض فهو الأبطح.. لحصىواسع فيه دقاق ا

أما الخمر الممزوجة بالماء التي شبه ا مذاق ريق سعاد فتذوقها يرمز للذة 
قاء لِّذلك ماء السحاب الذي تمزج به الخمر رمز لالحسية المقترنة بسعاد، وك

  .الحاضربالحسي، والانتصار على الزمن في الماضي الذي يدخل في علاقة ضدية 

رحيل سعاد جعل الشاعر في حال سكون فقد أسقط في يده، وفجع بخيباا، 
 ذاته تؤكد حال السكون، وتؤكد في الآن) إن الأماني والأحلام تضليل(والجملة الاسمية 

  .سعاد/ قرار الشاعر الخروج إلى الحركة من السكون حين قرر الرحيل، وترك الماضي

 فقد ،لسعاد خصوصية في هذه القصيدة مختلفة عن صورة المرأة في بقية قصائده
 ا، وإذا عشق الشاعر امرأة وصدرت منها خيانة كان اغدرت به لكنه ظل متعلقً

 في الشعر الجاهلي بالمعاني النفسية للمرأة لاًفاولم نعهد احت. ذلك أشد لحزنه وأدعى
 بقَدرٍالمحبوبة، فقد فاق الوصف الحسي الحديث عن المعاني النفسية، وهذا ما يؤكد 

                                                           
  .١٧٩قراءة ثانية لشعرنا القديم، ص . مصطفى.  ناصف، د)٢٣(
 .، مادة بطح٢لسان العرب، مجلد .  ابن منظور)٢٤(
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أكبر أا تعويض فني عما يلاقيه في الواقع، ورمز لما افتقده في واقعه من شعور 
  .بالأمان

 استعماله بدليل ،وقد ظلت سعاد جميلة في نظره حتى وقت نظم القصيدة
، فجمالها متجدد مع الزمن، من )تجلو عوارض ذي ظلم(الفعل المضارع في وصفها 

قد عرف ما ذهب إليه كعب في بداية قصيدته من جهة كلامه  المؤكد أن النبي 
على شعوره الذاتي، ورمزه له بامرأة فارقته، ولعل بيت القصيد الذي يؤيد هذا 

  :الكلام قول كعب

 ما وعدت أو لو انَّ النصح مقبولُ   لةً لو أنها صـدقتيا ويحها خُ

يلاحقه القد اكتشف في النهاية أنه وقع في حبائل المضللين، فأصبح وحيد ،
الموت من كل جانب، ولكي يتخلص من حالة الخوف فضل الرحيل إلى أرض 

ن الحلم التي ستحمله إلى تلك الأرض، وخرج م /تمنحه الأمان، فوصف الناقة
، افسعاد أمست في أرض بعيدة، وهذا البعد ليس مكاني. حالة العجز إلى القدرة

  .ى، ولن يعودإا رحلة زمان ولَّ. فلم تقم سعاد برحلة في المكان

 من أضحت مع أما على الوزن نفسه، ذلك لاًوقد لجأ إلى الفعل أمست بد
علاقة مماثلة أن الفعل أمست يوحي بجو الليل والظلمة، وهو جو يدخل في 

ه ، ويتوجا، وكعب يتطلع إلى الواقع الذي يراه نوراالماضي الذي أصبح مظلمب
لكنها تدخل . وبذلك تغادر سعاد من هذا البيت في ظاهر النص إلى الأبد. إليه

  .ا واضحظهوراوإن لم تظهر فيها . في بنية المقاطع الباقية

عب وسعاد، نمثلها بالجدول    ونستطيع أن نوجد نقاط اختلاف، وتلاقٍ بين ك       
  :التالي



  سمر الديوب.   د-قراءة في لامية كعب بن زهير 
  

١٠٧١

  كعـب   سـعاد

 صفاا الشكلية والنفسية تدل علـى       -
الحياة التي فقدها الشاعر، والظروف التي      

 .أحاطت به بعد تخلي قبيلته وأصحابه عنه

 -     في  جٍ صفاته النفسية تدل على تدر 
حالته من تعلق شـديد بـسعاد إلى        

  .حالة معاكسة في اية المقطع

رها الحسية تجسد قيمتـها في       صو -
  .نفسه

 قراره الرحيل رمز للانقطاع بينـه       - 
  .وبين حياته الماضية

 عندما تذكر تبدو    ، هي مصدر أسى   -
ازمند الشاعرا جبريقي .  

 أراد التخلص من هذا الأسى فقرر       - 
  .الرحيل على الناقة

الأمان  عن   ا اتجه نحو المستقبل بحثً    -   . رحلت، ولا أمل في عودا-
  .والحياة

 ظهرت من خلال جمل فعلية ذات       -
  . ومضارعفعل ماضٍ

 عبر عن مشاعره من خلال جمـل        - 
  .اسمية ذات دلالات مختلفة

 صورا واحدة في المقطع كله فهي       -
  .جميلة وخادعة

 صورته في بداية المقطع اختلفـت       - 
  .عن صورته في ايته

 سعاد إن هذا الحديث الغزلي نستطيع أن نقول في ختام الحديث عن رمزية
 إذا نيل - )٢٥(كما يقرر الجرجاني- ح، فالشيء، بُح، ولمح ولم يصرأوحى، ولم يُ

ة أولى، فكان موقعه في بعد الطلب له، والاشتياق إليه كان نيله أحلى، وبالمزي
  .النفس أجل

                                                           
  .١٢٦أسرار البلاغة، ص .  الجرجاني، عبد القاهر)٢٥(
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  : مشهد الناقة-

       الحديث عن الناقة     في حين استغرق   اتكلم الشاعر على سعاد في اثني عشر بيت 
٢٦( يقولاعشرين بيت(:  

 )٢٧(إلا العتاقُ النجيباتُ المراسـيلُ      أمست سـعادُ بـأرضٍ لا يبلِّغُهـا

 )٢٨(فيها على الأين إرقالٌ وتبغيـلُ       ولـــن يبلِّغهـــا إلا عـــذافرةٌ

 )٢٩(عُرضتُها طامسُ الأعلامِ مجهولُ     من كل نضاخة الذِّفرى إذا عرِقـت

لهـقٍترمي الغيوب ــلُ  بعـيني مُفَـرد ــزانُ والمي ــدت الحُ  )٣٠(إذا توق

ــدُها مقي ــم ــدُها فع  في خلْقها عن بنات الفحلِ تفضيلُ       ضــخم مقلَّ

أخوها أبوها مـن مهج حرفها خالُها  قـوداءُ شمليـلُ        نـة٣١(وعم( 

ــه ــا ثم يُزلق ــرادُ عليه ــشي القُ ــل  يم ــراب زهالي ــان وأق ــها لَب  من

 )٣٢(مرفقها عن بنات الزور مفتـول       انة قذفت في اللحم عن عـرضعير

                                                           
 .٢٠ -١٩ / ٣٢ -١٣:  الديوان)٢٦(
  .النوق الخفاف:  المراسيل-تالكريما:  النجيبات-الخيار من كل شيء:  العتاق)٢٧(
مشي فيه اختلاف :  التبغيل-السرعة:  الإرقال-الإعياء: النوق الشديدة، الأين:  العذافرة)٢٨(

 .واختلاط بين الهملجة والعنق
  .الهمة: العظم خلف الأذن، العرضة: الفوارة، الذفرى:  النضاخة)٢٩(
 -الأرض الغليظة:  الحزان-يدذو البياض الشد:  اللهق-يقصد الثور الوحشي :  المفرد)٣٠(

  .مد البصر: الميل
 .خفيفة:  شمليل-طويلة العنق :  قوداء)٣١(
  .تشبه العير في صلابتها:  العيرانة)٣٢(
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 )٣٣(من خطمها ومن اللحيين برطيل      كأن مافـات عينيهـا ومـذبحها      

ــلُ   تمر مثل عسيبِ النخـل ذا خُـصلٍ        ــهُ الأحالي نــارز لم تخَو  في غ

ــا  ــصير ــا للب ــواءُ في حُرتيه  )٣٤(عتق مبين وفي الخدين تـسهيلُ       قن

ــلُ  تخذي على يسرات وهـي لاحقـةٌ       ــن الأرض تحلي ــلٌ وقعه  ذواب

 ـ     الحصى زيم رُ العجايات يتركْننعيـلُ       اسُمالأكم ت رؤوس ٣٥(لم يقهِن( 

ايوم       ــولُ  ا يظلُّ بـه الحربـاءُ مـصطخم ــارِ ممل ــاحيه بالن ــأن ض  ك

      رِقَـتذراعيها وقـد ع بـالقُ     كأنَّ أوب ٣٦(ور العـساقيلُ  وقد تلفَّع( 

 ورقُ الجنادبِ يركْضن الحصى قيلُوا      وقالَ للقوم حاديهم وقـد جعلـت      

       فـصيطَـلٍ نالنهارِ ذارعـا ع مثاكيـلُ       شد ا نكـدفجاو ت٣٧(قام( 

 )٣٨(لما نعى بكرها الناعون معقـولُ       نواحةٌ رخوةُ الـضبعين لـيس لهـا       

 )٣٩(مشقَّق عن تراقيهـا رعابيـلُ       تفري اللَّبـانَ بكفَّيهـا ومـدرعُها      

 إنك يا بـن أبي سُـلمى لمقتـولُ          يــسعى الوشــاةُ بجنبيهــا وقــولهم

                                                           
 .حجر مستطيل أو حديد تنقر به الرحى:  البرطيل)٣٣(
  .الكرم:  العتق-أذنيها: حرتيها:  قنواء في أنفها كالحدب)٣٤(
  .المتفرقة: العصب في باطن اليد، الزيم: والعجاياتصفة القوائم، :  سمر العجايات)٣٥(
 .السراب:  العساقيل-الكم:  القور-التف:  تلفع-الرجع:  أوب ذراعيها)٣٦(
  .المرأة بين الشابة والعجوز:  النصف-المرأة الطويلة الحسناء:  العيطل)٣٧(
 .العضدان، يريد شديدة الحركة:  الضبعان)٣٨(
 .المتمزقة: القميص، الرعابيل:  صدرها، المدرعتشق الثياب عن:  تفري اللبان)٣٩(
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يختلف الكلام على الناقة عن الحديث عن سعاد من جهة المضمون، والإطار الفـني،              
فالناقة تتصل بالحاضر في حين أن سعاد تتصل بالماضي، فثمة تسلسل زمني منطقي، بـدأ               

لكن الناقة تلتقي الحديثَ الغزلي     . غادر، وانتقل إلى الحاضر وقت القدرة، والعمل      بالماضي ال 
الناحية النفسية لهـذه المـرأة،      : فقد قُدمت سعاد من ناحيتين    . في الدلالة والبعد النفسي   

 ا وضعيفً ا، فظهر كعب قوي   المدةوالمعايير الجمالية المثالية التي شكلت الذوق الراقي في تلك          
وصورة الناقة تدرجت من القوة إلى الضعف، فقد بدأ بالحديث عن قوا، وانتهى             في آن،   

  :إلى الحديث عن ضعفها، ويكمن تمثل الأفكار المتعلقة بالناقة بالشكل التالي

  الناقة الضعيفة   الناقة القوية

 أصيلة، نجيبة ترى مالا يرى في       -
  وقت اشتداد الحرارة

ة  حركة ذراعيها تشبه حركة المـرأ      - 
  .الثكلى

 قوية على السفر، قادرة علـى       -
  .خرق المفازات البعيدة

 هذه المرأة شقت ثياا من شدة حزا،        - 
  .وجعلت النسوة حولها يشاركنها حزا

  . مضطربة قلقة، مسرعة-   عظام وجهها كالحجر

    تشبه الثور الوحشي النشيط-

    في الصلابة تشبه العير-

 يسعى الوشاة حولهـا، ويـشيعون       -
  .الباطل

  . بدت منفعلة-   . بدت فاعلة-

 لاًحين أُهدر دمه نوى المسلمون قتله، فجعل ناقته صلبة، قوية، أرادها معاد
انفسيلكن هذه القوة تحوي الخطر في داخلها، .  درء الخطر عن نفسها؛ ليستطيع فني

ا الفحين تحدا الشكلية على حساب صفانفسية؛ ث عن سعاد اختصر في صفا
  .ر ذلك الغدر في نفسهسعاد به، وأثَّ/لأن همه غدر الأصحاب 
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مع لكنه يحاول أن يظهر القوة، وظهر ضعف الناقة اوفي المقطع الثاني يبدو حزين 
محاولته إعطاءها صورة قوية في البداية، في حين أنه أظهر التقابل بين القوة والضعف في 

 الموت وهذه الرحلة محاولة منه لإحلال الوجود والحياة محلَّ. بداية الحديث الغزلي
والعدم، فقد درجت عادة الشعراء على تصوير الناقة قوية في بدء الرحلة، وهزيلة في 

 للوصول إلى الممدوح؛ ليحظى ا بالغاد جهد الأمر أن الشاعر تكبويعني هذا. ايتها
  . آخر، فقد حملها مشاعره، وانفعالاتهالكن لكعب هدفً. بالمكافأة

الناقة أقرب الأشياء إلى نفس الشاعر البدوي؛ لذلك يمنحها القوة اللازمة 
أرادها فقد .  عن معاناته، وتفصح عنهاوصورة الناقة تشف. لتحمل المصاعب

صلبة، قادرة على التأثير في الأشياء، قادرة على مواجهة مشكلات الدهر، فاعلة لا 
منفعلة، لكن هذه القوة تلهي عن الشعور بالخطر، فلم توصف بالسرعة؟ إا رب 

أرادها . من عدو يطاردها، إنه الخطر الذي أحاط بكعب بعد تخلي أصحابه عنه
 بحالة ا ليبعث الاطمئنان في نفسه؛ وليمنح شعورقوية قوة الثور الوحشي، والعير؛

الهدنة بينه وبين نفسه المغتربة التي تمكن الخوف منها، لكن سرعان ما بدت هذه 
الناقة وقد تمكنت حالة الثكل منها، فإذا بحركة ذراعيها تشبه حركة ذراعي المرأة 

لاًكون الناقة معاد توعلى هذا.  كالشابة، وذلك أجزع لهااالثكلى التي لا ترجو ولد 
ن الخوف من نفسه لمشاعر الحزن التي انتابته بسبب تمكُانفسي.  

الغزلمقطع الناقة إذن يلتقي مقطع  .ب الإرادة،  مستلَافقد بدا كعب شخص
فناقته بدت منفعلة، متأثرة، وأشد ما يُ.  عن الحركةاعاجزأن الوشاة اقلق كعب 

  .تول بما في العبارة من مؤكدات لغويةيحيطون ا، ويرددون عبارة إنك لمق
يلتقي المقطعان في الشعور بالضعف، والخوف، والهزيمة، وقد بدا كعب في 

اية المقطع الأول مستسلملكنه قرر الخروج بالرحلة على .  لمشاعر العدم، والعجزا
ر لت لديه ثقافة العمل التي تعارضت مع الأمل في المقطع الأول، ففالناقة التي شكَّ

  . بالحياةامن الحلم إلى الواقع حين ترك الغزل إلى الرحلة تشبثً
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فيها جانب . وبذلك تكون صورة الناقة ذات فاعلية على المستوى الفني، والنفسي
فاعلية ( بما يمكن أن يسمى اوقد اجتمعت الدلالتان مع. إيجابي، وجانب سلبي

ت التفاعل بينهما، ومن تغلَّدت صورة كعب بين الجانبين، واس، لقد وح)٤٠()التضاد
ها في صورة سعادهذا التفاعل نجد أن اجتماع الدلالتين في صورة الناقة يلتقي اجتماع .

 ترك الماضي، والتوجه نحو الحياة -فقد استطاع كعب أن ينتزع الجانب الإيجابي 
  . - غدر الأصحاب، وتفرق الخلان - من خلال الجانب السلبي-والأمل

  :العلاقة بين سعاد والناقة بالجدول التاليل ونستطيع تمثُّ
  الناقـة   سـعاد

  . أمل في نجاح حركته على الناقة-    فشلت حركة كعب نحو سعاد-

-  للانقطاع بين الماضـي     ا تمثل رمز 
  .والحاضر

الحاضـر  ( وسيلة للبحث عن الحياة     - 
  ).والمستقبل

 سعاد الفاعلة في الظـاهر لكـن        -
كان الفاعل الضمنياكعب   

 ظهرت فاعلة، لكنها تحولـت إلى       - 
  .منفعلة

 تمثل تخلصه من العلاقـة الماضـية        -    تمثل علاقته باتمع الذي تركه-
   .لتوصله لعلاقة بالنبي 

 ربط بين الناقة والوشاة للتمهيـد       -    ربط بين سعاد والناقة-
  .للغرض الأساسي

العتـاق  ( بـ أل    ا معرفً اظهرت جمع     رمز أنثوي مفرد-
 .ثم انتقل إلى المفرد) النجيبات المراسيل

  
                                                           

 .٤٩جدلية الخفاء والتجلي، ص . كمال.  أبو ديب، د)٤٠(
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  : مشهد الاعتذار-
  )٤١(:لاًقائ  إلى النبي ا، معتذرا مباشرطَرقًايطرق كعب الموضوع 

ــشغولُ   وقالَ كلُّ خليـلٍ كنـتُ آمُلُـه ــك م ــك إني عن لا أُلفين 

 فكلُّ مـا قـدر الـرحمنُ مفعـول          لكـمُخلُّوا طريقي لا أبـا: فقلت

  علـى آلـة حـدباء محمـولُ        ايوم  ن أنثى وإن طالت سـلامتُهكل اب 

 والعفو عنـد رسـولِ االله مـأمول         نبئــتُ أنَّ رســولَ االله أوعــدنيأُ

 القرآن فيها مواعيظٌ وتفـصيلُ    ـة  ـ هداك الذي أعطاك نافلـلاًمه

 ولملا تأخذن الأقاويـلُ  فيَّأذنب ولـو كثُـرت        ي بـأقوال الوشـاة  

 أرى وأسمعُ ما لـو يـسمع الفيـل           لـو يقـوم بـهامقامـلقد أقوم   

ــلُ  لظــلََّ يُرعــدُ إلا أن يكــونَ لــه ــإذن االله تنوي  مــن الرســولِ ب

 )٤٢(في كف ذي نقمات قيلُه القيـل        ني لا أنازعـهيحتى وضـعتُ يمـ

 وقيــلَ إنــك مــسبور ومــسؤول  لذاك أهيـبُ عنـدي إذ أكلمـه

دـلٌ دونـه غيـل          مخـدرُهمن ضيغمٍ من ضراءِ الأُس٤٣(ببطن عثَّر غي( 

 )٤٤(لحم من القومِ معفـور خراذيـلُ        يغدو فيلحمُ ضـرغامين عيـشُهما

 أن يترك القـرنَ إلا وهـو مفلـول          إذا يـــساورُ لا يحـــلُّ لـــه

                                                           
  .٢١-٢٠/ ٤٧ -٣٣:  الديوان)٤١(
 .قوله الصادق:  قيله القيل)٤٢(
  .الأجمة: ليالعرين، الغ:  المخدر)٤٣(
  .مقطع: الممرغ في التراب، خراذيل:  اللحم المعفور)٤٤(
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ــلُ   منه تظلُّ حميرُ الـوحشِ ضـامزةً ــه الأراجي ــشى بوادي ولا تُم 

ــة ــو ثق ــه أخ ــزالُ بوادي  )٤٥(طرحُ البُز والدرسان مـأكولُ    م  ولا ي

ل  فيعتذر، ويشكِّيتشبث كعب بالحياة، ويرغب في إثبات براءته أمام النبي 
ومن خلال الضعف .  من حالة الحلم الشعري، وعودة إلى الواقعاهذا المقطع خروج

راد أ. ؛ ليواجه المشكلة)ثقافة العمل(الذي ظهر في اية صورة الناقة استولد القوة 
أن يزيح شبح الحاضر، وثقله عليه؛ لذلك وجدناه يؤثر التعبير المباشر في القسم 

فأشار إلى تفرق خلانه من حوله، والحالة النفسية التي مر . الأكبر من هذا المقطع
 حتى وضع يمينه في يمين اا، والرعب الذي سيجه، والذي لم يستطع منه فكاكً

  . ومبايعةاتسليم الرسول 
 بين حالة الرعب، وخروجه منها بثقافة ظهر الحوار بين قال، وقلت التضادويُ
  .وهو في هذا الخروج يظهر القوة، لكنه يخفي الرعب من خلال القوة. العمل

وقد استهل كلامه بما يضمن براءته، فركز على كلمة الوشاة؛ ليثبت أن جميع 
 يدري بما نظم من شعر لكنه يعترف من حيث لا. ما قيل عنه من تأليف المغرضين

  .خطأًفلا يطلب العفو إلا من ارتكب ) والعفو عند رسول االله مأمول(في قوله 
 من أدنى اه موجا اعتذاريافقد كان خطاب. لقد رسم خطاب كعب ملامحه

عها مع الألفاظ  في صرا، والحياة للأفعال الدالة على البقاءاإلى أعلى، بدا متعطش
لقد أقوم  (اذنبه كبير؛ لذلك أتت أبياته تقطر خوفً. الموت والدالة على الرعب

لا (، دفعه اضطرابه الشديد إلى مخاطبته بالأمر، والنهي )لظل يرعد.. امقام
اللذين يحملان معنى الاستعطاف بسبب حالة الرعب  التي انتابته، ) لاًتأخذني، مه

 وخلط بين الاعتذار والمديح في تشبيه النبيي يخيف من حوله بالأسد الذ .
 ا، وبدا متأثر)والعفو عند رسول االله مأمول(له فيه  بما أم وتكلم على النبي 

                                                           
 .اب الخلقةالثي:  الدرسان)٤٥(
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  )٤٦(:بتجربة النابغة الذبياني في قوله
 ولا قرار على زأرٍ مـن الأسـد         أنبئتُ أنَّ أبـا قـابوس أوعـدني

 وما أثمِّر من مـالٍ ومـن ولـد           فداءٌ لك الأقـوامُ كلّهـملاًمه

 قد تفوق   ا تفوق النابغة على المستوى الفني أكثر من كعب، في حين أن كعب            لقد
فقد شغله الصراع بين الحياة والموت، وموقفه شبيه بموقـف          . في وصف خوفه ورهبته   

  .م الخوف الكامن في نفسهوهذا التصوير يعظِّ.الضعيف الذي يقف أمام أسد ضارٍ
ه، وتطهيرها من ضعفها،    أراد كعب اقتلاع مشاعر العجز، والخوف من نفس       

 رغبتـه في الحيـاة،      تُبرزوصوره كلها   . وخوفها بنشدان الأمان بين يدي النبي       
وقد بنيت على ثنائيات ضدية توحي بالتـضاد بـين القـدرة            . وخوفه من الموت  

 للمقطع  اوبذلك يكون كل مقطع وليد    . والعجز، والحياة والموت، والرهبة والرغبة    
ر مهم في بنية القصيدة الكلية، وهذا ما يؤكـد توحـد            السابق له، ويكون له دو    

الدلالات النفسية، ووحدة القصيدة الفنية، والشعورية، ويعطي صورة متكاملة لبنية          
  :القصيدة، ونستطيع أن نمثل لتجاور الثنائيات في هذا المقطع بالشكل التالي

  اعتراف خفي ا         نفي التهمة    -
  )عفو مأمولال (        )الوشاة   (

   رعب شديد -
  )حتى وضعت يميني(شعور بالأمان       )    التشبيه بالأسد الضاري(  

  .  قوة النبي         ضعف كعب الشديد   -
  .خوف من الموت         تشبث بالحياة-

                                                           
  :يقول كعب مقارنة بالنابغة. ٤٢/٢٦-٤١الديوان، .  الذبياني، النابغة)٤٦(

 والعفو عند رسولِ االله مأمول  أنبئتُ أنَّ رسولَ االله أوعدني

 ـةَ القرآن فيها مواعيظٌ وتفصيلُ  مهلاً هداك الذي أعطاك نافلـ
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   مشهد المديح-

  )٤٧(:يقع المديح في ثمانية أبيات، منها بيت في هجاء الأنصار، يقول كعب

 مهند مـن سـيوف االله مـسلولُ         لسيف يُستضاءُ بـهإنَّ الرسولَ

 )٤٨(ببطنِ مكة لما أسـلموا زولـوا      في عصبة من قريشٍ قال قـائلُهم

ولا كُشُف عند اللقـاءِ ولا ميـلٌ معازيـلُ         زالوا فما زال أنكاس 

 )٤٩( سرابيل من نسجِ دواد في الهيجا      شُم العرانين أبطـالٌ لبوسُـهم

 )٥٠(كأا حلقُ القفعـاء مجـدولُ       بغُ قد شُكَّت لها حلقبيض سوا

 )٥١(ضرب إذا عرد السود التنابيـل       يمشون مشي الجمالِ الزهر يعصمهم

 ـ   اقوم  لا يفرحون إذا نالَت رمـاحُهم إذا نيلـوا   ا وليـسوا مجازيع  

 يلُما إنْ لهم عن حياضِ الموت ل        لا يقعُ الطَّعـنُ إلا في نحـورهم

ح النبي يتألف هذا المشهد من ثمانية أبيات، مد  ببيت واحد، وهجا الأنصار
ويعني هذا الأمر أن حظ المديح في القصيدة . ببيت، ومدح القرشيين بستة أبيات

 نصف حظ الاعتذار الذي اوتقريب. ثلثا حظ الغزل، وأقل من نصف حظ الناقة
  .بعض المعاني المدحيةبمزج فيه الاعتذار 

                                                           
 .٥٥/٢١ -٤٨:  الديوان)٤٧(
 .إشارة إلى الهجرة من مكة إلى المدينة: وا زول-الجماعة:  العصبة)٤٨(
  .الأنوف:   العرانين-جمع أشم، وهو السيد الكريم ذو الأنفة :  الشم)٤٩(
شجرة ذات ثمار :  القفعاء-صفة الدروع المذكورة في البيت السابق:  البيض السوابغ)٥٠(

 .وأوراق تبدو للناظر كحلق الدروع
  .جبن وفر: عرد. القصار:  التنابيل-سيادةكناية عن الوقار وال:  الجمال الزهر)٥١(
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بالسيف، والابتداء بالاسم يدل على الشيء  بدأ المديح بتشبيه الرسول 
من الزمنامجرد  .أن الرسول )٥٢(خون ويروي النقاد والمؤر ُذا   قد أ عجب

البيت، لما فيه من ومضة إسلامية تتمثل في كونه أسند السيف إلى االله فقد أشار 
  . إلى الخلق أن يسمعوا شعر كعبرسول االله 

ستغرب عبد الحليم حفني أن الشعراء المخضرمين لم يتجهوا إلى جعل شخص ي
 للمدح، أو حتى للاعتذار إليه حينما يعلنون إسلامهم، ا أساسيا  موضوعالنبي 

  )٥٣(.وكان ذلك يأتي عفو الخاطر
وهو أمام شخص مختلف، . لكن الشاعر في هذا المقام أمام تجربة شعرية جديدة

 للتعبير اوس لغوي يسعفه في هذا اال؛ لذلك يجد نفسه مضطرولا يوجد لديه قام
ه الرسول عن أفكاره بطريقة تشبه طريقة الجاهليين في المديح، والاعتذار، فقد شب 

إلى الصورة حين أسند السيف إلى اهللابالأسد، ثم بالسيف، وأضاف جديد  .  
 الداخلي في رية، والصراع هذا المقطع إذن اية التجربة الشعرية والشعويمثِّل

  .؛ لذلك وجدناه يهجو، ويمدح في الآن نفسهنفس الشاعر
لبناء حياة أفضل في ) سعاد(ني هذا المشهد على قاعدة هدم الحياة الماضية لقد بُ

  .الحاضر والمستقبل، فبعث الحياة من الموت
شعور ونلمس في ثنائية المدح والهجاء  لديه الشعور بالعصبية القبلية، ذلك ال

والسبب . قرشي ، والنبي  أمام النبي افقد مدح قريش. الذي ى الإسلام عنه
افي ذلك أن الشاعر يعاني اضطرابا نفسيأراد أن يخلّص نفسه من التهمة ا شديد ،

أنه إذا مدح قريش أمام النبي االتي لحقت به، فظن  وهو قرشي سينال حظوة  
 مع أنهلا يتعصب لقريش   لكن النبي -  ثة وهي فكرة جاهلية متوار-  لديه

                                                           
  .١٩دلائل الإعجاز ص / ٦٨ ص -، نقد النثر٦١/ ١٧ج :  الأغاني)٥٢(
  .٢٩٣الشعراء المخضرمون، ص . عبد الحليم.  حفني، د)٥٣(
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وكانت قريش قد احتلت . ذكر قريش بخيرظهر الرضا حين تُ، إنما كان يُإليهاينتمي 
مكانة كبرى بين قبائل العرب في الجاهلية، فأكثر الشعراء من غير القرشيين من 

لكن الشاعر يمدحها . الحديث عن خوفهم من تسلطها عليهم، وهجوها بشعرهم
، وبالمقابل هجا الأنصار؛  مُزني؛ لأنه أراد أن يحتل مكانة في قلب النبي وهو

لأم توعدوه كما لم تفعل قريش، فوصفهم بالجبناء، والسود التنابيل فقال له 
ما : وقال المهاجرون، )٥٤(رت الأنصار بخير، فإم أهل لذلكألا ذك: الرسول 

 قد هجا الأنصار في ا أن كعب ويرى صاحب الأغاني)٥٥(.مدحنا من هجا الأنصار
  :الحديث الغزلي في قوله

 باطيــلُلأومــا مواعيــدُها إلا ا  لاًكانت مواعيدُ عرقوبٍ لها مـث

 )٥٧(:في حين جاء في اللسان    ). وعرقوب رجل من الأوس    ()٥٦(:قال الأصفهاني 
  .عرقوب اسم رجل من العمالقة، قيل هو عرقوب بن معبد، كان أكذب أهل زمانه

  : بالشكل التالي ببعضبعضهاة المشاهد الأربعة ل علاقأن نمثِّيمكننا 

  
   مه بوساطة الرمز، والمعادل النفسي ،ومـا أراد إظهـاره   فما حاول إخفاءه قد

يمه بطريقة قدالتقرير والتصوير الحس.  

                                                           
 .٥١٥ /٢ق :  السيرة النبوية)٥٤(
 .١٧/٦٢ج :  الأغاني)٥٥(
 .١٧/٦٢ج :  الأغاني)٥٦(
 . لسان العرب، مادة عرقب)٥٧(

 
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  : خاتمة-

ولدت هذه القصيدة في حالة رعب، ويأس، وأمل بالبقاء، أي ولدت في لحظة 
 الأضداد، فكان الحزن والأمل، والرعب والأمان، والحياة والموت، والعجز التقت فيها

  .والقدرة، وكان الصراع أبرز ما بنيت عليه هذه القصيدة من بدايتها إلى ايتها

 ارتبطت مشاهد القصيدة بعلاقة وثيقة من حيث الدلالة النفسية، والتعالق -
 بين الوحدات ايدة أوجدت تلاحمالفكري، لأن ثمة ثنائيات ضدية متجاورة في القص

االبنيوية فيها، فأوجدت نصربما نستطيع  تحققت فيه وحدة شعورية وفنية، ا شعري
  . وحدة موضوعيةنسميهاأن 

حب الحياة الماضية في البداية، : له حركتان متضادتاناكم تصارعت في النص ب-
  .فيما بعد) الحياة والأمل(والتحول في السلوك، وإعلان التوبة، والسير نحو النبي 

 يجسد ارتكاز ا خفيدخولاً تمثل سعاد مفتاح القصيدة، وتدخل في مشاهدها -
إا رمز للحياة الجميلة، والمخادعة التي عاشها، . النص على فكرة الثنائيات الضدية
  .وتعويض فني عما يعانيه في الواقع

؛ لذلك لم يتوسع في ا، حسي ثانيلاً موقف الشاعر من سعاد موقف نفسي أو-
سرد صفاا الحسية فقد تركز اهتمامه على الحديث عن غدرها، والشعور الذي رافقه 
نتيجة هذا الغدر؛ لذلك غلب الطابع الحسي على الأبيات الأولى، فكانت صورها 

  .بصرية، ذوقية، ما عدا المثل فقد كان صورة إيحائية تقوم على مبدأ التكثيف، والاختزال

للقد فصا أكثر مما فصل في الحديث عن  في الحديث عن غدر سعاد، وتلو
جمالها الشكلي مع أن المقام ليس مقام تفصيل، فكان الانتقال من الزمن الماضي الذي 

ااقًكان براية المشهد الأول، في نظر الشاعرا، ومخادع فتعارض .  إلى الزمن الحالي في
. ين زمنينففي الأول تضاد ب). الناقة( الموضوعي الحديث الغزلي في الزمن مع المعادل

  .ز على الحاضر، والسعي فيه من أجل المستقبل ركَّأما المشهد الثاني فقد
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 تلاقى المشهد الأول، والثاني، والثالث من حيث الدلالة على العجز، -
  .والحزن، والرعب

لمشهد الرابع  مثَّل المشهد الثالث اية منطقية للحالة التي صاحبته، وبنى ا-
  .عليه، فقد افترض النتيجة، وأملَها، وبني عليها

- الرحلة على الناقة رحلة نفسية، لا مكانية، ومشهد الناقة يلتقي مشهد 
  .الغزل في الدلالة والوظيفة الفنية

 تلاقى المشهد الثاني، والثالث في الدلالة على الزمن الحاضر، لكنه في المشهد -
، في حين استحضره بطريقة تقريرية مباشرة، وبطريقة ا فنيالثاني استحضر الواقع

  .حسية في المشهد الثالث

وكان المشهد الرابع نتيجة منطقية للمشاهد السابقة، وقد غلب عليه الإيجاز 
والإسهاب؛ لأنه أراد أن يتكلم على شعوره الذاتي، فأطال في المشاهد السابقة على 

احساب المديح، ولأنه لم يملك قاموسة التجربة الشعرية التي وُضع ا لغوييناسب جد 
  .أمامها، فقد دعاه الحرج الفني إلى استلهام الموروث الشعري

 سعاد هي الفاعل الظاهري في المقطع الأول، والناقة في المقطع الثاني، وقد -
لكنه كان الفاعل الضمني حين قرر ترك .  من خلال اللغةلاً، منفعابدا الشاعر متأثر

الفاعل الضمني في تحول  فمصدر الأمان،.  الرحيل إلى الرسولولماضي، ا
عاجز عن الفاعلية في المشهدين الثالث   والثاني إلى منفعل، متأثرالمشهدين الأول

  .والرابع

م الشاعر من خلال تجربته الشعرية رؤية فنية للحياة، يعبر عنها  يقد:اوأخيرً
نيت على صراع  على هذا الكلام، وقد بُلاًوتشكل البردة مثا. بطريقة رامزة

ن السكون، ونستطيع القول إ/  الحركةالأمان،/الثنائيات، ومن أهمها الرعب 
  .الحركة قد انتصرت على الثبات، والأمان انتصر على الرعب
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ونظم كعب قصيدته على البحر البسيط، وهو من البحور الجادة الطويلة التي 
لمديح النبوي، والاعتذار، وقد لاءم نفسه المشرئبة إلى تتناسب والموضوعات الجليلة كا

  . مجال يستوعب مشاعره، فأفضى من خلاله بشحنة كبرى من المشاعر

 أنه وصل إلى ذلك الذي لا يخلف  لقد شعر كعب حين وقف بين يدي النبي
اوعدا، ولا ينتزع أمانسُ، فهدأت روحه، وذهب روعه، وآمن، وحإيمانه فيما بعدن  . 
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  علاقة الكلام بالمتكلم في الدرس البلاغي 
  عند عبد القاهر الجرجاني

  
  )*(الدكتورة ابتسام حمدان

  
ة العلاقة القائمة بين المتكلم تناول عبد القاهر في أثناء بحثه في نظرية النظم قضي

فالأسلوب هو ، لتي تشغل الدرس الأسلوبي المعاصروهي من أهم القضايا ا، الكلامو
ى جعل ؛ بل إن أكثر العلماء درجوا عل)١(»شف عن نمط التفكير عند صاحبهقوام الك«

 بأنه  مفكري القرن الثامن عشر الأسلوبف أحدإذ عر، الأسلوب بموازاة فكر صاحبه
 وبراعته   التي تبرز عبقرية الإنسان، من خصائص الخطابودق ما ندر( دلّ على ما 

  ):بيفون(، يقول )٢()فيما يكتب أو يلفظ

 ،، أما الأسلوب فهو الإنسان عينهالأشياء هي خارجة عن ذات الإنسانكل (
  .)٣()ر انتزاعه أو تحويله أو سلخه تعذَّلذلك

                                                           
  .ة الآداب بجامعة تشرين، اللاذقية، سوريةمدرسة في قسم اللغة العربية،في كلي )*(

عبد السلام المسدي، الدار العربية : ب نحو بديل ألسني في نقد الأدبالأسلوبية والأسلو) ١(
  .٦٠، ص ١٩٧٧للكتاب، تونس، 

  .٦٦ص: السابق المرجع  )٢(
  .٦٣ ص: السابق  المرجع )٣(
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عرف ) بنهاورشو(ـ ف، كل الذين جاؤوا بعد بيفون هذا الموقفاعتمدوقد 
ر الإنسان كامن جوه(أن ) ماك جاكوب(د وأكَّ، )ملامح الفكر(نه الأسلوب بأ
   .)٤()ساسيتهفي لغته وح

زلة لوحة الإسقاط الكاشفة ـزل نظرية تحديد الأسلوب منـهكذا تتنو(
 وما ،ما صرح به،  ما ظهر منها في الخطاب وما بطن، شخصية الإنسانلمخبآت

مفالأسلوب جسر إلى مقاصد صاحبه من حيث إنه قناة العبور إلى مقومات ، نض
  .)٥() لا الفنية فحسب بل الوجودية،شخصيته

 بين ، وتوازنااهية الأسلوب بكونه اعتدالاًفي تحديد م(وتأتي نظرية  ستاروبنسكي 
  .بصاحبه لتؤكد ارتباط الكلام أو الإنتاج الأدبي، )٦()مقتضيات التواصلذاتية التجربة و

 تجسد علاقة أهم الأسس التي) الأسلوب(ويتناول أحمد الشايب في كتابه 
تضيات عملية التي تمتد آثارها على كل مق) يارالاخت(هو فكرة  و،الأسلوب بصاحبه
عملية اختيار تتسلط : (أنهب الأسلوب وفق هذا الأساس يعرفو، الإبلاغ الألسني 

 إلى  استنادا،العبارةالفكرة و الصورة و: لأسلوب و هي على العناصر المكونة ل
  .)٧()تصرفه في الصياغات وفق ما يراه أليق بموضوع الكلام

  إلا في ظلرة أن فرضية الاختيار، لا تستقيمد الدراسات المعاصوكذلك تؤكِّ
ا يكون  فالمتكلم في أثناء اختياره إنم،الوقوف على دوافع هذا الاختيار ووظائفه

، الإبداعا من الشحن ولمنبهات تشده برباط عضوي إلى إرضاء مقتضيا(خاضعا 
                                                           

  .٦٣ص : ب نحو بديل ألسني في نقد الأدبالأسلوبية والأسلو )٤(
  .٦٣ص : المرجع السابق )٥(
  .٧٣ص : السابق )٦(
  .٥٢ص . ١٩٦٦، ٦أحمد الشايب، النهضة المصرية، ط: الأسلوب )٧(
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 بذلك محتويات  بالتضمين رابطًا، أوالألسنية  دلالات بالتصريحثم إنه يحمل رسالته 
من أكثر العلماء ) تشومسكي(،  وكان )٨()الخطاب ببصماته التأثرية في من يتلقاه

ز إذ مي، ين الكلام وصاحبهالمعاصرين الذين ركزوا دراسام على فاعلية العلاقة ب
  .)الإنجاز اللغوي(الأداء، أي ، و)المقدرة اللغوية(أو ما يسمى ، )الكفاية(بين 

، التي امتلاك المتكلم المقدرة النظرية، والخفية الضمنية: (والكفاية عنده تعني
تي لم و توليد عدد غير محدود من الجمل ال، ا في نفسه من معاننه من التعبير عمتمكِّ

  .)٩() يتلقها من قبلينتجها ولم

تكلم  المالم إذ إن الأداء هو طريقة استع،الأداءتشومسكي بين الكفاية وق ويفر
أو هو التطبيق العملي لها دف التواصل ، الكفاية الماستع أي طريقة ،لمقدرته اللغوية

وإذا كانت هذه المبادئ عامة تشمل الجنس البشري من  ،)١٠(في ظروف التكلم الآنية
إن طريقة التعبير ف ، متشاةسانية تتناول موضوعات وأغراضاو إذا كانت الإن، زغير تميي

ويمتد الاختلاف ليشمل عناصر ، تلف من جماعة لغوية إلى أخرىة تخ لغداخل بناء كل
منا أن أفراد الجماعة اللغوية ملتزمون  فإذا سلَّ.لجماعة الواحدة باختلاف أساليبهما

فإن المتكلم يستطيع الحركة داخل إطار النظام بما ، قوانينهبقواعد النظام اللغوي و
ا  متجاوز،عه من تشكيلات جديدة تارة أخرى وبما يبد،تسمح به جوازات اللغة تارة

بل إن أصالة المبدع لا ، ي القائمـ بالنظام التركيب أن يخلَّ الدلالية من غيرفاالأعر
  . مه من جديد تحت مظلة هذا النظامدتظهر إلا بما يق

                                                           
  . ٧٣ ص المسدي : الأسلوبية والأسلوب )٨(
وردت كلمة ( ٢٦١، ص١٩٨٠ ، بيروت،ميشال زكريا:  الألسنية مبادؤها وأعلامها)٩(

  .)الصحيح أن تكتب الهمزة على نبرة والنحو في عنوان الكتابعلى هذا » مبادؤها«
  .٢٦١ص  ، ٤٥ ص:  لألسنية مبادئها وأعلامهاا )١٠(
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، التي ولعل أوضح المناهج التي ربطت النص بمبدعه منهج الأسلوبية الأدبية
التاريخ عن علم اللغة و ا مهمفًا الذي كتب مؤلَّ،)ليو سبيتزر(: كان من روادها

 ومن أهم مبادئ هذا .حيث عرض في مقدمته منهجه في تناول النصوص، الأدبي
ذي فه هي المحور الشمسي الروح مؤلِّو، ج أن الإنتاج الأدبي كلٌّ متكاملالمنه

التلاحم  بد من البحث عن  ولا،نجومهتدور حوله بقية كواكب العمل و
  .)١١(على أن تقودنا التفاصيل إلى محور العمل الأدبي، الداخلي

بل ، ل الفني هي مجاوزة أسلوبية فرديةورأى سبيتزر أن الملامح الخاصة للعم
 و بذلك ،)١٢( أو الانحراف، وذلك باتباع ما يسمى الانزياح،ابتعاد عن النمط العام

 ثمَّ ،بالدرجة الأولىمؤلِّفه  روح الانتباه إلى أن جوهر النص يوجد فيشد سبيتزر 
 وتظل غير منفصلة ،ف شخصية المؤلِّتبرز لأن اللغة ،يأتي تأثير الظروف الخارجية

 »بوفون«قت مقولة ومن هنا لا .)١٣(عن بقية الوسائل الفنية الأخرى التي يملكها
فعت ، دى واسعاصد) الأسلوب هو الإنسان(اش في القرن الثامن عشر الذي ع
) ميدلتون ماري( إذ وصل ا ،لمغالاة في تصور هذه العلاقةالدارسين إلى اببعض 

الأسلوب  (: يقول،مشاعرهوسلوب لسان حال الكاتب بمواقفه إلى أن جعل الأ
 .)١٤() خاصة بالمؤولأفكارا عواطف وة تنقل بدق،خصيصة من خصائص اللغة

ده آخرونوأي،وهذا إن دلّ على شيء ،ض لانتقادات حادة إلا أن هذا التيار تعر 
ولابد لهذا الكلام ، والكلام الصادر عنه بين المنشئ فإنما يدل على أنه لا انفصال

                                                           
 ،دار غريب للطباعة والنشر ،أحمد درويش: دراسة الأسلوب بين المعاصرة و التراث  )١١(

   .٣٧ ، ص١٩٩٨ ،القاهرة
  .٣٧ص : المرجع السابق  )١٢(
  .٣٨ ص: سابق ال)١٣(
غزالة، سلسلة كتاب الرياض، تصدر عن مؤسسة اليمامة، حسن :  الأسلوبية و التأويل)١٤(

   .٤٢، ص ١٩٩٨، ديسمبر، ٦٠العدد 
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خير  و.ر عن أفكاره ووجدانه ويعب،على نحو ما أن يكشف عن مكنونات صاحبه
فكر، دليل على هذه العلاقة ما توصلت إليه الدراسات اللغوية حول علاقة اللغة بال

ومن جهة أخرى يتقيد ، م بالمعاني والمقاصد التي يحملها المنشئإذ يرتبط الكلا
 وعلى ،المنشئ بما يقدمه النظام اللغوي من خيارات على مستوى اللفظ المفرد

موع مج: (ت إلى أن الأسلوب هو ومن هنا توصلت تلك الدراسا.مستوى التركيب
ن المخزون القواعدي  المنتقاة مالوظائف الأسلوبية عن الخيارات الأسلوبية اللغوية

  ولا يخفى في هذا التعريف ما لعملية.)١٥()الشكلي للغة عامةجمي والصوتي والمعو
إذ ، تكوين الأسلوب الكلامي أو اللغوي في الاختيار والانتقاء من أهمية ودور

ومع ، شئه بما يتلاءم مع مقاصده من جهةتتضمن هذه العملية خضوع الكلام لمن
  . أغراضه من جهة ثانية

 فهمه للعلاقة بين هذه الفكرة هي الأساس الذي بنى عليه عبد القاهر الجرجاني
المبدع بإبداعه إنما يكون من و، فهو يرى أن ارتباط الكلام بصاحبه، الكلام ومنشئه

يقول الجرجاني،ي معاني النحو للوصول إلى ما يسمى النظمخلال دوره في توخ  :
 لم تكن ، الشعر من ضروب الكلام إلى قائلها إذا أضفنا الشعر أو غيرعلم أنا(

لكن من حيث توخي فيها النظم و، له من حيث هو كلم وأوضاع لغةإضافتنا 
 وإذا كان الأمر كذلك... ،الذي بينا أنه عبارة عن توخي معاني النحو في الكلم

تص إذا نظرنا وجدناه يخو، التي يختص منها الشعر بقائلهفينبغي لنا أن ننظر في الجهة 
١٦()ما توخاه من معاني النحويه في معاني الكلم به من جهة توخ(.  

                                                           
  .٤٧ص : الأسلوبية والتأويل )١٥(
،  دار قتيبة، تحقيق محمد رضوان الداية وفايز الداية،عبد القاهر الجرجاني:  دلائل الإعجاز)١٦(

  .٢٥٣ ص ،١٩٨٣دمشق  ١ط 
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؛ بل ه لمفردات يفرضهايلا يخضع معانِ -المبدع خاصة  و- وهنا نجد أن المتكلم 
وهذا كان ، ات الملائمة من غير قسر أو إكراهيترك للمعاني حرية استحضار المفرد

 ولاسيما في بناء ،لية الاختيار من شروط عبد القاهر الجرجاني لنجاح عمشرطًا
 يلجأ إلى ليّ عنق السياق ليقبل التواصل إذ لاحظ أن الشاعر أحيانا، السجع والجناس

 . يسيء إلى جمال الجناس أو السجع مما، أو التسجيع،الدلالي مع أحد شقي اانسة
 ، الجملةوعلى (، تطلب ألفاظها بأنفسهاومن هنا كان لا بد للمتكلم أن يترك المعانيَ

الذي طلبه واستدعاه  حتى يكون المعنى هو ،الا سجعا حسنو لا نجد تجنيسا مقبولاً،
إذ ، يل من شأن المتكلم أو إغفال دوره إلا أن هذا لا يعني التقل.)١٧()ساقه نحوهو

يبقى المرجعية الأولى في امتلاك ناصية المعجم اللغوي الذي تصدر عنه اللبنات الأولية 
يء حتى يكون هناك قصد إلى جملة الأمر أنه لا يكون ترتيب في شو (،لبناء النص
واضع ك فينبغي أن ينظر إلى الذي يقصد  كذل الأمرإذا كانو... )١٨(صنعةصورة و

 أم في معاني ،أفي الألفاظ يحصل له ذلك، له من الصورة والصنعةالكلام أن يحصل 
  .)١٩()يس ذلك في الألفاظل إذا نظر أن لليس في الإمكان أن يشك عاقوالألفاظ؟ 

 أولية المتكلم في تيقُّنفي هذا النص كشف عبد القاهر عن الطريق التي قادته إلى 
توصل إلى أن الجهة التي تربط و،  سواء كان شعرا أم نثرا ،إنتاج الكلام بكل مستوياته

ان   دف بي، على توخي معاني النحوبه هي معاني الكلم المبنية أصلاًالكلام بصاح
أمن الألفاظ : وعليه جاء تساؤله، ناء صورة أو صنعة تحمل هذا الغرضببغرض المتكلم 

 برهن على أن الغرض إنما يحصل ،بعد مناقشة عقلية محضةتبين الغرض أم من المعاني؟ وي
  . فاظ ذاا من حيث هي أوضاع اللغةوليس من الأل ،من معاني الألفاظ
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 ،قامها الجرجاني على أساس فكري اعتزاليإذ أ، هذه المناقشة لم تأت من فراغ
وترك ، ة جديدة بعد أن اشتد الجدل حولهتناوله أصحاب المذهب الأشعري برؤي

يتمحور هذا الأساس حول قضية و،  تناول الجرجاني للقضايا اللغوية فيأثره واضحا
دل من أن وما ينتج عن هذا الج،  والكلام المنطوق، والكلام النفسي،خلق القرآن

 ؛ بل للمتكلم من حيث قدرته على إنتاج نص يرقى إلىلتحدي لم يكن للمتلقيا
  .البيان درجة النص القرآني في البلاغة و

 ،فقد رجع عبد القاهر إلى فكرة الكلام النفسي التي وردت عند الأشاعرة
 ، إثبات قدمه والفرار من الاعتراض بخلق الورقونسب القرآن إليها ليتسنى له

 ، أي نظم المعاني في النفس،بر، ثم قادته هذه الفكرة إلى فكرة النظموالغلاف والح
أيه في  ثم بنى عليها ر،)٢٠(وبذلك توصل الجرجاني إلى تفسير لعملية إنتاج الكلام

  .خصوصية الكلام وتفرده 

والذي حدث في الثقافة العربية أن الدرس النحوي انطلق من النظر في 
 يفرض على حين ، القواعد التي تقود إلى المعنىوالنحوي ليستخرج التشكيل اللغوي

 ثم تخرج لتسكب داخل التشكيل ، في النفسقع الحال أن تترتب المعاني أولاًوا
 قبل - وعندما جاء البلاغيون . فخالف النحويون بذلك واقع الحال،اللغوي

 تابعوا النحويين في الانطلاق من دراسة التركيب اللغوي للوصول إلى - الجرجاني
  . ومنه لكشف ما في الكلام من بلاغة ومزية ،لمعانيا

 مما ، إلى نظرية بلاغية متكاملةلم يؤد و،وهذا ما جعل منهجهم غير متكامل
. لمعاني للوصول إلى بلاغة التركيبمن ا منطلقًا ،دفع عبد القاهر إلى تصحيح المنهج

ن يتتبع ولادة ومن هنا كانت فكرة الكلام النفسي الشرارة التي قادت الجرجاني لأ
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، ة و من ثم رصد حركته ليتشكل في الذهن وفق قوانين اللغة الناظم،المعنى في النفس
  .عملية توخي هذه المعاني وبذلك تتم  ، )٢١(وفق معاني النحوو

وعلى ذلك كانت عملية الإنتاج الكلامي عنده ذات صبغة عالية من الوعي 
م وخبرات تختلف من  وعلو،ارف يتدخل فيها ما يملكه المنشئ من مع،والإدراك

فإذا انتقل ، مما يحدد خصوصية الكلام و مدى ارتباطه بقائله ، متكلم إلى آخر
 و كان ،المتكلم إلى المستوى الأدبي تدخلت حركات الانفعال الوجداني و العاطفي

في هذه المرحلة ترتفع درجة ، وي صدى لحركة الفكر والروح معاالإبداع اللغ
  . ترتفع درجة خصوصية الكلام  كما،المبدع و ما يبدعهالارتباط بين 

في توليد المعاني في وبمنطقية واضحة سعى الجرجاني إلى تأكيد دور المتكلم 
 أنك ،وشبيه ذا التوهم منهم: ( يقول، ثمّ في اختياره الألفاظ  الملائمة،النفس أولاً

رتب في نفسه إلا بترتب  لا تت فإذا رأى المعانيَ،قد ترى أحدهم يعتبر حال السامع
أن الترتب فيها مكتسب  و، للألفاظ تبع ظن عند ذلك أن المعانيَ،الألفاظ في سمعه

فإن الاعتبار ، هذا ظن فاسد ممن يظنه و،   ومن ترتبها في نطق المتكلم من الألفاظ
لى حال المعاني الواجب أن ينظر إو، بحال الواضع للكلام والمؤلف لهينبغي أن يكون 

  .)٢٢()لا مع السامعمعه 
وهذه ملاحظة ذكية ومهمة برهن على صحتها حين نفى أن يكون الفضل لنطق 

وفق ما يقتضيه علم فضل للعقل الذي أبدع هذا الكلام  فال،الكلام الخارج من الفم
أنفس كذلك ينبغي ألا يشتبه أن الشعر لا يختص بقائله من جهة  و: ( يقول،النحو

 لذلك بأن ينظر في القائل إذا أضفته إلى الشعر، داد تبيانايز و، اللغةالكلام  وأوضاع
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 له ؟ أمن حيث نطق من أين جعلته قائلاً: هذا الشعرامرؤ القيس قائل : فقلت
توخى  و،، أم من حيث صنع في معانيها ما صنعمعت ألفاظها من فيهس و،بالكلم

 له لشعر قائلاًًراوي افاجعل ... له  فإن زعمت أنك جعلته  قائلاً؟فيها ما توخى
لك ما ذو، ئة و الصورة التي نطق ا الشاعريخرجها من فيه على الهيفإنه ينطق ا و

 إن كان قد نطق بألفاظ الشعر على الهيئةإن الراوي و: فإن قلت، لا سبيل لك إليه
وإنما ذلك شيء ، ه لم يبتدئ فيها النسق والترتيبفإن، والصورة التي نطق ا الشاعر

  .)٢٣()لذلك جعلته القائل له دون الراويفدأه الشاعر، ابت

معاني التي يحسن  وتابعة لل،ويخرج من ذلك إلى أن الفصاحة خاصة بالمتكلم
لتي  أو الجماعة اللغوية ا،وعلى ذلك فلا فصاحة لواضع اللغة، ترتيبها في نفسه

 بما لفاظ هو الذي يتصرف في تشكيل الألأن المتكلم،  لدلالة مااتفقت على رمز ما
إن الفصاحة فيما نحن فيه : (يقول،  وعنه ينتج الكلام،يتناسب مع غرضه و معانيه

 كذلك فينبغي لنا أن  ذلكوإذا كان، مزية هي بالمتكلم دون واضع اللغةعبارة عن 
 ليس هو له في  يزيد من عند نفسه في اللفظ شيئًا هل يستطيع أن،ننظر إلى المتكلم

 لا إذا نظرنا وجدناهو، ر عنها بالفصاحة صنيعه مزية يعبن حتى يجعل ذلك م،اللغة
هو إن فعل كيف و، لا أن يحدث فيه وصفًاو، أصلاً يستطيع أن يصنع باللفظ شيئًا

لا إذا ثبت من حاله أنه و ... اأبطل أن يكون متكلم على نفسه وذلك أفسد
ا  نعلم قطعوجب أن... ، ليس هو لها في اللغةيستطيع أن يصنع بالألفاظ شيئًا

 ظاهر الاستعمال من صنعة  أم و إن كانوا قد جعلوا الفصاحة في- وضرورةً
نطق  و ومن حيث هو صدى صوت،ا له  في نفسه فإم لم يجعلوها وصفً- اللفظ 
 ولما لم تزد إفادته في اللفظ ، المتكلم عن مزية أفادهالكنهم جعلوها عبارة، لسان
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  .)٢٤() يبق إلا أن تكون عبارة عن مزية في المعنى، لمشيئًا

إن النظم : أي ، بمعنى توخي المتكلم لمعاني النحووهذا ما يفسر ارتباط  النظم 
 و هذه الصياغة ،؛ بل هو صياغة دلالية ومعنوية بالدرجة الأولىليس صياغة شكلية

 خصوصية الكلام   ومن هنا تأتي،بالحركة النفسية و الوجدانية للمتكلممرتبطة أصلاً 
 ،الكلام نسبته إلى صاحبه فإذا أُلغيت هذه الروابط فقد ،ارتباطه بصاحبه دون غيره و

 فلو  من التأليف،اف ضربا خاصظ لا تفيد حتى تؤلِّالألفا ( إنّ:وفقدَ منطقيته يقول 
واتفق  كيف جاء ار، أو فصل نثر فعددت كلماته عدأنك عمدت إلى بيت شع

به الذي  ترتيوغيرت، وفيه أفرغ المعنى وأجري،  ونظامه الذي عليه بنيهدنضوأبطلت 
أخرجته من كمال البيان إلى ... بنسقه المخصوص أبان المرادو،  ما أفادبخصوصيته أفاد

؛ بل وقطعت الرحم بينه وبين منشئه، نعم وأسقطت نسبته من صاحبه، نمجال الهذيا
  .)٢٥() ونسب يختص له بمتكلم،حلت أن يكون له إضافةٌ إلى قائلأ

 تذكرنا بما قرره ، وارتباط الكلام ببنية فكرية نفسية،إن فكرة الكلام النفسي
 بعيدهي إلى حد (  التي،البنية العميقةومسكي حول فكرة البنية السطحية وتش

ة هي ومما لا شك فيه أن هذه البني، لإعطائه التفسير الدلاليو، همهأساسية لف
 بتأثير وتتعرض للتحول إلى بنية سطحية، )٢٦() ذهن المتكلمضمنية تتمثل في

  . سلسلة من العمليات الذهنية

تجلت ، ولجرجاني على نحو أكثر تفصيلاً وعمقًابدت هذه الفكرة في دراسات ا
ن أهم يظهر الأول منهما حين كشف عن جانب م: واضحة في اتجاهين متمايزين
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ا  اعتمادبينهما العلاقة الجامعة  متعمقًا، المعنىو هو ما يتعلق بالمعنى و معنى، جوانبها
هذا يتحقق في ظواهر بيانية  و، أو حالية سواء كانت هذه القرائن مقاليةً،على القرائن

ضرب أنت تصل : الكلام على ضربين( :التمثيل يقولناية والاستعارة وتتمثل في الك
تصل منه إلى الغرض ضرب آخر أنت لا ، و... الغرض بدلالة اللفظ وحده منه إلى

لذي يقتضيه موضوعه في اللفظ  ولكن يدلك اللفظ على معناه ا،بدلالة اللفظ وحده
ى مدار هذا الأمر عل و،ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل ا إلى الغرض، وحده

استعارة ذات بنية سطحية ) ارأيت أسد( ففي قولنا ،)٢٧()الكناية والاستعارة والتمثيل
   .)٢٨()رأيت رجلاً شبيها بالأسد(نية عميقة قائمة على معنى إلى بترتد 

 أو ،»هو كثير رماد القدر«: أو لا ترى أنك إذا قلت(: أما في الكناية فيقول
 فإنك في جميع  ذلك »نؤوم الضحى« :المرأة، أو قلت في »طويل النجاد «: قلت

عناه الذي لكن يدل اللفظ على م و،لا تفيد غرضك الذي تعني من مجرد اللفظ
 اى ثاني الاستدلال معن ثم يعقل السامع من ذلك المعنى على سبيل،يوجبه ظاهره
   .)٢٩()هو غرضك

الذي و ،المفهوم من ظاهر اللفظ: (الفكرة يصل إلى أن المعنى هووبعد مناقشة 
 ثم يفضي ،أن تعقل من اللفظ معنى: ( أما معنى المعنى فهو،)تصل إليه بغير واسطة

يشترط في هذه العملية سرعة الانتقال من و، )٣٠() إلى معنى آخربك ذلك المعنى
إن من شرط البلاغة أن يكون المعنى الأول : (يقول، ول إلى المعنى الثانيالمعنى الأ
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 مستقلاً،  في دلالتهووسيطًا بينك و بينه متمكنا، لثاني على المعنى االذي تجعله دليلاً
 حتى يخيل،  و يشير لك إليه أبين إشارة،ةبينه أحسن سفارر بينك وفسي، بوساطته 

وسرعة وصوله ، الكلفة فيه عليكذلك لقلة  اللفظ وإليك أنك فهمته من حاق
يقلل من قدرا الإبلاغ  قد تتعرض لما  إلا أن هذه الآلية في التواصل و،)٣١()إليك

م حق السفارة فيما بين المعنى مما يمنع من أن يقضي الكلا، على سرعة الإبلاغ
  :ك بقول العباس بن الأحنف في قولهيستشهد على ذلو، والمتلقي

الدار عنكم لتقربوا    سأطلب عدب  
  

 وتسكب عيناي الدموع لتجمدا     
  

 ، لآلية الانتقال من المعنى الأول إلى المعنى الثانيحيث كان سوء الاختيار عائقًا
 يوجبهعلى ما  ( ينتج عن الفراق من سكب الدموعفقد بدأ الشاعر بالحديث عما
 فالتمس ،ثم ساق هذا القياس إلى نقيضه... أصاب من الحزن و الكمد فأحسن و

ظن أن الجمود  و،)لتجمدا: (وام التلاقي من السرور بقوله أن يدل على ما يوجبه د
 الدمع في الدلالة على الكآبة والوقوع في ب سكْغَلَما ب... يبلغ له في إفادة المسرة 

 فكأنه ،انتفاء الدموع عنهالجمود خلو العينِ  من البكاء ولى أن انظر إو، الحزن 
 لاّذاك أن الجمود هو أ و،غَلط فيما ظنو... اليوم لئلا أحزنَ غدا أحزنُ : قال 

 عينه بالجمود  يذكرلذلك لا ترى أحداو... ين مع أن الحالَ حالُ بكاء تبكي الع
عونة  لميعد امتناعها عن البكاء تركًا و،يذمها وينسبها البخلإلا وهو يشكوها و

اني  وهذا يعني أن عدم نجاح آلية الانتقال من المع،)٣٢()صاحبها على ما به من الهم
 ، النظموجودة تحتاج من المتكلم إلى حسن الاختيار السطحية إلى المعاني العميقة
  .غالإبلاا يؤدي إلى عدم تحقيق التواصل و مم،وإلا اضطربت العلاقة بينهما
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 ،البنية التحتيةلتي تناول فيها البنية الظاهرة وأما الاتجاه الثاني فيظهر في دراسته ا
ي ـير من حالات الانزياح التركيب في أثناء وقوفه على كثاوهذا ما نراه واضح

لمقاصده  تحقيقًاالكلام  مرونة حركة المتكلم في تطويع تظْهر التي ،الدلاليو
التي الات متنوعة من النظم ذات الوجوه اللطيفة و ذلك حين عرض لح، وأغراضه

 إذ تتبدى ،لخإ... التأخير  والتقديم و، كالحذف،الفنيةتكسب الكلام سمته الأدبية و
 وتمثل ،على بنى أولية تقوم على المواضعة سطحية ترتكز أصلاً ىظاهرة بنمع كل 

 الأصلية إلى ة من البنىيتعرض لحركة انتقاليإلا أن هذا النظام ، النظام الأساسي للغة
 أهم ،الاتساع:  تتمثل في ظاهرة لغوية مهمة هي،بنى جديدة تحمل معاني إضافية

  .ح الانزياح مألوفاً أو متداولاً حين يصبخصوصا ،سماا أا حركة لا إرادية

مستوى البنى العميقة ليست على  أن المسافة بين البنى السطحية وولا ريب
إذ لا تكون ،  حتى ضمن الظاهرة الواحدة،ن ظاهرة إلى أخرىتختلف م  فهي،واحد

 من ذلك ما نراه في حذف المفعول به المقصود ،الصلة بين البنيتين على درجة واحدة
 :وهو ينقسم إلى قسمين،  يحذف من اللفظ لدليل الحال عليه إذ إنه،أو المعروف

صنعة فيه لاجلي  ،إليهأصغيت : ( ولهمفمثال الجلي ق (، تدخله الصنعةوخفي(، 
فنوع منه ، يتنوع فيتفنن و،وأما الخفي الذي تدخله الصنعة.... وهم يريدون أذني 
 أو ، إما لجري ذكر،في نفسك له مفعول مخصوص قد علم مكانهأن تذكر الفعل و

توهم أنك لم تذكر ذلك الفعل إلا لأن  و،تخفيه إلا أنك تنسيه نفسك و،دليل حال
  .)٣٣() أو تعرض فيه لمفعول،يه إلى شيءعدمن غير أن ت ،تثبت نفس معناه

ونرى أن الجرجاني في أثناء تناوله لسياقات النظم كان يحرص على كشف البنى 
:  يقول،)ما جاءني إلا زيد: ( من ذلك وقوفه عند قولك ،التحتية للتراكيب المختلفة

ا يتصور إنمو، ء على زيد و نفيته عن كل من عداهكان المعنى أنك قصرت اي(
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على متى لم يرد بالفكرة الجنس لم يقف منها السامع و، قصر الفعل على معلوم 
   .)٣٤()أخبره أنه كان منه دون غيره و، له الفعل عليه حتى يزعم أنني أقصرمعلوم

ففي قوله ،  في الأدب خاصةوتتضح العلاقة بين البنى السطحية و التحتية
   فَهم يوزعونَنسِ والطَّيرِنَ جنوده من الْجِن والإِوحشر لسلَيما: تعالى

نجد أن المعنى لا يستقيم إلا على ما جاء عليه من بناء الفعل  ،]١٧/ ٢٧: النمل[
 نه لو جيء في ذلك بالفعل غير مبنيفإنه لا يخفى على من له ذوق أ ،على الاسم

لوجد ... يتولى الصالحين الكتاب ونزل إن وليي االله الذي «: على الاسم فقيل
الحال التي ينبغي أن يكون  و،المعنى قد زال عن صورتهو، اللفظ قد نبا على المعنى

  .»)٣٥(عليها
ل في إذ لا بد للبنى التحتية أن تتمث ، مع الحذفلعل الأمر يبدو أكثر وضوحاو

ذف حتى  البنى السطحية التي دخلها الح إلى جنب مع والمتكلم جنباذهن السامع
إلا كان و،  أو مقالية دالة على المحذوف، حاليةلذا لا بد من قرينة، يتضح المعنى
ام الحذف نوعا من الإ.  

  :من ذلك قول الشاعر 

  حتى قلت نفسه : تثاءَب داسع 
  

     ا لـه كالمعـاولِ    و أخرجأنياب 
  

مما به و، دة التثاؤبأي حسبته من ش، حتى قلت هو داسع نفسه: الأصل: (يقول
  .)٣٦()البعير جرته كما يدسع ،يخرجها من صدره و،من الجهد يقذف نفسه من جوفه
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 حيث تدل ،الفرق بين الاتجاهين أن المراد في الأول يتمثل في البنية التحتيةو
ني دلالة المعنى  وهذا ما سماه الجرجا،)التحتية(ية السطحية على البنية الضمنية البن

 ة السطحية التي تستند أساسافالمراد هو البني،   في الحالة الثانيةأما، على معنى المعنى
ودلالات أوسع للبنية   تؤدي إلى كشف إيحاءات،على بنية ضمنية وضعية

تية في باستحضار البنية التحالمعاني الإضافية لا تتضح إلا  وهذه الدلالات، السطحية
نوع من الربط العقلي بين ، وهذه العملية قائمة على اذهن المتكلم والسامع مع

  .  على مواضعات النظام اللغويااد اعتم،المتكلم و النص خاصة
ز على فاعلية العلاقة بين الكلام و صاحبه من وإذا كان تشومسكي قد ركَّ
د في أكثر من فإن الجرجاني أكَّ، )٣٧()الكفاءة (خلال ما يعرف بالمقدرة اللغوية 

لم بالمقدرة  يحتاج إلى وجوب تحلي المتك،خاصةموضع أن الإنتاج الكلامي والأدبي 
  .الخبرة والكفاءةو

، أن تصفها وصفًا مجملاً واياسفلا يكفي في علم الفصاحة أن تنصب لها ق(
رفتها في شيء حتى تفصل القول بل لا تكون من مع، وتقول فيها قولاً مرسلاً

عدها واحدة ت و،تضع اليد على الخصائص التي تعرض في نظم الكلامو، وتحصل
 الذي يعلم ، الحاذقالصنِعتكون معرفتك معرفة و، تسميها شيئًا شيئًا و،واحدة

لمقدرة يمكن ا وذه الكفاءة و،)٣٨() الذي في الديباجيط من الإبريسمعلم كل خ
سبيلها  ،سبل المعاني في الكلام الذي هي مجاز فيه( لأن ،الرديءأن يميز بين الجيد و

التأليف  و،نظمأنه كما يفضل هناك النظم ال و،قيقة فيهافي الأشياء التي هي ح
 ، درجات كثيرة،اانس له وحتى يفوق الشيء نظيره...  النسج النسجالتأليف و
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يتقدم الكلام بعضا وكذلك يفضلُ بعض ، حتى تتفاوت القيم التفاوت الشديدو
  .)٣٩() الشيءمنه الشيءُ

 ، بمنهجه المتميز في ظل نظرية النظما قديموبذلك نستطيع القول إن تفرد الجرجاني
 ، بكل تخصصاا الأدبية واللغوية،أهله ليكون اليوم عمدة كل باحث أو دارس للعربية

  .ه وذخائرهكنوز الباحث في أعماقه كشف الجديد من فهو بحر كلما غاص

  المصادر والمراجع 

. ١٩٨٣ ،بيروت، ٣المسيرة ط دار ،ترري. ه تحقيق ،سرار البلاغةأ -  :)عبد القاهر(الجرجاني  -
  .١٩٨٣ ،دمشق، ١ ط، دار قتيبة، تحقيق محمد رضوان الداية وفايز الداية، دلائل الإعجاز-

   .١٩٨١ ، الدار البيضاء،١ ط ، دار الثقافة، الأصول- ):اممت(حسان  -

صرية الشركة الم ،نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية - ):مصطفى(حميدة  -
 .١٩٩٧ ، القاهرة،١ ط،العالمية للنشر

 ،دار غريب للطباعة والنشر ،دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث ) :أحمد(درويش  -
  .١٩٩٨ ،القاهرة

  .١٩٨٠ ، بيروت،ها وأعلامها الألسنية مبادئ- ) :ميشال(زكريا  -

  .١٩٦٦ ،٦ ط ،النهضة المصرية ،الأسلوب - ) :أحمد(الشايب  -

 تصدر عن مؤسسة ،سلسلة كتاب الرياض ،والتعليمالأسلوبية والتأويل  - ) :حسن(زالة غ -
  .١٩٩٨ ، ديسمبر،٦٠ العدد ،اليمامة

- الدار العربية  ، الأسلوبية والأسلوب نحو بديل ألسني في نقد الأدب:)عبد السلام(ي المسد
  .١٩٧٧ ، تونس،للكتاب
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  :صفحة لغة
  

  هل نحسِن استعمال ألفاظ لغتنا؟
  

  )∗( الجزائري مكي الحسني محمد.د

  
لكن جمالها . ا، ما في ذلك شكا ودقيقة جدجميلة، بل جميلة جد لُغتنا

وتظهر الإجادة في . يتألق حين ينطق ا المُجيدون، أو يكتب ا المتقنون
سبك هذه الألفاظ في تراكيب حسن استعمال ألفاظها، ويتجلى الإتقان في 

 كما يقول مصطفى صادق الرافعي - ذلك أن فصاحة العربية . سليمة أصيلة
ويؤدي استعمال لفظ . فلكل مقام لفظ هو الصحيح.  في تركيب ألفاظها-

إن لم  إلى انتقاص رونق التركيب وائه، -!  بلْه البعيد-قريب منه في المعنى 
الذي (وهذا ما دفع أبا هلال العسكري . عنى المراديؤد إلى الإخلال بدقة الم

» الفروق في اللغة«إلى تأليف كتابه الشهير ) عاش في القرن الرابع الهجري
لإرشاد الناس إلى الفرق بين العبث واللعب، والهزل والمزاح، والاستهزاء 

ةَ  وفي أيامنا هذه صرنا نفتقد بقَدرٍ أكبر العبار.والسخرية، وما بسبيل ذلك
 على حد -» مغسولة«المصوغة بإتقان، وصارت لغة كثير من الكتابات 
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ونصادف أحيانا في بعض معاجم اللغة العربية .  - تعبير عبد القاهر الجرجاني 
  !)١(المصنفة حديثًا ما يدعو للحوقَلَة

رض فيما يلي معانيَ بعض الأفعال، ونماذج من وقد رأيت أن أع
  .استعمالاا الفصيحة

   احتياج–اب؛ لَبى أجاب؛ استج

   أجاب- ١

  !إن كلَّ عاقل يجيب مثلَ هذا السؤال بنعم): في البحر المحيط( قال أبو حيان -
  .تعدى بنفسه) يجيب(نلاحظ هنا أن 

  : ومما جاء في معاجم اللغة وكُتبها-
 .رد الجواب:  السؤال إجابةً وجواباعنفلانٌ أجاب  •
 . عليه وأفاده عما سألردّ: أجاب فلانا •
منا يا قَو: وفي التنـزيل العزيز. أطاعه إلى ما دعاه إليه: أجابه •

اللَّه ياعوا دأَجِيب ]٣١ /الأحقاف.[ 
 :قال المتنبّي يمدح بدر بن عمّار.  كذاإلىأجاب : يقال •

 ونفْسٍ لا تجيب إلى خسِيسٍ    
  

 وعينٍ لا تدار علـى نظـيرِ       
  

وإِذَا سأَلَك : وفي التنـزيل العزيز. قَبِلَه: دعاءَ فلانأجاب االلهُ  •
. ]١٨٦/ البقرة[ إِذَا دعان رِيب أُجِيب دعوةَ الداعِعبادي عني فَإِني قَ

 .فلان مجاب الدعاء: وعلى هذا لنا أن نقول

 .قَبِلَه وقضى حاجته:  طَلَب فلانأجاب فلانٌ •
                                                           

   .قال لا حولَ ولا قوةَ إلا باالله: حوقَلَ فلانٌ) ١(
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   استجاب- ٢
أطاعه : اب لهاستج: ويقال. رد له الجواب: نٌ لفلاناب فلااستج •

 .فيما دعاه إليه
 فَلْيستجِيبوا ...: التنـزيل العزيزوفي . اب فلانٌ هللاستج: يقال •

  ].١٨٦ /البقرة[ لي ولْيؤمنوا بِي لَعلَّهم يرشدونَ
 إليه من  دعوتهمفَلْيمتثلُوا ما:  لهذه الآيةتفسير الإمام الغرناطيجاء في 

  .الإيمان والطاعة
وفي التنـزيل . قَبِل دعوته وقضى حاجته: استجاب االلهُ لفلان •
إِذْ تستغيثُونَ ربكُم فَاستجاب لَكُم أَني ممدُّكُم بِأَلْف من الْملائكَة : العزيز

ينفدرم ]٩ /الأنفال.[ 
 :٤٢٠/ ٣ في الكشّاف قال الزمخشري

: ، فيقالباللام، وإلى الداعي بنفسه يتعدّى إلى الدعاء )استجاب(فعل «
ويحذف الدعاء إذا عدي إلى . »استجابةً له«استجاب االلهُ دعاءَه، أو 

  ».استجاب له دعاءَه: الداعي في الغالب، فلا يكاد يقال
 فلانٌ مستجاب له، أو فلانٌ مستجاب الدعاء،: وعلى هذا لنا أن نقول

  .ي دعاؤه مقبولأ
نوِيّ قال كعب بن سعد الغ. ءهأجاب دعا: استجاب فلانٌ فلانا •

 :يرثي أخاه أبا المغوار
 يا من يجيب إلى الندا    : وداعٍ دعا 

  

     جيبم عند ذاك هجِبتسي فَلَم 
  

 ):شذا العرف في فَن الصرف( في كتابه أحمد الحملاويقال الشيخ  •
   ...،: ...كثُر استعمالها في ستة معان هي) لاستفع(صيغة «
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  أجاب واستجاب؛: ، نحو)أَفْعلَ(بمعنى ) استفعل(وربّما كان 
  ». فاستحكمهأحكمت: نحو) أفعل(أو لمطاوعة 

  . أجاب بمعنى استجابأحيانا، أي يأتي التقليلفي عبارة الشيخ تفيد ) ربما: (أقول
  تياج اح- لَبى تلْبيةً - ٣

• ومنهالطاعة: اللَّب ، :كيلَب.  
كيأي طاعة بعد طاعة لكبمعنى الطاعةمثنّى لَبٍّ : لَب ،.  
  .لزوما لطاعتك، أي أنا مقيم على طاعتك: لبيك

ى بالحجيك اللّهم لبيك: قال: لَبلَب.  
  .قال له لَبيك: لَبى الرجلَ

، أو أُطيعك وأكون صحتاأي سلمت يداك و: بي يديكلَ: وقالوا
  .كالشيء الذي تصرفُه بيديك كيف شئت

قلت له لَبيك : يتهدعاني فَلبيته وسعد«: وفي أساس البلاغة •
 )].المعجم الوسيط(أي إسعادا لك بعد إسعاد : سعديك[. »وسعديك
حكاه أبو عبيد (قامة بالمكان لإأصل التلبية ا«: »لسان العرب«وفي  •
 :وأنشد أبو عبيد للأسدي). ليلعن الخ

 دعوت لمـا نـابني مـسورا      
  

 فَلَبى، فَلَبي يـدي مـسورِ      
  

  ..].المسور، المُسور، مسوار، مساوِر: ومن أسمائهم: »متن اللغة«جاء في معجم [
  ):فَلَبي يدي مسورِ( في تفسير قوله ابن برّيقال 
  ».أُجيبه كما يجيبني: مسورِ إذا دعاني، أيلَبي يدي : يقول

اب له، أي استج«: فالمعنى) لَبى نداء الواجب: (وعلى هذا، إذا قيل •
  .»أطاعه فيما دعاه إليه



  
١١٠٧  مكي الحسني.  د– هل نحسن استعمال ألفاظ لغتنا ؟

  .حققها طائعا: لَبى رغباته. حققه طائعا: لَبى طَلَبه - فيما أرى -ومثْله 
وإذا قلت) : اجئ: فالمعنى) تلبيةً لدعوتكجئتا طائعمستجيب ت.  

  .جئت لأني قبِلت دعوتك:  فالمعنى)إجابةً لدعوتكجئت (: أما إذا قلت
 .قبِله وقضى حاجته:  أجاب طلبه:والخلاصة •

  .قبِلها: أجاب الدعوةَ
  .استجاب لها من منطَلَق الطاعة والامتثال: لَبى الدعوةَ

  :الحريري صاحب المقامات عن سبب تأليفه لهاقال  
  ». وبذَلت في مطاوعته جهد المستطيع،المُطيعتلبيةَ  بيت دعوتهلَ... «

ثم لا يسمع ... «): ٧٣/ ٢وحي القلم (وقال مصطفى صادق الرافعي  
  .»تلْبِيته والاستجابة لمعانيهالأمر لا مفَر من ، بل طلبا من الرجاءمنه طلبا من 

  .قضاؤه:  طلب الآمر، أي هي إنفاذيفهم من كلام الرافعي أن التلبية
 الحكم تلبيةً لرغبة أمير المؤمنينوقد وضع المؤلف كتابه هذا ...  

 .المستنصر باالله
وفيما يلي نماذج أخرى من الكلام الفصيح تبيّن استعمال التلبية 

  :استعمالاً صحيحا
، ليوسف بن يحيى بن ٧٣/ ١عقد الدرر في أخبار المنتظر [جاء في  •

 )]:ه٦٦٠ (علي السلمي الشافعي
قد من االلهُ تعالى بالعون على تلبية الداعي بالسمع والطاعة، وجمع ... «

  ».ما التمس جمعه على حسب الاستطاعة
، لضياء الدين أبو ٤٧/ ١حز الغلاصم وإفحام المخاصم [وجاء في  •

 )]:ه٥٩٩(الحسن شيث بن إبراهيم بن محمد بن حيدرة 



  
١١٠٨  )٤(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

مرِه بالسمع والطاعة؛ وبذلت في تلبية دعوته فسارعت إلى تلَقّي أ... «
  .»جهد الاستطاعة

؛ أبو شامة ١٤١/ ١الروضتين في أخبار النورية والصلاحية [وجاء في  •
 ]:ه٦٦٥المقدسي 

  »...وسارعوا إلى تلبية دعوته، والمبادرة إلى نصرته... «
  ؟)اتتلبية الاحتياج: (فما الرأي الآن فيما جاء في أحد المعاجم الحديثة 

  :هنا ينشأ سؤالان
  ؟)الحاجة(دون ) احتياج( لم استعمل المصدر -١

) احتياج(المصدر : قال لي الدكتور عبد الكريم اليافي، رحمه االله تعالى
  .يفيد تجدُّد الحاجة إلى الشيء

من المعلوم أن المصدر :  بصيغة الجمع؟ أقول لم استعمل المصدر-٢
ولكن . الذي يدل على الحدث ارد، أو يؤكِّد فعلَه، لا وجه لتثنيته أو جمعه

حين يكون مبينا لنوعه أو عدده فإنه بذلك يدل على أنه ليس مطلقًا بل 
للتثنية مقيد بنوعه أو عدده، أي ينجذب إلى الاسمية، وهذا ما يجعله قابلاً 

  ...تعريفات، تفسيرات،: والجمع، فيقال مثلاً
وإذا قبِلنا أن السياق يقتضي استعمال المصدر مجموعا، أَفَليس الوجه أن 

  :يقال مثلاً
 الآن للمواطنين معظم يوفِّرإن الإنتاج الصناعي في تلك الدولة  -

  :؛ بدلاً مناحتياجام
  .عظم احتياجات المواطنينإن الإنتاج الصناعي في تلك الدولة يلبّي م



  
١١٠٩  مكي الحسني.  د– هل نحسن استعمال ألفاظ لغتنا ؟

 من الطاقة باحتياجام المواطنين إمداداستطاعت هذه المحطة  -
استطاعت هذه المحطة تلبية : بدلاً من. الكهربائية طَوال السنة الماضية

  .احتياجات المواطنين من الطاقة الكهربائية طَوال السنة الماضية
  :بدلاً من. بز من الخياجامباحت المواطنين تزويدوكانت مهمة هذه المخابز  -

  . تلبية احتياجات المواطنين من الخبزوكانت مهمة هذه المخابز
.  الأساسيةتفي بحاجامإن رواتب العاملين في هذه الشركة لا تكاد  -

  :بدلاً من
  .رواتب العاملين في هذه الشركة لا تكاد تلبي احتياجام الأساسيةإن 
  :، بدلاً منيسد الحاجةَ ويمسِك الرمقا وقد طالب العمال المضربون بم -

  .وقد طالب العمال المضربون بما يلبي الحد الأدنى من حاجام
  :ملحوظة
بصيغة ) احتياج( انتباهي في كتابات الفصحاء ورود المصدر استرعى

  :المفرد، على الأصل، فمثلاً
- م االلهُ وجههقال الخليل بن أحمد الفراهيدي عن الإمام عليٍّ كر:  

  . الكُلِّ إليه واستغناؤه عن الكلِّ دليل على أنه هو الإماماحتياج
أن الماء الكثير العذب يسمى بحرا أيضا، : وجاء في تفسير ابن كثير -

 هلْقااللهُ تعالى بين خ قَها في كل أرضلاحتياجهموقد فَرا وعيونإليه أنهار .  
وذلك أن الاسم : ٧١/) الأندلسي(دي  وجاء في كتاب الأبنية للزُّبي-

  .الفعل إليهواحتياج أقوى من الفعل لاستغناء الاسم عن الفعل، 
ولْيكن تصنيفه فيما يعمُّ ): شرح المهذب( وقال الإمام النووي في -

  . إليهتياجالاحالانتفاع به، ويكثُر 



  
١١١٠  )٤(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

: في شرح بيت لضرار بن نهشل) شارح كتاب سيبويه( وقال ابن خلف -
  ».إليهاحتياجهما ثم خص هذين الضعيفين من جملة الباكين عليه لشدة ... «

وهكذا سائر ): ٣٨/ ٥(في كليات أبي البقاء الكفوي  وجاء -
  . إلى الصفاتاحتياجالصفات حتى يعود ذلك كله إلى نفس الذات من غير 

ومتى لم ): ٢١/ كتاب المساكين(صادق الرافعي في وقال مصطفى  -
  . إليها شرفاحتياجهالقوة، يكن الخير إلا ب

إن اللغة في أشد ): ٢٢/ تذكرة الكاتب( أسعد خليل داغر في وقال -
  . هذا العصرالوفاء بحاجات إلى إصلاح يرقّيها ويمكِّنها من احتياج

قَلَّ عنده مع : أَعوز يعوِز الصبر سعيدا:  وجاء في المعجم الوسيط-
  .إليهاحتياجه 

القلوب تحتاج إلى أقواا من ): ٨٥٠/ ٢( للمبرد  وجاء في الكامل-
  . الأبدان إلى أقواا من الغذاءكاحتياجالحكمة 
  :كثيرا، على المنهاج، فمثلاً) حاجات(فقد ورد جمعها ) حاجة( كلمة أما
  ):١١٠١/ ٣(جاء في الكامل للمبرد  -

ــدو   ــروح ونغ ــان  لحاجاتن
  

 وحاجة من عاش لا تنقضي     
  

 حاجاتــهرء تمــوت مــع المــ
  

 وتبقى له حاجةٌ مـا بقـي       
  

ألفاظ «في رسالة ) ه٤٢١ت ( وقال الإمام أبو علي المرزوقي -
  :»الشمول والعموم

  .كحاجاتنا إلى ما يعبرون عنه حاجاموإن كان لا بد من أن تكون 



  
١١١١  مكي الحسني.  د– هل نحسن استعمال ألفاظ لغتنا ؟

   استعمل-٤
 الذي صدر سنة ٧١في عمان، في عددها مجمع اللغة العربية مجلة نشرت 

إصلاح «الة للناقد اللغوي الشهير الأستاذ صبحي البصّام، عنوانها ، مق٢٠٠٦
وقد انتقد فيها . ، بتحقيق الأستاذ عبد السلام هارون»كتاب الحيوان للجاحظ

ذلك لأن فعل ...). استخدام القرون(و...) استخدام الكتابة: (على المحقق قوله
حقائبي، استخدمت الحمّال في نقل : تقول. مختص بالعاقل) استخدم(

غير لغير العاقل فلغةٌ ) استخدم(أما ... في تجارتي) محاسبا(واستخدمت حاسبا 
: ، كقول الإمام علي بن أبي طالب في عهده للأشتراستعمل: والفصيح. فصيحة

وكقوله من . »استعمال الأمانةفإنّ تعاهدك في السرّ لأمورهم حدوةٌ لهم على «
وكقول ).  وتشاجر الناس بالقلوباستعملت المودة باللسان(خطبة له 

 في علم ما أورثوكم، وإما أن استعملتم الاشتقاقما أن تكونوا إ«: الجاحظ
  .»يكون ذلك يأ لكم من طريق الاتفاق

، الجزء الرابع ٥٨الد  (مجمع اللغة العربية بدمشقونشرت مجلة  -
 الدكتور مقالة للأستاذ البصّام نفسه، انتقد فيها على) ١٩٨٣ سنة الصادر

 استعمال«المختار فيه «: ، فقال»استخدام الأدوات«: إبراهيم السامرائي قوله
كقول . ، وهو الذي عليه علماء اللغة، والدرِيُّون باستعمال الكلم»الأدوات

: ، وقول سيبويه»لم يستعملوإن ) يمت(كأنه من «: »يوم«الخليل في 
فاستعمل «: ، وقول الجاحظ»ياهاستعمالهم إوحذفوا الفعل من إياك لكثرة «

 ،»ل الكلمات الشاذةباستعما«بن عباد وقول الصاحب ، »بعض هذه الحيلة
  . »ما تستعمل عليه الكلمتانمن جهة «: وقول أبي هلال العسكري



  
١١١٢  )٤(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

) ه٥٢٨توفي سنة ( الإمام الزمخشري وفيما يلي عبارات من كلام -
  :»مض التنـزيلالكشّاف عن حقائق غوا«: صادفتها في كتابه الشهير

): عاد(ن ولك) رصا (يستعملون) العرب(لا تكاد تسمعهم : ٥٤٤/ ٢
  ...ما عدت أراه؛ عاد لا يكلمني؛ ما عاد لفلان مال

:  المصلّي الآداب في الصلاةيستعملومن الخشوع أن : ١٧٥/ ٣
فيتوقّى كَف الثوب، والعبث بجسده وثيابه، والالتفات والتمطيّ والتثاؤب، 

  ...ض وتغطية الفم والسدلوالتغمي
ويستعملوا الواجب على المؤمنين أن يتصلبوا في دين االله : ٢٠٩/ ٣
 دوالمتانة فيهالج.  

: فيعديان تعديته) فَعلَ(عنى ميستعملان في ) أتى(و) جاء: (٢٦٣/ ٣
اوراًؤجز٤ /الفرقان[) وا ظُلْماً و.[  

 الأمور، في لمتثبتوناالعقول، ) جمع مرجاح(إن مراجيح : ٤٦٥/ ٣
  .فيه الرويّة والفكرفيستعملون يسمعون الخبر 

  :جاء في المعجم الوسيط  -
الثوب  استعملو. سأله أن يعمل له: فلانا استعملو. جعله عاملاً: استعمله

  .عمل به: آلته، أو رأيه استعملو. أعمله فيما يعدُّ له: ونحوه
  :وجاء فيه
 :استخدمهو. سأله أن يخدمه :استخدمهو. اتخذه خادما: استخدمه

  .ه خادمااستوهب
  :الخلاصة

  !فللعاقل فقط) استخدم(أما .  وغيرهللعاقل) استعمل(فعل 
  .فمن توخّى اللغة العالية، جارى الفصحاء



  ١١١٣

  
  

  وقفة نقدية على أعمال أربعة
  من النقاد العرب المعاصرين

  
  )*(عبد الكريم الأشترالدكتور 

  
 .الدكتور أحمد كمال زكي •
 .الدكتور محمد زكي العشماوي •
 .الأستاذ رجاء النقاش •
 .الدكتور عبد الملك مرتاض •
  

- ١ -  

 النقد: للناقد الدكتور أحمد كمال زكي مجموعة كتب توزعتها ثلاثة حقول
 وصلته ففي الحقل الأخير،. الأدبي، والدراسات المقارنة، والدراسة الأدبية العامة

دبية في البصرة، حتى اية القرن الثاني الهجري، بدراسة دراسته الموسعة للحياة الأ
 على نمط السرد  في كتابينعلمين من أعلامها هما الجاحظ والأصمعي، درسهما

 أعلام التاريخ، وترخص فيهما ترخصا جعله،  سيرة علم منالقصصي الذي يحكي
                                                           

اذ الأدب والنقد في جامعة دمشق سابقًا، وعضو مراسل في باحث ومحقق سوري، وأست )*(

  .مجمع اللغة العربية بدمشق



  )٤(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

١١١٤

على ! ، لوقوفه في وجه الشعوبية»رائدا من رواد القومية العربية«مثلاً، يعد الأصمعي 
 منطق الواقع ، وأقر بعمل الخيال فيه بشرط ألا يخرج عن»اتأريخًا فني«أنه سمى عمله 

  .، كما قال»صورة«أن يكون  فهو لا يخرج عن. الذي عاش فيه الأصمعي والجاحظ

أما قربا القارئ العام، على نحو ما، من تاريخ : وخير ما يقال في الكتابين
  .الرجلين وصورة مرحلتهما التاريخية، من جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والفكرية

فهو، في » ، إلى اية القرن الثاني الهجريالحياة الأدبية في البصرة« أما كتابه
وسلك ل، رسالته لدرجة الدكتوراه، أفاد فيه من جملة مصادر قديمة وحديثة، الأص

فيه مسلكًا أكاديميا تقليديا رسوم ا جدا استوعب فيه حقائق المنهج التاريخي، متتبع
 المعروفة، بحيث انتهى إلى صورة غنية للحياة H. Taineثلاثية هيبوليت تين 

ا الثقافية المختلطة، وأبرز ملامح نتاجها الأدبي في الفكرية في هذه المدينة، بخلفيا
  .النثر والشعر، في عصر التقليد، كما سماه، وعصر التجديد، وأهم ممثليه

ر العربي عشرجع فيهما إلى ماضي ال» عن الخرافة والأساطير«وفي كتبه بحثان 
هلية القديم، مستقرئًا ظواهر خرافية في شعر أيام العرب، وشعر بعض شعراء الجا

مع التمييز بين الخرافة والأسطورة الدينية تمييزا لم يستطع أن يلتزمه دائما، بل لعله (
» فكرة طمس الثقافة الجاهلية«خرج عليه في اية الأمر، على نحو انتهى به إلى 
ووصل هذه الفكرة بالدعوة ). بعامل التطهير الديني أو بعامل الاستصفاء أو التبدد

أمثالاً : لأدب اللغة العربية) الأصل الشعبي: يعني(صل الملحمي إلى الاهتمام بالأ
 الشفوية ومثلت له ت وقصصا، مما غلبت عليه الروايةا كهان، وحكايومسجعات

من سمات ، بما تحمل »ر والنثرعش وصياغتها التي توالي بين المجموعة أيام العرب«
ملحمية تجسد البطولات الفردية التي تفصح، في السالشعبية التي ورثتها من بعد، رِي 

  .عن ضمير الجماعة وطموحها العام



  عبد الكريم الأشتر.  د-وقفة نقدية 
  

١١١٥

وقد أفاد من هذا كله، في دراساته المقارنة التي عاد، في بعضها، إلى عصور 
ركة بين الحضارات المختلفة وما الأساطير، والعلاقات التي يمكن أن نقرأ ملامحها المشت

وعاد في بعضها إلى استيحاء . قائمةنيه رموزها فيها، بعيدا من رؤى العصر التع
إلى » النقد الأسطوري«طورة في أطراف من أدبنا الحديث، وظهور ما سماه الأس

  .جانبهن بصفته متفرعا عن التحليل النفسي في المنهج الذي يحمل هذه التسمية

وعرف، في بعض دراساته المقارنة الأخرى، بمعنى هذه الدراسات وبآفاقها 
استقراء التفاعل التاريخي بين الأمم وآداا وفنوا (ين والأمريكان فيها ومذهب الفرنسي

التناص، عند : عند الفرنسيين على اختلاف بينهم، وتحليل النصوص بما نسميه اليوم
الذي يعنى، على اختلاف طويل يضيق » الأدب العام«وما يسمى اليوم ) الآخرين

والخارج، عن طريق  من الداخل ويتسع، برصد علاقات النصوص بعضها ببعض،
التوجه إلى درس أدبية النص، والجمع فيه بين البحث التاريخي وجماليات النصوص، 

  .دون التوقف عند حدود القوميات والعرقيات المختلفة بين الأمم

الموشحات (وأتيح له، آخر الأمر، أن يدرس تأثير أطراف من أدب الأندلسيين 
بدءًا من ) التروبادور Les Troubadours(لجوالين في أدب الشعراء ا) والأزجال

ر بعض جنوبي فرنسة، وأدب العباس بن الأحنف العباسي، وتأثُّ) البروفنس(منطقة 
  .الشعر الأوروبي ا، في آخر المطاف، عن طريق صقلية وجنوبي إيطالية

ة المهم في هذا كله أنه كان يفيد من ثقافته النقدية الحديثة في أحكامه النقدي
العامة بحيث تتحول دراساته، أحيانا، إلى صور تطبيقية للمصطلحات النقدية 

ها الشائعة في النقد الأدبي الحديث، ومذاهب المدارس النقدية المختلفة وحدود
  .اوحة بين الأشكال والمضامينالمر

أما نتاجه في حقل النقد الأدبي الحديث فيحتويه كتابان، يعرف أولهما بأصول 
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وينصرف . د واتجاهاته في النتاج النقدي العربي، مع بعض التعريف بأصحابههذا النق
ومن ) فصول برمتها(الثاني إلى دراسات تطبيقية أفاد فيها كثيرا من دراساته المقارنة 

وتبدو فيه، في كل حال، إحاطته بالنتاج الأدبي والنقدي . بحوثه المتفرقة في هذا الميدان
طلاقها، وتأثر أصحاا بالتيارات الغربية الوافدة، من بداية في الساحة العربية، على إ

  .عصر النهضة إلى اليوم

اتصاله اتصالاً حسنا بالأدب القديم : وغاية ما يمكن أن يلحظ في نتاجه كله
وبروز . والحديث، والنظر فيه، في ضوء المدارس النقدية الحديثة التي وعى أبرز تياراا

  . الأحكام التي أطلقها على النتاج وأصحابهلالمن خشخصيته في الدراسة، 

- ٢ -  
الدكتور محمد زكي العشماوي، كتب كثيرة، بينها ديوانان من شعره، وللناقد 

يمجد، في مقدمتيهما، الدعوة إلى تعميق المحبة، سعيا وراء الكمال، عن طريق إدراك 
  . الاتصال المباشر بالطبيعةنتيجة الجمال المطلق، 

ما، صل، رسالتين جامعيتين نال  الأخرى دراستان أحسبهما، في الأ الأعمالوفي
الأولى في الشعر العباسي وما داخله من :  الجامعيةأو بإحداهما على الأقل، درجته

مظاهر التطور والنمو، بالقياس إلى النموذج الشعري العام، في الشكل والمضمون، في 
ابغة الذبياني انتهى ا إلى دراسة القصيدة والثانية دراسة في شعر الن. مراحله السابقة

، من بعد، »الديوان«الجاهلية من حيث افتقادها إلى ما سماه العقاد والمازني صاحبا 
، فنقض هذا الحكم على إطلاقه، واستعرض أمثلة من هذا الشعر »الوحدة العضوية«

 ةرة الشعرية الواحدالذي تكون فيه علاقة الصو» التصوير الإيحائي«ا ما سماه هتحقق في
ةببقية الصور، علاقة حي.  

لتي سبقت، في موضوعهما، ويبدو أنه رجع، في هاتين الدراستين، إلى الدراسات ا
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دوائر الاستشراق القديمة، وفي الدراسات الأكاديمية العربية، منذ أوائل القرن في بعض 
 ونقضه أو تأييده وخير ما فيهما يتمثل في جمع المتفرق من كلام السابقين. الماضي

  .والتمثيل له، على المنهج التقليدي الذي يجمع بين التاريخ والفن

بأعلام الأدب فيه، وباتجاهام الفنية في « إلى العصر الحديث عرف في التفاته
 من مرحلة الإحياء في الشعر، وانتهاءً ، ابتداءً»الشعر والمسرح والقصة والنقد الأدبي

 وسلك .»بأعلام الدعوة إلى التجديد« والمضمون، مرورا برواد التجديد في الشكل
 أهم ممثلي اختيار: المسلك نفسه تقريبا في الكلام على المسرح والقصة والنقد الأدبي

  . المقدمة النظرية والتطبيقات المختارةمن طريقهذه الأنواع الأدبية، والتعريف ا، 

حيانا، بانصرافه، في تأليفه، صحيح أن المنهج، في جملته، منهج مدرسي يوحي، أ
إلى الوفاء بحاجات التدريس في الجامعات، إلا أنه استطاع أن يزرع فيه جملة من 
الحقائق التاريخية والفنية تنبئ عن مقدرة في التتبع والاستيعاب والتقويم قد لا يكون فيها 

من كشف حقيقي عن جديد لم يعرف قبله، ولكن فيها من غنى الفكر والتحصيل، و
  .رهافة الذوق والقدرة على تقويم الأحكام، ما لا تخطئه العين

الأعلام المعاصرين، يلحق ذا الكتاب كتاب آخر واسع الإيجاز، عرف فيه ببعض 
العربية والغربية أفاد فيه أيضا من الدراسات . من الشرق والغرب، في الفكر والأدب

لاصة مركّزة ألمّت بأهم التفصيلات السابقة التي تناولتهم بالدرس، وخلص فيه إلى خ
ولعل . في تكوينهم وخصائص نتاجهم، أفاد في استخلاصها، أحيانا، من كتابه السابق

في تعريفه بأعلام الفكر والأدب في الغرب، ممن اختارهم، تعريفًا بأهم وجوههما 
نه ممن خلّفوا أثرا في حركتهما ونموهما، يفيد م) الفكر والأدب في الغرب: أعني(

  .، من الوجهة الثقافيةارئ العربي المعزول عنهم تقريباالق

ويدل هذا التعريف، في كل حال، على سعة التحصيل والاتصال الحي بأعمدة 
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ومثل هذا الاتصال يجلوه أيضا، في نتاجه، كتابان يبحثان في فلسفة . الثقافة العالمية
وفيهما تداخلٌ يمثله . عاصرةالجمال في الفكر المعاصر، وفي الأدب وقيم الحياة الم

على أن . تسرب مواد وأمثلة ودراسات من الكتاب الأول في الكتاب الثاني
ا في تقريب القارئ العربي، وطلابة، من الكتابين ينفعان كثيرالجامعات بخاص 

غلبة ، وما يشكو منه إنسان العصر، من مذاهب الفكر والفن وأعلامهما في الغرب
ح، ومن الغربة وضعف الإيمان بالخالق والتمرد عليه، وشيوع المادة على الرو

  .النـزوع إلى العبثية وافتقاد الأمن

ويحفل الكتابان، مع هذا، بأمثلة منتزعة من تراثنا الأدبي، في القديم والحديث، تمثل 
  .لمواقف فكرية أو جمالية، أو تمثل لتأثر كتابنا ومفكِّرينا بنـزعات العصر

 ثلاثة أعمال في النقد الأدبي والمقارن لا تخلو من اشتراك بينها، في  بعد هذا،،وله
لمعاصرة، مع دراسات تحليلية أصوله واتجاهاته ا: المسرح«أحدها في . بعض المواد

، عرف فيه بالعمل المسرحي وبحاجتنا إلى مخالطته والتعمق في فهمه ومزاولته، »ةنمقار
وأتى على تحليل أعمال مسرحية لكبار كتابه . ا منقولاً عن التراث الغربيبصفته فن

 إلى مسرح بريخت، )أوديب(العالميين، في القديم والحديث، منذ أيام سوفوكليس 
وربط . ومسرح العبث عند الوجوديين وغيرهم من أصحاب مسرح اللامعقول

 في الاتجاهات المسرحية الأخيرة بحقائق الحياة والاجتماع في الغرب، وبالأصول الدرامية
 باللجوء إلىالمسرح الإغريقي، في السعي إلى بناء قيم جديدة على أنقاض القيم القديمة، 

مجنون (أساليب جديدة في الكتابة والتعبير والأداء، وجاء على دراسة مقارنة لمسرحية 
بين برناردشو وتوفيق ) بيجماليون(، في الأدبين العربي والفارسي، ومسرحية )ليلى

  .»لدراسات تحليلية مقارنة«ن الكتاب، خصصه الحكيم، في قسم م
متصل بالعمل الأول ) دراسات في النقد المسرحي والأدب المقارن(والعمل الثاني 
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ها، تذكرنا أيضا ببعض ما جاء عليه في كتبه  تماثلت فيه موضوعات بأسرشديدا اتصالاً
ه في العمل واتج. الأخرى، وإن اتسعت فيها مساحة ترجمات النصوص ونقل الروايات

، مثل الذاتية »قضايا النقد الأدبي، بين القديم والحديث«الثالث إلى معالجة أهم 
ة العمل الأدبي، والخيال ونظريته عند كولردج، والوحدة العضوية دحوالموضوعية وو

في الحديث، واللفظ والمعنى ونظرية النظم في القديم، ومناقشتها في ضوء ما يقوله النقاد 
  .الغربيون الكبار مثل ريتشاردز وإليوت وهيوم
سعة الاطلاع، والإفادة من الثقافة : إجمال ما يلاحظ في هذا النتاج كله

قدية الحديثة واتجاهاا، في معالجة الثقافة النقدية العربية القديمة، وما يحقق هذا الن
الجمع من إضاءة عقول القراء عموما، وعقول طلبته في الجامعة خصوصا، والإطلال 
الحي على جوانب واسعة من الفكر الأدبي والاجتماعي والسياسي في الغرب، بما 

ة على استكمال التحصيل وتوسعة الفهمد قارئنا العربي بالقدريزو.  
ويملك الناقد فوق هذا، أداة لغوية حساسة، واضحة، شديدة الإرهاف، قريبة من 

  .فطرته الغنية، تنتاا، أحيانا، هنات يعجب الإنسان أن تجوز عليه

 - ٣ -  
رجاء النقاش فله مجموعة من الأعمال، يعود أكثرها، في تأليفه، إلى عمله في أما 

ائما الانكباب على ومعالجاته فيها لم يجمعها د. حافة الأدبية، بسبب من الأسبابالص
 يختاره، أو شخصية أدبية أو نقدية يحللها، موضوعختار أن يكتبه في تأليف كتابٍ ا

بحيث تنمو فصوله من الداخل نموعباس «: على نحو ما فعل في عملية(ا ا منهجي
 هذا النمو عن طريق التراكم، أو يحدثبدل أن ) »الانعزاليون في مصر«، و»العقاد

في حب نجيب «: الامتداد الزمني، على نحو ما نراه فعل في كتابٍ جعل عنوانه
ومن ..«: النحو التعريف به، على صفحة الغلاف الأخيرة، على هذا جرى، و»محفوظ

ما تطير هنا جاءت فصول الكتاب المختلفة نوعا من الطيران في عالم نجيب محفوظ، ك
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العصافير فوق أشجار حديقة كبيرة واسعة، فتنتقل من غصن إلى غصن، دون أن يقيد 
  .» يعوق حركتها عائق، أوأجنحتها قيد

وسبب آخر يجمع بعض أعماله إلى عمله في الصحافة، هو لغته في الكتابة، 
رغبة في ترخص شديد في الصياغة أحيانا تمليه ال: وأسلوبه في تناول القضايا المطروحة

الاقتراب من قارئ الجريدة أو الة، وتلمس النقط التي تثيره وإن استدعى ذلك 
إلى حد الخروج عن حدود ) كما ورد على لسانه هو في تسميته(الطويل » الاستطراد«

  .والأمثلة على هذا كله قائمة في أعماله. والتكرار) التمطيط(الموضوع، مع 
الصحافة، هو تسويق الكلام والأقلام، وسبب ثالث يجمع بعض أعماله إلى 

أحيانا، تسويقًا يحسه القارئ، فيما نشر منه وما لم ينشر بعد، وخلْط الذات بالموضوع 
خلْطًا يوحي بالعفوية، على نحو ما ورد، على لسانه، في الكلام على مشاغله ومتاعبه 

من شعب العمل شعبة ). »بين المعداوي وفدوى طوقان«:  من كتابه٨انظر مثلاً ص (
  .محرريها وكتااالصحفي في صحافتنا على الأقل، يلصق أثرها بأقلام 

فإذا تجاوزنا هذا ففي كتبه ومضات ومواقف نقدية وفكرية وأدبية تنبئ عن 
: عمله( أرهقتها الصحافة، ومعرفة غنية واسعة بالنفس الإنسانية  نقديةثقافة

ا المعاصرين، ونفوذ في فهمهم، وتحديد وتتبع لأعلام أدبائن) »تأملات في الإنسان«
عملاه عن نجيب (خصائص أدم، وأثر تكوينهم النفسي والاجتماعي والثقافي فيه 

  ).محفوظ، وعمله عن أبي القاسم الشابي

ماله، إلى جانب هذا، ارتباط نفسي وفكري وثقافي، واضح وقوي، وفي أع
اسية والثقافية والاجتماعية، إلى حد بمساندة قوى أمته الخيرة، في جميع االات السي

الانعزاليون في «، و»عباس العقاد«: كتاباه(التفاني في نصرا ومحاجة خصومها 
والدفاع عن وحدا، وعن لغتها الفصيحة، في وجه العامية ودعاة ) ، مثلاً»مصر

  .اتخاذها لغة للإبداع والتنمية العامة
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النظيف، في اختطاف صحفي وفيها أيضا دفاع موضوعي عن حرية الرأي 
وليمة «، و»ذاكرة الجسد«: »قصة روايتين«ذكي للمناسبة المواتية، في كتابه 

  ).»لأعشاب البحر

وفيها دراسات سريعة مفيدة لشعراء عالميين تقرب أدم من قارئ العربية وطالبي 
أحسن تقويمهم والثقافة العامة، ودراسات لشعراء ونقاد ومفكرين عرب، عرفهم 

. »تأملات في الإنسان«، و»أدباء معاصرون«، و»ثلاثون عاما مع الشعر والشعراء«
 مواقف حاسمة تنبئ عن إيمان عميق بحقائق أمته، وجدارا ، من بعضهم،ووقف

  .بالمنـزلة التي يحفظها لها التاريخ، وعن تمسكه بأكرم قيم الإنسان

هي ظاهرة يشترك فيها وليس يفوتنا أن نلحظ تكرار بعض المواد في أعماله، و
: في كتابه: أبو القاسم الشابي، نجيب محفوظ(نقاد آخرون، أشرنا إليها في هذا التقرير 

 في الأصل، مقالات منشورة في بعض ، والسبب يعود إلى أا)»أدباء معاصرون«
  .الدوريات العربية

سياسة زاد ثقافي ثوري موزع بين النقد والتاريخ وال: خلاصة ما يقال في نتاجه
. في الإطار العملي الذي وجد نفسه مدفوعا إليه، وهو الصحافة. والأدب والاجتماع

. سرار رجالها المعروفين الساحة العربية وبأومعرفة واسعة ببعض خفايا الحياة الثقافة في
وتلمس النقاط المثيرة التي تشد القارئ وتغريه بالقراءة والمتابعة، واختيار أعلام في 

مثل محمود درويش، وفدوى (قد والسياسة والاجتماع من هذا العصر الأدب والن
طوقان، وعباس العقاد، وأبو القاسم الشابي، ونجيب محفوظ، وطه حسين، ومحمد 

يقوي بدرسها إيمان قارئه بغنى حياتنا، وبقدرتنا على النهوض ) مندور، وتوفيق الحكيم
لغة سهلة واضحة لا يشغلها إلا و. والوقوف في وجه التحديات الكبيرة التي تواجهنا

  .تأدية الفكرة، مطبوعة بالطابع الصحفي، يرق أحيانا ويغلظ أحيانا
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 الملك مرتاض، أعمال يحمد له فيها اهتمامه بأدب القطر الذي ينتسب إليه ولعبد
وفضل هذا العمل ربط اللغة . »العامية الجزائرية وصلتها بالفصحى«أولها . »الجزائر«

ية بالفصحى الأم ربطًا يقصد منه، في اية الأمر، العودة بلغة الجزائر اليومية إلى المحل
دليل «ومثله عمله . هاية الفصحى، ردا على دعوى فرنستأصولها في العرب

الثقافة العربية، في الجزائر، بين التأثير «و» مصطلحات ثورة التحرير الجزائرية
  .في القصد البعيد» والتأثر

، عند بعض أبرز أعلام »ضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر«في عمله ووقف، 
العربية في الجزائر المعاصرة، من دعاة الإصلاح والمفكّرين والصحفيين والأدباء 

عبد الحميد بن باديس، والشيخ الإبراهيمي، ورضا حوحو القاص، والميلي، (والكتاب 
 وقصصهم، مدفوعا بالدافع نفسه في مقالام، ونماذج من خطبهم و)والمدني، والجيلالي

 المتفرنسين ودعاة الفرنسة، والتعريف بالمراكز الرد عن عروبة الجزائر ولغتها، والنيل من
  . النهضة قبل الثورة، وتحقيق دورها في بعثالثقافية العربية،

كما قال، » الجذور« إلى ،، إلى الماضي»الجزائري القديمالأدب «ورجع، في عمله 
فدرس دراسة أسلوبية، بعض نصوص شعراء الدولة الرسمية، وعلى رأسهم الشاعر 

وبعض الرسائل الصادرة عنها لذلك العهد، على النهج نفسه)بكر بن حماد(رتي التاه ، .
) يقاع الخارجي والداخليالتناص القرآني، الإ(أحصى بعض الظواهر الأسلوبية فيها ف

مستويات عدة، تابع من بعد، على  وضمن »السيمائية«على قاعدة التحليلات 
  . كتبا بتمامهاوص أخرى، قديمة وحديثة، أفرد لهاقاعدا، دراسة نص

يرمي إلى تأصيل الكلمة العربية » فنون النثر الأدبي في الجزائر«وعمله الآخر أيضا 
 فيها أدباء في نتاج الجزائر الأدبي، موزعة على أهم الأجناس الأدبية التي تناول الكتابة
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الجزائر المحدثون، منذ بداية النهضة، مع تعليقات نقدية سريعة تأتي في مواضعها من 
. النصوص المختارة لهؤلاء الأدباء، مستعينا بما سبقت كتابته في بعض كتبه الأخرى

 في كل ،وهو. ويبدو أن العمل كان موجها إلى طلبة الجامعات في القطر الجزائري
 على ، دراسات جامعيةً عادةً،ن الأعمال الموجهة إلى الطلبة، وتضمحال، لا يرتفع ع

  .يالمنهج التاريخي التقليد
: نظرية الكتابة«و» نظرية النقد«و» نظرية الرواية« ثلاثة كتب في ، بعدها،وله

، تاريخ الكلام على هذه  بإيجاز،وفيها استعرض. »الكتابة من موقع العدم
ى أصحاا، ونص على موقفه منها، بما جعله يقف  وأهم نظرياا، وسم،الأجناس

 موقف الناقد والمؤاخذ والراد، بعد أن استعرض نظريات ،» الحداثةدعوى«من 
الحَداثيين التي نقلوها، ومواقفهم من جملة القضايا النقدية والأدبية التي أثاروها في 

لسيمائية كما ا(، والسيميولوجية ةكتبهم، وقامت من حولها مذاهبهم كالبنيوي
 في الكتابة، والفصل بين اللغة سلوبية، وعلم النص، ودعوى الحيادوالأ) سماها

، والنص ومتلقيه، والفصل بين )الكاتب الضمني(ومعانيها، وبين النص وكاتبه 
  .النص والتاريخ، والنص وقضايا اتمع من حوله

عرب القدامى، فقد وتحمد له موازنة كثير من آراء الحَداثيين بآراء النقاد ال
جعل القارئ العربي، الذي وعى آراء هؤلاء، يحسن تقويم آراء الحداثيين، ويتخذ 

  .منها، فضلاً عن تتبعه معالم أهم المدارس النقدية في العالملنفسه موقفًا 
، وفي مواضع أخرى من هذه الأعمال »نظرية الرواية«في عمله وعرض 

وار، عند من يرى هذا الرأي في الروائيين، أو الثلاثة، لدور العامية في صياغة الح
يطبقه في أعماله، فانتصر للفصيحة السهلة، وإن أبقى وجهة النظر الأخرى محرومة 
من الاكتمال، إدراكًا لخطر الثنائية اللغوية في حياطة وحدة الثقافة العربية، في 

  .أقطارها المختلفة
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ليلات النصوص التي اختارها، وخص أعمالَه الأخرى بالتطبيق، في جملة من تح
، وللسياب »زقاق المدق«، فاختار لنجيب محفوظ روايته )تفكيكيا سيمائيا(تحليلاً 

أشجان «، وللمقالح »قصر شيراز«، وللبياتي »لبيشناشيل بنت الج«قصيدته 
حمال «واختار من القديم حكاية . اد الصباح ست لوحات من شعرها، ولسع»يمانية
لجلال الدين السيوطي، » مقامات السيوطي«لف ليلة وليلة، ومن أ» بغداد

وبدا منهجه فيها جميعا . من القرآن الكريم» سورة الرحمن«، و»المعلقات السبع«و
واحدا يفيد من الأدوات النقدية التي وفرا له المدارس المعاصرة، المتجهة اتجاها 

بنيويا تفكيكيل بالوصف والتحا سيمائيليل، على المستويات المختلفة، ا يحف
  . في أحكامه، عن القيمة المطلقة،ويتجافى

لغته النقدية طريفة شديدة الخصوصية، بادية التوتر، تخلط القريب بالبعيد، 
والقديم بالمعاصر، تخترع وتتهادى وتحذّر من ارتكاب الخطأ في اللغة، ولكنها لا 

  ! دائما منهتنجو

  



  ١١٢٥

  
  

  العبث بالتراث الثقافي العربي
  طبعة جديدة من كتاب

  )ديوان المعاني(
  لأبي هلال العسكري
  تحقيق أحمد سليم غانم

   )∗(عزة حسن. د
  

لأبي هلال الحسن بن عبد االله ) ديوان المعاني(طبعة جديدة من كتاب  اقتنيت
وهو كتاب كبير، رائق رائع، جامع . ٣٩٥بن سهل العسكري المتوفى سنة ا
وقد . نتجات جميلة من الشعر والنثر، ونظرات صائبة في النقد ووجوه الاختيارلم

ثم .  للهجرة١٣٥٢طبع من غير تحقيق علمي في مكتبة القدسي بالقاهرة سنة 
  .أعادت طبعه دار الجيل في بيروت بتصوير طبعة القاهرة من غير أدنى تغيير فيه

بأن أختار أحد طلبتنا النا ا ما هممتين اللامعين في سلك الدراسات وكثير
العالية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، وأن أعهد إليه بتحقيق هذا 

فكان . الكتاب الجميل، واعتبار ذلك أطروحةً لنيل شهادة الدكتوراه في الآداب
يردني عن هذا العزم فكرتي أن الكتاب مطبوع على علاّته، ورأيي أنَّ ما لم يطبع 

  .بالتحقيق والإحياءتب التراث، وهي كثيرة وفيرة، أولى من ك
                                                           

  . باحث ومحقق سوري ومدير دار الكتب الظاهرية سابقًا، مقيم في المملكة المغربية)∗(



  )٤(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

١١٢٦

 في وأخيرا صدرت هذه الطبعة الجديدة من هذا الكتاب، في دار الغرب الإسلامي
  .ين اثنين، ولباس أنيق، بتحقيق أحمد سليم غانم، في جزأ٢٠٠٣ - ١٤٢٤بيروت، سنة

ولكن فرحتي . لكتابيت هذه الطبعة الجديدة الأنيقة من اغمرت الفرحة نفسي حين رأ
ددت، وعادت غضبا وأسفًا ومرارة، لأنّ همة هذا الرجل وعلمه لم الغامرة سرعان ما تب

وقد تبين لي أنه . يسعفاه في تحقيق هذا الكتاب على الوجه الصحيح المطلوب الذي يليق به
ليب البيان جاهل في اللغة والنحو والصرف والعروض والقافية وما إليها، غير عارف بأسا

فجاء الكتاب مليئًا . العربي، قليلُ العلم بالشعر العربي القديم، ومعانيه وصوره ومراميه
  .بالأغلاط، مشحونا بالتحريف والتصحيف، سقيما لا يرجى نفعه في هذه الطبعة

 .)١(»...قمت بضبط ما أشكل من المتـن«: قال في المقدمة التي كتبها لعمله
: وقال كذلك. وهذا القليل جاء فيه غلط كثير. ا إلا قليلاً جدولكنه لم يفعل ذلك

 لم يف بذلك إلا ولكنه. )٢(»تفسيروضع تفسير مختصر للمفردات التي تحتاج إلى «
  .ا غَلطَ أيضا في فهم الأشعار وتفسير معانيهاوهن. نادرا

صوص إثبات اختلافات النسخ، وكذا الروايات المتعددة للن«: وقال أيضا
فهو كثيرا ما يثبت الشيء الغلط .  وهنا كانت الطامةُ الكبرى.)٣(»والشواهد الشعرية

أو المُصحف من الكلام في متن الكتاب، ويكتب الصحيح منه في الحاشية ظنا منه أنه 
 أو ،)٤(» ...والتصويب من«: ويكتب إلى جانبه هذه العبارة المعهودة. هو الغلط

وفعله هذا يعني أنه . أو ما شابه ذلك» ... والصواب في«: الأخرىالعبارة المعروفة 
وهو منتهى الجهل والسقم والضرر والدرك الأدنى . يجعل الغلط صوابا، والصحيح غلطًا

  .في تصحيح وتحقيق النصوص الأدبية التراثية

                                                           
  .٣٥ديوان المعاني، مقدمة المحقق  )١(
  .٣٥المصدر نفسه  )٢(
  .٣٥سه المصدر نف) ٣(
  ).ز(الحاشية . ١٠٢ المصدر نفسه )٤(
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رنا والنتيجة السيئة الحاصلة من هذه الهفوات والسقطات الكثيرة الكبيرة التي أش
الجميل قد بقي غير مصحح ولا محقَّق، وأنه ما زال ) ديوان المعاني(إليها وغيرها هي أنَّ 

  .في حاجة إلى تحقيق علمي قويم، يظهر لنا جمالَه، ويشيع طيبه وشذاه
إن تحقيق النص الأدبي التراثي عمل صعب عسير، فيه مصاعب : وبعد فإني أقول

الفهم والذكاء، والدراية والكفاية، وإلى المعرفة العميقة باللغة وهو يحتاج إلى . ومتاعب
. العربية وعلومها وآداا، وإلى علم مكين بالشعر العربي القديم، واطلاع واسع عليه

. إن التحقيق إبداع مثل سائر الإبداعات في اال الأدبي والعلمي سواء: وأقول أيضا
ى بالعزم قدام، المطالب التي ذكرناها، وأن يتحلَّفأوصي من يقدم عليه أن يحوز، قبل الإ

والصبر على المصاعب والمتاعبوالحزم والجد .  
وصححت أشياءَ . لقد قرأت الكتاب كلَّه، من أوله إلى آخره، في هذه الطبعة الجديدة

ا، لا تكاد تخلو منها صفحة وهي كثيرة جد. كثيرة مما رأيت فيه من الهفوات والضلالات
  .وبدا لي أنه من الخير والفائدة أن أذكر طوائف منها، وأُورد الصواب فيها. حاتهمن صف

  .٧ -٦، س ١٠١ ص 
ا روي في كل نوع من أعلام المعاني وأعياا إلى عواديها م«: قال أبو هلال

  .»وشذّاذها
بمعنى الغائبة البعيدة عن ) اعواز( معنى لها هنا، وهي تصحيف لا) عواديها(

عوازا «): ج(وقال المحقق في الحاشية .  أي غاب وبعد)عزب( من فعل .المألوف
فترك الغلط في . ولكنه لم ينتفع بما رأى. وهو يريد أا هكذا في المخطوطة ط. »ط

  .المتن، وأثبت الصحيح في الحاشية من غير أن يقول شيئًا
  ٥، س ١٠٢ص 

  :قول أبي تمّام

 ووااللهِ لا أنفك أُهدي شواردا    
  

 إليك يحملْن الثناء المـنخلا     
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 تخال به بردا عليك محبـرا     
  

 وتحسبها عقْدا عليك مفصلا    
  

 ألذُّ من السلوى وأطيب نفحةً    
  

 من المسك مفتوقًا وأيسر محملا     
  

 أخف على روح وأثقلُ قيمة    
  

 وأقصر في سمع الجليس وأطولا     
  

.  تحسبه، لأن الضمير فيه يعود على الثناءصوابه. في البيت الثاني غلط) هابستح(
  .وهو كذلك صحيح في ديوان أبي تمام الذي رآه المحقق وأحال عليه في حاشية التخريج

  .ولكنه لم ينتفع بما رأى
 طَ الصفاتبوكل ذلك . بالضم) ألذ وأطيب وأيسر وأخف وأثقل وأقصر(وقد ض

ولم ينتبه إلى قوله .  أن تضبط بالفتحغلط، لأا في محل نصب على الحال للثناء، وحقها
  .الذي جاء صحيحا بالنصب، معطوفًا على الأخريات، في البيت الرابع الأخير) وأَطْولا(

  ٥، س ١٠٥ص 
 يقولون لي والعيون هازعـة    

  

 أقم علينا يومـا فلـم أُقـمِ        
  

  :وصوابه. فيه غلط أخلّ بوزنه وهو من المنسرحهذا البيت 
  جعةتقول لي والعيون ها

  ):١(وقال المحقق في الحاشية 
وهي . وهو يريد أن هذه رواية المخطوطة ك. »في ك. لي والعيون هاجعةتقول «

ولكنه ترك الغلط في المتن، وأثبت الصحيح في الحاشية من غير أن . الصحيحة كما قلنا
  .يقول شيئًا
  ٩س ، ١٠٦ص 

 وأحلب الذرة الـصفاء، ولا    
  

 أجـا    هلَبغيرها ح د أخلاف 
  

  : وصوابه.هذا البيت فيه تصحيف وغلط
يفة الصلُب الثَّررِها... وأحغُب...  
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وهو في ثمانية أبيات للحكَم بن عبدل من شعراء الدولة الأموية، في شرح ديوان 
  ).١٢٠٦ - ١٢٠٤/ ٣(الحماسة للمرزوقي 

بقية :  والغبر.الناقة الكثيرة اللبن أيضا: والصفي. الناقة الغزيرة اللبن: والثرة
  .)٥(اللبن في ضرع الناقة

  ٣، س ١٠٧ص 
  .»صاا وأتمذذهاتأريض لي بمرو أ: فقلت«

  :وصوابه وضبطه. وفيه أيضا تصحيف. لم يضبط المحقق هذا الكلام، ولم يشرحه
هاأُرززمها وأَتابصأَت ورلي بم ضي.  

ابته:  الماءَتصاببز . لقليلة تبقى في الإناءوهي بقيته ا، )٦(إذا شرب صوتمز
  .تمصصه: الشيء

وهو يريد أا هكذا في . »)ك(وأتمززها «): د( المحقق في الحاشية وقال
  .المُصحفة في المتن) أتمذذها(وأبقى . ولكنه لم ينتفع ا في التصحيح. المخطوطة ك

  ١، س ١٠٨ص 
 وفتيةٌ كالسيوف أحـصرهم   

  

 لا حــصر فــيهم ولا بخــلُ 
  

  :وصوابه وضبطه.  البيت غلط وتصحيفوفي
   همرـضكالسيوف أَح ةيتوف 

  

 لا حصر فـيهم ولا بخـلُ       
  

  .ورب فتية: والأصل. مجرورة برب المحذوفة بعد الواو التي تسمى واو رب: فتية
  .١٢ ،٦ ،١، س ١٢٦ص 

 فتى لا يبالي المُدلجون بنـوره     
  

  الكواكب إلى ما به ألاَّ تضيءَ     
  

  .إلى بابه:  وصوابه.هذا البيت فيه غلط ظاهر
                                                           

  ).غبر(لسان العرب  )٥(
  ).صبب(لسان العرب  )٦(



  )٤(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

١١٣٠

ولكنه لم يصحح الغلط ). ك(إلى بابه ): ا(والغريب أن المحقق قال في الحاشية 
  .الظاهر، وأبقاه في المتن

  االله بالحسن يافعـا    غلام رماه 
  

      على البصر قشيماء لا تله س 
  

وقال المحقق في الحاشية . له سيمياءٌ: بهوصوا. وهذا البيت فيه غلط يختلّ به وزنه
. ولكنه لم يفطن إلى الغلط واختلال وزن الشعر بسببه. »)ط. القالي(سيمياء «): ب(

  .العلامة: والسيمياء. ٢٣٥ -٢٣٤/ ١والبيت من أبيات في الأمالي لأبي علي القالي 

 إنْ يسألوا بالخير يعطُوه وإنْ جهِدوا     
  

 منهم طيب أخبارِ  فالجَهد يخرِج    
  

ولم يعرف المحقق هذا الخلل . إن يسألوا الخير: وصوابه. صدر هذا البيت مختلُ الوزن
  .وقد أهمل ضبط الأبيات الثلاثة بالشكل. ولم يصلحه، لأنه يجهل العروض، فيما نرى

  ١٢، س ١٦١ص 

 فتى كان أحيا من فتاة خرِيدة     
  

 وأشجع من ليث بخفاق خادرِ     
  

بخفان ): و(وقال المحقق في الحاشية .  بخفّانَ، بالنون:تصحيف، صوابه) بخفاق(
وأبقى المصحف في . ولكنه لم يدرك التصحيف الحاصل فيه). منتهى الطلب. ك(

  .المتن والصحيح في الحاشية من غير أن يقول شيئًا

  .)٧(موضع أَشب الغياض، كثير الأُسد: وخفان

  .٥، س ١٦٢ص 

 ي بعد توبةَ هالكًا   فأُقْسِم أبك 
  

 وأفعلُ من نالت صروف المَقادرِ     
  

  .ومعناه أبالي. وأَحفلُ: غلط، صوابه) وأفعل(

                                                           
، ومعجم )خفّان(وانظر معجم ما استعجم لأبي عبيد البكري ). خفف(لسان العرب  )٧(

  ).خفّان(البلدان لياقوت الحموي 



  ة حسنعز.   د-العبث بالتراث الثقافي العربي 
  

١١٣١

  .٧، س ١٨٢ص 
 تذود المنايا عنه نفـس أبيـة      

  

     وعزم كصدر الشهيد وافي قاطع 
  

  :وصوابه.  غلط عجيب غريبهعجز هذا البيت في
در الهُندكص مزوعيِ قاطعانو  

وهو قد جاء صحيحا في ديوان . وقد أخلّ هذا الغلط بوزن الشعر وأضاع معناه
  .الذي أحال عليه المحقق، )٨(البحتري

  ).هند: لسان العرب. (هو السيف الذي عمل ببلاد الهند وأُحكم عملُه: والهندواني
  ١٤، س ١٩٠ص 

 تسنأ للأعداء حتى إذا أتـوا     
  

     حا شاء منهم طائعين تمبـا لب 
  

). الديوان(تشنأ ): د(وقال المحقق في الحاشية . بالشين) تشنأ(تصحيف ) تسنأ(
 ولكنه لم يصحح، وأبقى .)٩(وهو يريد ديوان كُثَير الذي جاء فيه البيت صحيحا

  .المصحف في المتن من غير أن يقول شيئًا
  .أظهر المحبة: وتحبب. أظهر الشناءة وهي الكراهية: تشنأ
  ١٠، س ١٩١ ص

 ويسفر للساري إذا جن ليلُه    
  

 سبيلَ المَطايا بالوجود السوافرِ    
  

  : والصواب فيه. هذا البيت فيه غلط وتصحيف
  :وقبل البيت. بالوجوه... ويسفرنَ 

 به الدمى لقد ظعنت في ربربٍ شا    
  

 رِقاقِ الثنايا واضحات المحَاجرِ    
  

  .عاره الشاعر للنساءواست. قطيع الظباء: الربرب
                                                           

. ١٩٧٧صر، تحقيق حسن كامل الصيرفي، دار المعارف بم. ١٣٠٥/ ٢ديوان البحتري  )٨(
  ).الطبعة الثالثة(

  .١٩٧١دار الثقافة في بيروت، . جمع إحسان عباس. ٢٦٧ديوان كثير  )٩(



  )٤(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

١١٣٢

  ٢، س ١٩٩ص 
 فَلْتبك الأحساب، أي حيـاة    

  

 ــا أَز يوحواد ــة يوح ،ــة م 
  

. في صدر هذا البيت تصحيف أخلَّ بوزنه وأضاع معناه، وهو مدح في الأصل
وهو ). الديوان(ملئتك ): ١(وقد كتب المحقق في الحاشية . ملِّئَتك الأحساب: وصوابه

  . ولكنه لم يصحح التصحيف ولم يقل شيئًا.)١٠( تمام الذي أحال عليهيريد ديوان أبي
  .٨، س ٢٠١ص 

 رأيت لعياش خلائف لم تكن    
  

 لتكمل إلا في اللباب المهذبِ     
  

  . خلائق: في البيت تصحيف، صوابه) خلائف(

وهو يريد ديوان أبي تمام الذي ). الديوان(خلائق ): ١(وقد كتب المحقق في الحاشية 
  !فساد المعنى ولكنه أبقى التصحيف في المتن، على .)١١(يه البيت صحيحاجاء ف

  ١، س ٢٠٦ص 
 مطَر أبوك أبو أَهلَّـة وابِـلٌ      

  

 ملأ البسيطةَ عـدةً وعديـدا      
  

  :وصوابه. صدر هذا البيت فيه غلط في الشكل وفيه تصحيف غير معناه وأفسده

 مطر أبوك أبو أهلّـة وائـلٍ      
  

   
  

وائل ): ١(وقد قال المحقق في الحاشية . أبو قبيلتي بكْرٍ وتغلبهو : وائل
 لكنه غفل عن .)١٢(وهو يريد أا هكذا في ديوان أبي تمام الذي أحال عليه). الديوان(

  .تصحيح الغلط والتصحيف، وأبقاهما في المتن
                                                           

دار . ٤١٤/ ١ديوان أبي تمام، بشرح الخطيب التبريزي، وتحقيق محمد عبده عزام،  )١٠(
  ).الطبعة الرابعة(المعارف بمصر 

  .١٥٢/ ١ديوانه  )١١(
  .٤١٤/ ١ديوانه  )١٢(



  ة حسنعز.   د-العبث بالتراث الثقافي العربي 
  

١١٣٣

  .٦، ٤، س ٢٢٧ص 

    لـديهم ا كأنَّ المَكْرماتوضم 
  

     اوصما أَو لكثرة  شـرائع ن 
  

      فلم تكن تدد مفي ا أيد وأي 
  

     لها راحةٌ من جودهم وأصابع 
  

وكذلك صدر البيت ... مضوا وكأنَّ: صوابه. صدر البيت الأول مختلّ الوزن
  ...وأي يد: صوابه. الثاني مختل الوزن

  ١٢، س ٢٣٢ص 

 ومن يفتقر منا يـسلُّ حـسامه      
  

 ر الناس يسأَلُ  ومن يفتقر من سائ    
  

وهذان . يسأَلِ... يسلَّ حسامه: وصوابه. في ضبط هذا البيت غلط ظاهر
بالفتح لإدغام ) يسلَّ(رك وح. الفعلان مجزومان في الأصل، لأما في جواب الشرط

  .فية الشعرلقا) يسألِ(وحرك ). يسلُلْ(اللامين، وأصله 

  ١١، ٤، س ٢٤١ص 

 ادا وتطْويها لا زالت تنتشر أعي   
  

 تمضي لك ا أيـام وتثْنيهـا       
  

 ما قارع الدين والدنيا عدوهما    
  

 رونَ راعيته وراعيهـا   بمثلِ ها  
  

  :  والصواب.في البيت الأول أغلاط أضاعت معناه وأخلّت بوزنه

 رــش نت ــت  ........لا زِلْ
  

       أيـام ـا لـك تمضي.... 
  

  . أخلّ بوزنهوكذلك عجز البيت الثاني فيه غلط

وهو يعني أن هارونَ راعي الدين وراعي . بمثلِ هارونَ راعيه وراعيها: وصوابه
  .الدنيا

  ١٧، س ٢٤٣ص 

 فأَهديت من حلَى المديحِ جواهرا    
  

     والنثر ا النظم ىلةً يزهصتم 
  



  )٤(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

١١٣٤

وهو من تفصيل الجواهر في النظم بأن . مفَصلَةً: تصحيف، صوابه) متصلة(
جلَ بين كيعتلُؤل بين كلّ اثنتين من لون ل لُؤة أو جوهرة تفصذْرجانةٌ أو شرين م

  . وقد أخلّ هذا التصحيف بوزن البيت، وغير معناه المعهود.)١٣(واحد

وما أحوج ألفاظَه إلى ذلك، ولا . ق ضبط هذا البيت بالشكلهذا وقد أهمل المحقِّ
من :  وخطأ آخر في صدر البيت.)١٤()يزهى(ل سيما الفعل المبني للمفعول أي اهو

  .حلْي: حلَى والصواب

  .٨، ٧، س ٢٦٨ص 

     الخيلَ يا ابنةَ مالك هلاَّ سألت 
  

 إنْ كنت جاهلةً بما لا تعلمي      
  

 يخبرك من شهد الوقيعة أنـني     
  

 أخشى الوغَى وأعف عند المَغنمِ  
  

لقته، يفخر فيهما بشجاعته وإقدامه في والبيتان لعنترةَ بن شداد العبسي، من مع
  .القتال، وعفّته عند انتهاب المغانم

  .بما لم تعلمي: في البيت الأول غلط، صوابه

وهي الرواية . أَغْشى الوغى: تصحيف لقول عنترة) أخشى(وفي البيت الثاني 
 ما وقد غير هذا التصحيف معنى البيت، وجعله ضد. الصحيحة المعروفة في هذا البيت

  .أراده عنترة، وهو التباهي بإقدامه في القتال وشجاعته

ثم رأيت . قغلط في الطباعة، غفلت عنه عين المحقِّ) أخشى(ظننت في البدء أنّ و
فعلمت أنه لا يفرق بين القولين، ). هى الطلبتمن. ك(أغشى ): و(قوله في الحاشية 

  .حوأنه لم يفهم المعنى الذي أراده عنترة على وجهه الصحي
                                                           

  ).لفص(لسان العرب  )١٣(
هكذا يتكَلَّم به، على سبيل المفعول وإنْ كان بمعنى . زهي الرجلُ، فهو مزهو: يقال )١٤(

  ).زها: لسان العرب. (الفاعل
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١١٣٥

  .٥، س ٤٦١ص 

 ولَو انَّ عزةَ خاصمت شمس الضحا     
  

 في الحُسن عند موقف لَقضى لها      
  

  .موفَّق، أي حكَم أو قاضٍ موفق: وصوابه. هنا تصحيف اختلَّ به المعنى) موقف(

وهو يريد ديوان كثير الذي ). ديوانه(موفق لقضى ): د(وكتب المحقق في الحاشية 
  .وبقي الغلط ثابتا في المتن.  يصحح التصحيف ولم يقل شيئًاولكنه لم. أحال عليه

  .٩، س ٤٨٦ص 

 فْــضيت منــها إلى جنــةفأ
  

ــا    أعنا ــي ــدلَّت عل  ت
  

أما الرواية الصحيحة فقد . وروايته غير صحيحة. عجز هذا البيت مختلّ الوزن
  :وهي. القديمة) ديوان المعاني(وجدا في طبعة 

ع علي هاتدلَّت١٥(ناقيد(  

وسكت عن قول شيء في .  يدل على أنَّ المحقق لم يرجع إلى هذه الطبعةوهذا
ولم . وقد نسب أبو هلال هذا البيت إلى الأعشى. هذا الغلط الذي أثبته في المتن
  .أجده في ديوانه بطبعاته المختلفة

  ٦، ٥س ، ٧٠٩ص 

 فلما استطابوا صب في الصحن نصفُه     
  

 شجت بماءٍ غيرِ طَرقٍ ولا كَدرِ     و 
  

 بماءِ سحابٍ ذلَّ عن مـتن صـخرة       
  

 إلى بطن أخرى، طيبٍ طعمه خضرِ      
  

ضبط المحقق حرف الروي في البيتين بالكسر، فصارت القافية مطْلَقة، واختلّ 
. والبيتان من قصيدة لامرئ القيس، مقَيدة القافية بالسكون في الروي. وزن الشعر

                                                           
  ).مصورة دار الجيل في بيروت. (١٣٥٢مكتبة القدسي بالقاهرة سنة . ٢٤٤/ ١ديوان المعاني  )١٥(
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١١٣٦

 ولكنه لم .)١٦(ركدر خض: المحققوهما صحيحا الضبط في ديوانه الذي أحال عليه 
  .وهذا ما يؤكد جهله في علم العروض. يصحح الغلط

زلَّ، : وصواما. ، أراهما من ضلال الطبع)خضر. ذل(وفي البيت الثاني غلطتان 
  .، في صفة الماء أيضاوخصر، بالصاد، في معنى بارد. بالزاي بمعنى انحدر، في صفة الماء

  ١٠، س ٧١٧ص 
 فتوسطا عرض السماء، فصدعا   

  

 مسجورةً متجـاوز قُلاَّمهـا     
  

وهو في صفة حمار الوحش وأتانه حين . هذا البيت للَبِيد الشاعر، من معلقته
  .ورودهما الماء

والسري هو النهر ). عرض السرِي: (والصواب في روايته. وفيه غلط وتصحيف
  ).متجاوز(، وليس )متجاورا(والصواب أيضا . لصغيرا

وقد أحال . )١٧(ورواية البيت صحيحة في ديوان لبيد وشرح القصائد السبع
  .ولكنه لم يصحح الغلط، ولم يقل شيئًا. عليهما المحقق

  ٢، س ٧٩٠ص 
رما قيل في صفة الرماح قولُ المُز دأحسن:  

 أصم إذا ما هز مالت سـراته      
  

  مال ثعبانُ الرمال المُوائلُ    كما 
  

 له رائد ماضي القرار، كأنـه     
  

 هلالٌ بدا في ظلمة الليل ناحلُ      
  

كما ... مارت... أصم: (والصواب في أولهما. في هذين البيتين غلط وتصحيف
  .باهتز واضطر: ومعنى مار). مار

                                                           
  .دار المعارف بمصر. إبراهيمبتحقيق محمد أبو الفضل . ١١١ديوان امرئ القيس  )١٦(
وشرح القصائد . ١٩٦٢بتحقيق إحسان عباس، الكويت . ٢٠٧شرح ديوان لبيد  )١٧(

  .دار المعارف بمصر. بتحقيق عبد السلام هارون. ٥٥٢السبع للأنباري 
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١١٣٧

  .ماضي الحد: ومعناه). ماضي الغرار: (والصواب في البيت الثاني

 ولكنه .)١٨(والبيتان صحيحا الرواية في ديوان المزرد بن ضرار الذي أحال المحقق عليه
  .)١٩(وهما صحيحا الرواية أيضا في قصيدة المزرد المفضلية. لم يستفد منه في تصحيح البيتين

  ١٣ -١١، س ١٠٦٤ص 
 خروج من العمى إذا صك صـكة      

  

     بدا والعيون المستكفة تلمـح 
  

 وراح كأنـه  غدا وهو مجدول،    
  

 من المس والتقليب بالكف أوطح     
  

 إذا امتحنته من معـد عـصابة      
  

 يضين يقـدح  غدا وبه قبل المف    
  

وهي لابن مقبل الشاعر المشهور بوصف . هذه الأبيات في وصف قدح المَيسر
  .وفيها أغلاط تركها المحقق من غير تصحيح. قداح الميسر

: ومعناها). الغمى(هي تصحيف و. ةغير مشكول) العمى(في البيت الأول 
  .الشدة والضيق

وهي تصحيف . لا معنى لها هنا في وصف قدح الميسر) أوطح(البيت الثاني وفي 
)ج). أفْطَحمدول المُدومعناها العريض، ضد ا.  

صواا في ديوان ابن مقبل الذي أحال . ورواية عجز البيت الثالث غير صحيحة
  :)٢٠(عليه المحقق

  به قبلَ المُفيضين يقْدحدا رغَ

  .ولكنه أهمل تصحيح عجز البيت، وتصحيح التصحيف في البيتين الأولين

*  *   *   
                                                           

  .١٩٦٢بتحقيق خليل إبراهيم العطية، بغداد . ٤٦ديوان المزرد بن ضرار  )١٨(
  .ف بمصردار المعار. ٩٩المفضليات  )١٩(
  .١٩٦٢وزارة الثقافة، دمشق . بتحقيق عزة حسن. ٣٠ديوان ابن مقبل  )٢٠(



  )٤(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

١١٣٨

 ذكرت في الصفحات السابقة طوائف من الأغلاط والهفوات التي عرفتها لقد
وأعرضت عن ذكر طوائف أخرى منها خشيةَ التطويل، وتكرار . في عمل المحقق

قول إنّ ما لم ويسوءني أن أ. ت الكثيرةات من الأغلاط والهفواالأقوال في المتشا
ا، لا يكاد يحصىأذكره منها كثير جد.  

وأورد فيما يلي أطرافًا من غلط المحقق وتخليطه في شرح معاني نصوص 
ا أيضا وفيها مضاحك يعجب منها الإنسان، ويأسى لما وهي كثيرة جد. الأشعار

ويغضب لتسرعه وإقدامه على العبث ذا الكتاب الرائع يرى من جهل المحقق، 
  .الجميل من أسفار التراث العربي الثمين

  ٨، س ٢٩٢ص 
 وحطَّ ا أكوار خوصٍ لواغبٍ    

  

 يقلل إكثار الذميل ذميلـها     
  

  ):ج(قال المحقق في الحاشية 
  .الجماعة الكثيرة من الإبل والبقر: الكَور

ه لا يوافق معنى البيت، لأن كلمة لكن. وهذا شرح صحيح لهذه الكلمة
فيه جمع الكُور، بالضم، وهو رحل الناقة بأداته، كالسرج وآلته ) أكوار(

والشاعر يصف في البيت نوقًا خوصا لواغب من عناء السفر، حطّ . )٢١(للفرس
  .عنها أكوارها للراحة

  ١٤، س ٤٩٢ص 
     نا غزالـةيوع درتا ونجله و 

  

 اح وطُرةُ غَيهـبِ   وغُرةُ إصب  
  

  .طر الشعر وقصه: طر): ج(قال المحقق في الحاشية 

                                                           
  ).كور(لسان العرب  )٢١(



  ة حسنعز.   د-العبث بالتراث الثقافي العربي 
  

١١٣٩

وقد أراد الشاعر وصف شعر من . ولا نرى مناسبة بين هذا القول ومعنى البيت
  .سود مظلموطرة غيهب، أي قطعة ليل أ: ، فقاليتغزل به
  ١٤، س ٥٧٢ص 

 لو تراني والجوع يضحك مني    
  

 عند غسل يـدي بالأُشـنان      
  

  .عجز هذا البيت مختلّ الوزن، لم يصححه المحقق
  .عند غسل اليدينِ بالأشنان: وصوابه

  .القربة من الجلدجمع الشن وهو : الأشنان): ب(وقال في الحاشية 

وأما الأُشنان فهو نبات من . )٢٢(وهذا الشرح غلط ظاهر، لأنّ جمع الشن شنان
  .)٢٣(الحَمض تغسل به الأيدي

  ٥، س ٥٧٣ص 
 ل وفي غـضائره عظـام     أقو

  

 أتغرف من قُدور أم قبـورِ؟      
  

  .يخاطب الشاعر رجلاً بخيلاً دعاه إلى الطعام، ويذمه لسوء طعامه وقلّته

  .القطا نوع من الطيور: غضائره): ج(قال المحقق في الحاشية 

وفيه تخليط لم أعرف منشأه، ولم أدرك كيف اتفق . وهذا كلام عجيب غريب
  .بهللمحقق أن يأتي 

جمع الغضار، وهو الصحفة من الخَزف الذي يتخذ من الغضارة، وهي : والغضائر
  .)٢٤(الطين الحر

                                                           
  ).شنن(لسان العرب  )٢٢(
  ).أشن(لسان العرب  )٢٣(
  ).غضر(لسان العرب ) ٢٤(



  )٤(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

١١٤٠

  ٨س ، ٥٩٦ص 
 تدب دبيبا في العظام، كأنـه     

  

 دبيب نِمالٍ في نقًـا يتـهيلُ       
  

  .هذا البيت للأخطل التغلبي في وصف الخمرة وأثرها في جسم شارا

  .عظم العضد :النقو، النقا: نقا): ج(شية قال المحقق في الحا

ولكنه لا يوافق معنى البيت والصورة . وهذا الشرح من معاني كلمة النقا صحيح
  .وهذا العظم لا يتهيل. فالنمال لا تدب في عظم العضد. الشعرية فيه

  .)٢٥(فالنقا في هذا البيت معناه الكثيب من الرمل الذي لا يثبت مكانه حتى ينهال فيسقط
  ١، س ٦٤١ص 

 برد الليل حين هبت شـمالاً     
  

 فجعلت الصلاء فيها الشمولا    
  

إن الليل برد عليه حين هبت الريح شمالاً، فجعل شرب الشمول، : قال الشاعر
  .)٢٦(وهي الخمر، صلاءً له من البرد، وهو الاستدفاء بالنار من البرد

: الصلاء): ٢(وقال في الحاشية . عر فيهأما المحقق فلم يفهم معنى البيت ومراد الشا
يدل على جهله بشعر العرب ومعانيه . وهذا تخليط مخزٍ منه. دق الطيبم: الصلاية

  .وصوره ومراميه

  ٤ - ٣، س ٦٩٠ص 

  :أحسن ما قيل في الرعد والبرق قول لبِيد

 تسمع الرعد في المَخيلة منها    
  

 كهدير القُروم في الأَسـوالِ     
  

صوابه الأشوال، .  تصحيف هناوالأسوال.  القَرم، وهو فحل الإبلجمع: القروم
                                                           

  ).نقا(لسان العرب  )٢٥(
  ).صلا(لسان العرب  )٢٦(



  ة حسنعز.   د-العبث بالتراث الثقافي العربي 
  

١١٤١

والبيت .  ولكن المحقق لم يصحح هذا التصحيف.)٢٧(وهو جمع الشول بمعنى النوق
  .)٢٨(صحيح في شرح ديوان لبيد الذي أحال عليه

وهو قول يفيد أنه . »الأسول السحاب: الأسوال«): ا(وقال في الحاشية 
ونعلم . وأنه لا يرجع إلى معاجم اللغة ليستعين ا في المعرفة والفهمجاهل في اللغة، 

  .منه أن المحقق لم يدرك معنى البيت، ولم يتبين تشكيل عناصر الصورة الشعرية فيه

  ٦ س، ٧١١ص 

 فلما وردنَ الماءَ وانسلَّ صفْوه    
  

 كما أغمدت أيدي الصيا قل منصلا      
  

وشبه . اءَ وانسلالَ جرعاته الصافية في حلوقهاوصف الشاعر شرب النوق الم
  .ذلك بإغماد السيف

  .السيف: الصيقل): ج(وقال المحقق في الحاشية 

الصانع الذي يجلو : فالصيقل وهو واحد الصياقل. وهذا الشرح غلط ظاهر
فاختلط الأمر على المحقق .  والمنصل في البيت هو السيف.)٢٩(السيوف ويشحذها

  .ما نرى، وغلط في الشرحلغفلته، في

  ٣، س ٨٠٠ص 

    مثانينِ، دوم صهب الع صدمت 
  

 ضراب كإيقاد اللَّظـى المتـسعرِ      
  

  .هذا البيت للبحتري يذكر فيه حرب المسلمين لرجال الروم الصهب العثانين

  .المطر بين السماء والأرض: العثانين): ا(قال المحقق في الحاشية 

                                                           
  ).شول(لسان العرب ) ٢٧(
  .٣٥٩سابق، شرح ديوان لبيد، المصدر ال )٢٨(
  ).صقل(لسان العرب  )٢٩(



  )٤(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

١١٤٢

ولكنه لا يوافق المعنى المراد في . بة للسحاب والمطروهذا الشرح صحيح بالنس
 ومراد الشاعر وصف رجال .)٣٠(البيت، لأن العثانين هنا جمع العثْنون بمعنى اللحية

والمعروف أن الصهبة مختصة بالشعر، وهي حمرة يعلوها . الروم بصهبة لحاهم
ونقل من . الشعر فيما نرى ولكن المحقق لم يفطن لهذا المعنى لقلّة علمه ب.)٣١(سواد

وأثبته في الحاشية . الشرح الذي لا يوافق سياق المعنى في البيت) لسان العرب(
  .وأغضى عن الشرح الصحيح الوارد في المعجم نفسه. جزافًا

  ١٥ -١٤، س ٨١٢ص 

  :ومن جيد ما قيل في طرائق الذم على المَطْعون قولُ أبي خراش الهُذَلي

 ني بطعنة ونهت أُولى القوم ع   
  

    القلائد شحة العذراء ذاتكأَو 
  

  .»)ك(الدم في النسخ، والتصويب من «): ب(كتب المحقق في الحاشية 

في كلام أبي هلال العسكري غلط في ) الدم(وهو يعني ذا القول أن كلمة 
والحق أن معنى . دهاوح) ك(في المخطوطة ) الذم(النسخ المخطوطة، وأن صواا 

د ذلك تماما، لأن الشاعر وصف طرائق الدم الذي يسيل من صدر البيت يقتضي ض
. وقد شرح أبو هلال هذه الصورة الشعرية، وأبان تشكيل عناصرها. المطعون

فشبه لونَ الدم . وهو سير كأنه شراك عليه ودع. جمع وِشاح: أوشحة«: فقال
  .من هذا الشرح الواضحولكن المحقق لم يستفد . »بالسير، والزبد بالودع

  ١٢، س ١٠٠٠ص 

 وكم موطنٍ لولاي طحت كما هوى     
  

  منهوي النيقبأجرامه من قُلَّة     
  

                                                           
  ).عثن(لسان العرب  )٣٠(
  ).صهب(لسان العرب  )٣١(



  ة حسنعز.   د-العبث بالتراث الثقافي العربي 
  

١١٤٣

  .»قلّة الجود، وادعاء المعرفة: قلة النيق«): د(قال المحقق في الحاشية 

وهذا الشرح لا يوافق المعنى المُراد في البيت، ولا يتلاءم مع الصورة الشعرية 
ومراد الشاعر . أعلاه:  وقلة الجبل.)٣٢ (الجبل، أو هو أرفع موضع فيه: فالنيق. فيه

   . الهُوِي من قلة النيق هوفي لَوم صاحبه

  ١٣ س، ١٠٠٦ص 

ــرالح ــيكــالَ ل كُلُّهــم 
  

ــبيرِ   ــصاع الك ــانَ بال  م
  

فيه بين ) الحرمان(وهو مدور، انقسمت كلمة . هذا البيت من مجزوء الرمل
  .في أول الشطر الثاني) مانَ(وجاء الجزء . يهشطر

): د(فكتب في الحاشية . فعل قائم بنفسه) مانَ(وظن المحقق الغافل أن الجزءَ 
  !ويا للغفلة. »كذب: مانَ«

  ٨، س ١٠٧١ص 

 فمن يكن عن كرام الناس يـسألني      
  

      بشكانت له ن نالناس م فأكرم 
  

بالنب، وهو المال و: ششقَارجمع النوهذا هو المعنى الذي أراده . )٣٣(الع
  .الشاعر في البيت، لا ريب

) نشب( كلمة وقرأ. ولكن المحقق الغافل لم ينظر إلى مجمل المعنى المراد في البيت
  .»علق فيه: نشب«): ب(وكتب في الحاشية ). بنش(في نطق الفعل الماضي 

*  *   *   

                                                           
  ).نيق(لسان العرب  )٣٢(
  ).نشب(لسان العرب  )٣٣(



  )٤(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

١١٤٤

ديوان (لات هذا الرجل في طبع وأكتفي ذا المقدار من بيان إخفاقات وضلا
ولا أتمادى في استعراضها، والاستمرار في هذا . وادعاء تحقيقه زورا وتانا) المعاني
ما رحت أستقصي كل ما وقع في فالأمر يطول كثيرا، ولا يكاد ينتهي إذا . السبيل

ديوان (فرة، أفقدت اوهي كثيرة و. مجموع الكتاب من أغلاط وهفوات وتصحيفات
  .وفيما أوردت وعرضته منها بلاغ وبيان مبين. الجميل جمالَه ورواءه) عانيالم

وليس من طبعي وطَوري الجَرح والتجني والقسوة، حين أعرض لأعمال 
العلماء في تحقيق كتب تراثنا القديم، للتعريف ا ونقدها بقصد الإصلاح 

. ب الحق فحسوإنما ألزم في ذلك جانب العدل والإنصاف، وقول. والتحسين
 الثناء الجزيل والتقدير البليغ لمن يخلصون في أعمالهم، وأزيد على ذلك إسداء

  .ويبلغون الإحسان والإتقان فيها

وأقول إن هذا . ولكنني أعدل عن هذه الخطة الجميلة في كلامي هذه المرة
بث به قد أخفق، وأتى أمرا إدا، بل ع) ديوان المعاني(الرجل الذي ادعى تحقيق 

  .والجهد الذي بذله في ذلك قد ضاع، وذهب بلا جدوى. وعاث فيه فسادا

دار الغرب (وبعد فإنني أدعو، في هذه المناسبة، السيد الحبيب اللَّمسي صاحب 
التي تولّت طبع الكتاب، وسواه من الناشرين في البلاد العربية أجمعين، ) الإسلامي

نب الحق تراث العربي وإلى لزوم الجد ومراعاة جاإلى الحَيطة والحذر في طبع أسفار ال
إلى علماء أعني الرجوع . وصيهم بالعمد إلى التحكيموأ. والعلم في هذا السبيل

متخصصين، ينظرون في أعمال المحققين في التراث العربي، ويحكمون بنجاحها 
  .وصلاحها للنشر، أو بفسادها ومنعها من ذلك

فهل . ره حق قَدرههوى هذا التراث العظيم، ويقدوإنه لَنِداء من صميم قلبٍ ي
  أنتم سامعون فاعلون أم قد عدتكم عن السماع عوادي الزمان ؟



 

  ١١٤٥

  
  
  

  

وقفة مع العجليي)*(  
  

  )*(محمد نجيب السيد أحمد. أ

  

م لاً فيمن عرفت من الناس، رجاقد عرفتلهم حضورهم الرائع، في مجتمعا 
  ... باقيةاقة، نبغوا وأبدعوا، وخلَّفوا آثاروا بصفات حضارية خلاَّوخارجها، تحلَّ

ية والمؤهلات لقد جمعتهم قواسم مشتركة في أصالة المنبت والموهبة الفطر
المكتسبة، في البيئة الاجتماعية الواعية، والتربية الدينية والأخلاقية، والمشاعر الوطنية 

  .والقومية والإنسانية
                                                           

، عمل في ١٩١٨ سنة الرقةلد في مدينة أديب وكاتب سوري و: عبد السلام العجيلي )*(

 جامعة دمشقفي ج  وتخردمشق وحلب والرقة درس في . والأدبالسياسة والطب
ا. ١٩٤٥ عام اطبيبمن المناصب في وزارة الثقافة والخارجية والإعلامتولَّى عدد  ،عد وي

  .من أهم أعلام القصة والرواية في سورية والعالم العربي
 ١٩٤٨كتب في القصة والرواية والشعر والمقالة، وأصدر أولى مجموعاته القصصية عام 

رجمت معظم أعماله إلى اللغات الإنكليزية والفرنسية وقد ت. الساحرةبعنوان بنت 
 .والإيطالية والإسبانية والروسية

  . عاما٨٨ عن عمر ناهز ٢٠٠٦ نيسان من عام ٥توفي في 
   . أديب ومفكِّر سوري، ووزير للتربية سابقًا)*(
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١١٤٦

 سمعته منعد، لقد عرفته عن ب... عبد السلام العجيلي: ومن هذا الرعيل
، له اعربي امثقفًا، وأُعجبت به،  وسياسيا وبرلمانيا وأديباطبيبالذائعة الصيت، 

 للرقة، ا ونيف، حظيت بأن أكون محافظًا عشرين عامقبلو... ته المتميزةشخصي
اقة، تواصلت وما فعرفته عن قرب، وتوطدت الصلة بيننا، وتطورت إلى صد

اانقطعت يوم...  

للحديث عنه، كما هي أحاديث ابين الفينة والأخرى، كنت أجدني مشدود 
ناس كل الناس، عن حضوره الدائم في النفوس المضافات العربية، وأحاديث ال

قة، الحكيمة والطريفة، عن فعاله الخيرة والعقول، عن أقواله وحكاياته المشو
والتزامه بمسقط ... فة عن الاعتزاز بمواقفه الوطنية والقومية المشرلاًفض... والنافعة

ب االله ثراهرأسه ومثواه الأخير، طي ...  

 ، حيث يصدق فيهاس مكانة رفيعة، يزينها تواضع جملقد احتل في نفوس الن
  :قول الشاعر

  كالن كُنت عواضرٍ  تلناظ جمِ لاح 
  

      يـعفالماءِ وهو ر فَحاتعلى ص 
  

 اته الحضارية، ومعانيه الواضحة،لعل من يلتقيه، يلمس فيه أول ما يلمس، سم
ك كل والمشرب، في السلو لا يتجزأ، في المسكن والملبس، في المأإذ الحضارة كلٌّ

 للأبدان اكما يدرك أنه ما كان طبيب... والممارسة، وفي مناحي الحياة كافة
اوالنفوس، ولا أديبا وشاعرلممن أعلام الفاعلية في التأثير ا فحسب، بل كان ع 

 من خلال تواصله مع الناس جميع الناس، ومشاركاته الواسعة، وإسهاماته ،والتأثر
افظة كلها، وفي جميع لأنشطة التي تبعث حركة دائمة على ساحة المحالجادة، في ا

 الاجتماعية والخدمية، العمرانية والبيئية، الاقتصادية والمعاشية، إلى التركيز الميادين
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١١٤٧

على المظاهر الحضارية المتمثلة في النظافة والحدائق، والساحات والمداخل، والإنارة 
بر، ورصافة ثرية ومن أبرزها سور الرقة، وقلعة جالأ  إلى المواقعاوالمياه، امتداد

 إلى جانبها المواقع السياحية، وفي مقدمتها ضفاف بحيرة هشام، وقصور الرشيد
  . وجزيرة الثورة وضفاف الفراتالأسد،

 من خلال التواصل مع وية والثقافية والفنية والرياضية عن النواحي التربلاًفض
اته  وبفضل لمس.اد الثقافة، وتشجيع الناشئة منهمالأسرة التربوية، والتعاون مع رو

 إسماعيل العجيلي رقة الرقة للفنون الشعبية بقيادة غدت ف،الإبداعية ومتابعاته الجادة
معمن معالم الرقة وتراثها الشعبي، على امتداد ساحة الوطن وخارجه كما كان الم 

 على إبراز ان حريصللرياضة عامة، وللفروسية خاصة، موقع رفيع في نفسه، وكا
  . إلى جوانب الحياة كلهالاًوصو... حيويتها، ومواصلة الفروسية العربية الأصيلة

دت رؤيته في هذا الإطار تتجلى حياة العجيلي، الحافلة بالعطاء، وقد جس
ثل الصائبة المعاني الحضارية الهادفة إلى ترسيخ إنسانية الإنسان، وتوطيد القيم والمُ

  . اء الإنسان العربي، أساس بناء الأسرة واتمع، والوطن والأمةالعليا، في بن

 بأن الروح فيها أولى من اإني من أمة آمنت دوم«: حسبنا حديثه الذي قال فيه
الجسد، وبأن معاني مجردة، مثل الجود أو الشجاعة، أو الذكر الحسن، هي أسمى من 

  .»المال، أو طول البقاء، أو الحياة نفسها

صل إلى أن حياة العجيلي الزاخرة بالحركة والحياة، هيأت له سبل من هنا ن
استيعاب مفاهيم حضارة البادية التي انطلق منها، إلى جانب مفاهيم حضارة المدن 

 الأمر أتاح له أن يضم اد الحضاري من أطرافه، فكان ، وهذا رحاله فيهاالتي حطَّ
  :كما قال الشاعر

    دوٍ ومن باسِ مللن اسرِ النضن ح 
  

      مدوا خرشععضٍ وإنْ لم يلب عضب 
  



  )٤(الجزء ) ٨٤(لد  ا–مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
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عبد السلام «: في هذا الموقف يحلو الحديث عن قول صديقه الشاعر نزار قباني
هو أروع بدوي عرفه الحضر، وهو أروع حضري عرفه الباةد«.  

 وهذاولعل أقرب ما يقال فيه، أنه نتاج جدلية التكامل بين البدو والحضر، 
 -إن أجيال البدو والحضر طبيعية «:  ما قاله ابن خلدون في مقدمتهيعيدنا إلى

لحضارة ناشئة عن ن أحوال ا وإ-والبدو أصلٌ للمدن والحضر، وسابق عليهما 
  .»ا أصل لهاأحوال البداوة وإ

 لابن خلدون وأمثاله، وكان ا جيدافي هذا اال نعتقد بأن العجيلي كان قارئً
التوازن بين البدو والحضر، لقد يأ له مزيج غني من الزاد  لحركة التوافق وامدركً

 حبه للأسفار، وعشقه لها، وتحمله نتيجةوذلك ... الحضاري المتكامل المتوازن
لأعبائها ومشاقها، حيث طاف أرجاء الوطن الحبيب سورية، وجاب أنحاء العالمَين 

 ا وتأثيرافاعل تأثرت... العربي والإسلامي، وجال بلدان العالم بأركانه الأربعة
 من النثر والشعر، كما أغنى المكتبة العربية بزاد من أدبه الرفيع، ا ثراف نتاجوخلَّ

ذلك أن الأسفار القريبة والبعيدة، القصيرة والطويلة، ... افًيربو على الأربعين مؤلَّ
ر عن البنية الحضارية للإنسان، وعن نظرته داخل الوطن وخارجه، تعبر أكثر ما تعب

الثاقبة، كما تجسد أن الأسفار ثقافة، وأن التنقل متعة، وأن التجوال تجديد، وأن 
  :قال الشاعر... التغرب مجد

 تغرب عنِ الأوطان في طَلَبِ العلا     
  

     دفَوائ مسففي الأسفارِ خ روساف 
  

    عيـشةم سابواكت مه جفَرت 
  

     حبةُ ماجِـدوص وآداب لموع 
  

... اما كتبته في أدب الرحلات ليس قصص«: وقد تحدث هو عن أسفاره فقال
ليس فيها من الخيال ... إنه وقائع حقيقية لم يدخل الأدب إلا في أسلوب صياغتها
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اإلا الضئيل وأحيانا  ،ا وليس دومولا أريد لقارئي أن يقرأ كتبي في الأسفار على أ
  .»صص وإنما حكايات لوقائع ووصف لمشاهدق

امجمل القول أن الأسفار حلم من الأحلام التي تراود الإنسان دائما وأبد ،
إضافة إلى أا وسيلة من وسائل تواصل حضارات الشعوب واتساعها وإغنائها على 

  .مر العصور ذلك أن الحضارة الإنسانية واحدة

 اإِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبيا أَيها الناس  :قال تعالى
  ].١٣ /الحجرات[  وقَبائلَ لتعارفُوا

 للمثقف العربي الحضاري المعاصر، لاًفي ظلال ما سبق يظل العجيلي مثا
لمعاءً، ارتباطه الوثيق بجذاوم وره  من المعالم الموسوعية، من الطراز الأول، يزيده

  .اءاء والضرالأفراح، والسرالعربية الأصيلة، والتزامه بأهله وأهل بلده، في الأتراح و

أليست إقامتك في الرقة : يقول لي بعض الأحبة«ر عن هذا حين قال لقد عب
لقد : والحق أقول... حالة غريبة؟ ألم يكن المقام أطيب في كثير من الأماكن والمدن؟

...  الإصرار والترصد، فأعطتني مدينتي مثلما أعطيتهااخترت هذا المقام عن سبق
  :وصدق الشاعر حين قال

 لَعمرك ما ضاقَت بِلاد بِأهلهـا     
  

     يقـضجالِ تالر أخلاق نولك« 
  

ا، فهو على الأقل «: اأوليس هو القائل أيضإذا لم يكن ارتباطي بالرقة عاطفي
حابي فيها، وهي التي زودتني بما أهلي وأص... ارتباط واجب، بلدة عشت فيها

من ... بنيت عليه حياتي المستقبلية، من علم ومقام اجتماعي وإمكانات مادية
رد أن هناك بلد ،أحسن منهااالعقوق أن أتركها «.  

إنه حديث الروح ... الوقوف مع العجيلي لا يملّ، والحديث عنه لا ينتهي
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 بماضيها - درة الفرات -عن الرقة والذات، حيث الخاص والعام، وهو الحديث 
 ذلك أن الرقة والعجيلي صنوان ضرها المزدهر، ومستقبلها الموعودالعريق، وحا

  : يصدق فيهما قول القائل

  .»من زار الرقة، ولم يزر العجيلي، فكأنه ما زار الرقة«

 انطلق العجيلي ، متجددةكما تدفق الماء الفرات من قلب البادية الفراتية، حياةً
 من معالمها الحضارية الباقية، في نفوس وعقول البدو ان قلب البادية الفراتية، معلمم

   . لكل مكرمة، ومحبةلاًوبات في قلوم أه.. والحضر،

  :- ابن بادية العرب-صفوة القول، ما قاله الشاعر سليمان العيسى في صديقه 

 صمتت دهرا فلمـا صـهلَت     
  

   حبي يلُها، والفَجريام  خو في الخ 
  

 قَذَفَتــه فارِســا جــاءَ علــى
  

 ف، اسمه عبد السلام   رصهوة الحَ  
  

  

  



  ١١٥١

  
  أنباء مجمعية وثقافية

  
  الاحتفال بمرور تسعين عاما على إنشاء

   بدمشقمجمع اللغة العربية
)٢٠٠٩ - ١٩١٩(  

  
، م٢٠٠٩ تموز ٣٠ -  ه١٤٣٠ رجب ٨: في الساعة السادسة من مساء الثلاثاء

  .أُقيمت ندوة في قاعة المؤتمرات في امع، للاحتفال بمرور تسعين عاما على إنشائه

دوة السادةُ أعضاء امع والموظفون، وكبار الشخصيات من وقد حضر الن
  .مفكِّرين وأدباء وأساتذة جامعيين

وقد بدئ الاحتفال بكلمة الأستاذ الدكتور مروان المحاسني، رئيس امع، التي 
عرض فيها الظروف السياسية والتاريخية التي رافقت تأسيس امع، والمهمات الصعبة 

اؤه الأوائل، كما عرض الجهود التي بذلها الأعضاء خلال مسيرة قرن التي قام ا أعض
  .من العطاء والعمل المتواصل

ين في ثم ألقى الأستاذ الدكتور مازن المبارك كلمةً تحدمعيث فيها عن جهود ا
  .مجال التعريب وإرساء دعائم اللغة، كما عرض نبذة من تاريخ امع ومراحل عمله

 من تونس محاضرة تحدث فيها عن تحقيقه وألقى بعد ذلك الأستاذ قيس الزرلي
  .»مذكرات محمد كرد علي«للجزء الخامس من 

  :وننشر فيما يلي كلمات الحفل



  ١١٥٢

  
  
  

  رئيس امعكلمة الدكتور مروان المحاسني
   امرور تسعين عامفي حفل 

   على إنشاء مجمع اللغة العربية بدمشق
٢٠٠٩ -١٩١٩  

  
  أيها السيدات والسادة

 على تأسيس اإا لمناسبةٌ تاريخية عزيزةٌ على قلوبنا إذ نحتفل بمرور تسعين عامً
أسيس دولتنا، يوم دخل الجيش العربي إا ذكرى تعيدنا قبل كل شيء إلى ت. مجمعنا

 والده قائد الثورة العربية المنتصرة، لاً، يقوده فيصل بن الحسين ممث١٩١٨ِّدمشق عام 
  .٨/٣/١٩١٩ على سورية في افخرج العثمانيون، ونصب فيصل ملكً

ن وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها، وعاد الملك من مشاورات فرساي وما إ
 ا عسكرياحتى التفَت إلى بناء الدولة، فسمى علي رضا الركابي حاكمً، ١٩١٩عام 

ايدير شؤو.  
وقد تبدت لرجال الحكم الوطني آنذاك ضرورةُ الإسراع في إعادة اللغة العربية إلى 

 طيلة قرون ا تركيامختلف مجالات العمل الحكومي، بعد أن أُلبست جميع الدوائر لباسً
  . من الإمبراطورية العثمانيةا جزءًوريةأربعة كانت فيها س

وهكذا أُنشئت اللجان المختصةُ بالترجمة والتأليف، لتعملَ جاهدةً في تعريب 
  .دواوين الدولة، وإرساءِ قواعد التعليم باللغة العربية على جميع مستوياته



  كلمة الدكتور المحاسني، رئيس امع، في الحفل التسعيني للمجمع
  

١١٥٣

وكان أن أُنشئ ديوان المعارف برئاسة الأستاذ محمد كرد علي، وتشمل مهمته 
ار للآثار والعناية النشاطات الثقافية، وأهمُّها التأليف باللغة العربية، وإنشاءُ دمجملَ 

  .خاصة المكتبة الظاهرية والمكتبة العادليةبالمكتبات، و
وحين تقرر فصلُ هيئة تسمى امع العلمي العربي عن ديوان المعارف، صدر 

لأستاذ محمد كرد علي ، وبقيت رئاسته ل١٩١٩ حزيران ٨القرار بإحداث امع في 
الثقافة والعلم والمعرفة، انكبوا على إعادة الذي انكب مع، وهم وجوهمع أعضاء ا 

  .ا وروحًا وفكرًاسورية إلى أصالتها العربية علمً
وإننا اليوم إذ نستذكر الأَعلام الذين وضعوا اللبنات الأولى معنا، لنا أن 

 الأذهان النيرة، المؤمنة بعروبة طال انتظار كيف ظهرت هذه اموعةُ من: نتساءل
بزوغ شمسها، كيف برزت تلك العبقريات العربية الصرفة منارات متلألئةً في بحرٍ 
دامس من التتريك، كيف تمّ تلاحمها في مجهود متضافرٍ، يعيد إلى العربية مكانتها في 

  عاصمة إشعاعاا الأولى؟
، ينظر في ا متماسكًا متينًات قليلة صرحًلقد أفلحوا فشيدوا خلال سنوا

الاحتياجات الجديدة للدولة الجديدة، بل للمجتمع الجديد، ويسارع إلى تلبيتها بما 
يسمح لهذا اتمع أن يعود إلى تأكيد ذاته، عن طريق تعميقِ جذوره في لغته، وليس 

  .عن طريق منافحة النظامِ السياسي القائم
ة في كتاتيب دمشق جديدةً، بل عادوا إلى تنشئتهم الأصليلم يبتدعوا عربيةً 

  .ومدارسها ومكتبِ عنبر الشهير
فلئن كانت اللغةُ التركية اللغةَ الرسمية للدولة في أمورها العامة، فقد بقيت اللغةُ 
العربية تحتلّ مراكز قوة لم يصل إليها التتريك، وهي المحاكم الشرعية، وحلقات التدريس 

ساجد، حيث كان مشايخ دمشق يدرسون الفقه واللغةَ والأدب والبيان، والاجتماع في الم
والتاريخ والتفسير والفلسفة، هذا إلى جانب المدارس الوقفية، ومنها الجقمقية والشميصاتية 



  )٤(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

١١٥٤

 كبير في الصالحية أُطلق  إلى مدارس أخرى انتظم عدد منها في حيإضافةًبأسمائها الرنانة، 
الدين بن ي بين المدارس، وهو الموصل من محلّة العفيف إلى جامع الشيخ محيعليه حي 

 استند إليه المؤرخون ا ثراومازالت سجلات المحاكم الشرعية باللغة العربية منبعً. عربي
  . اتمع الدمشقي، وما طرأ عليها من مؤثرات وتغيراتدقائق حياةالمحدثون، ليتعرفوا 

احةً بلغة القرآن لم تخالطْها لغةٌ أخرى، تلك وكذلك فإن المنابرالدينية بقيت صد 
المنابر التي كان يعتليها خطباء المساجد في الجُمع والأعياد، وفي مناسبات كثيرة أخرى، 
. وقد حالت دون انقطاع الشعب عن جذوره الإسلامية، بلغته العربية لغة التنـزيل

 فيه، وأهم هذه المنابرِ دون منازع منبر الجامع الأموي، الذي تعاقبت على الخطابة
وتدريسِ صحيح البخاري، وغيره من كتب الحديث والفقه، عائلات علمية دمشقية 

منها، تعاقب أفرادها على ذلك المنبر في القرنين الثامن عشر أعتز بانتمائي إلى واحدة 
  .والتاسع عشر، وكان لأفرادها شرف التدريس تحت قُبة النسر

 لم تكن بعيدةً عن العربية اللغةَ التركية في أية حالٍأن  الإشارة إلىهذا ولابد من 
إلا بنظامها النحوي الإلصاقي، فقد غلبت عليها الألفاظُ العربية المعبرة عن الأمور 

إلا أن . اردة، كالاتحاد والترقي، والإدارة والحكم، والوالي والمتصرف، وكثيرٍ مثلها
تركيةَ قد سهل انطلاقَها على ألسنة الشعب تقديمها الألفاظَ المطلوبةَ جاهزةً الألفاظَ ال

وهكذا عرفنا الأحوالَ الشخصية . في االات الجديدة التي أحدثها الحكم العثماني
باسم دائرة النفوس، والسجلَّ العقاري باسم الطابو، والاستدعاءَ باسم عرضحال، 

وكذلك . نَ باسم أوضجي، واللجنةَ باسم قومسيونوالإضبارة باسم دوسيه، والآذ
 والمَخفَر باسم كانت تعرف الصيدلية باسم أجزخانة، والمستشفى باسم خستخانة،

 وجواز السفر باسم بازبورط، والعطلات المدرسية باسم فايدوس، إلى غير ،كَركُون
 جزء كبير من ذلك من الأمور الهامة المأخوذة من نظام دولة ضمت بلاد العرب إلى

  . العربية المناسبة والقائمة اليومالأبدالوقد قام امعيون آنذاك بإيجاد . أوربا الشرقية



  كلمة الدكتور المحاسني، رئيس امع، في الحفل التسعيني للمجمع
  

١١٥٥

 لقد اجتمعت هذه الثُلّة الباهرة من الأعلام برئاسة الأستاذ محمد كرد علي تحارب
  .على جبهتين في كفاحٍ مرير لتثبيت الهوية العربية على الدولة السورية الناشئة

د كانوا في سباقٍ منهِك مع المحاولات الجادة التي كانت تبذلها السلطات فق
  .الفرنسية لإحلال اللغة الفرنسية محلَّ التركية المُزاحة

الألمانية : إذ كانت اللغةُ الفرنسية آنذاك لغةَ الغالب، القاهرِ لثلاث إمبراطوريات أوربية
ة سادت أوربا بعد عصر التنوير، تنقل أفكار والروسية والعثمانية، لغةً تحمل ثقافةً عالمي

  ثم. باستور ديكارت، وفلكيات لابلاس، وكشوفمونتسكيو في شؤون الدولة، وفلسفةَ
ن الفرنسيةَ كانت يومها لغةَ الملوك ولغةَ الدبلوماسية، تعتمد لتحرير المعاهدات الدولية إ

نها الحركةُ الرومانسية في كمعاهدة فرساي، وهي لغةُ الأدب والمسرح والشعر، انطلقت م
وقد أصر الفرنسيون على تعيين مستشارٍ فرنسي في كل وزارة من . مجالات الأدب والفن

  . عن التركية فيهالاًوزارات الدولة لعلّهم يصلون إلى جعل الفرنسية بدي
إلا أن ما جهر به الفرنسيون كان ما أصروا عليه من ضرورة جعلِ تدريس الطب 

وهكذا خاض امعيون معركةً حاميةَ الوطيس في . الطبي باللغة الفرنسيةفي المعهد 
دعمهم للدكتور رضا سعيد مؤسس الجامعة السورية، بأن يكون التدريس باللغة 

وهذا ما ألقى أعباءً جلّى على كاهل أساتذة المعهد، وفي طليعتهم . العربية وليس بغيرها
ور أحمد حمدي الخياط، والدكتور جميل الدكتور مرشد خاطر عضو امع، والدكت

سو العلوم الأساسية، الخاني الذين تولَّوا مهام وضع المصطلحات التي يحتاج إليها مدر
 إلى مصطلحات الأمراض والعوامل الممرضة، إضافةًالكيمياء والفيزياء والتشريح، ك

  .ن تحديد عناصرهاوغيرِ ذلك من الأمور الدقيقة الهامة التي لا يستقيم تعليم الطب دو
فقد كانت السلطات الفرنسية ترى أنه يكتفى بوجود المدرسة الطبية الفرنسية في 

 احتياجات البلاد في االات الطبية، غير أن مسارعةَ الأساتذة إلى توفير لتوفيربيروت 
المتطلبات الفكرية واللغوية دون أي إبطاء، قد قطع الطريق على كلِّ من كان يتذرع 
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  . للانتقال إلى اللغة الفرنسيةام صلاحية اللغة العربية لتدريس العلوم مبررًبعد
هذا وما فتئ الجاحدون ينكرون على اللغة العربية ما لها من طاقات برزت 

 ا فذا من أقوامٍ أخرى وجدت فيها منطلقًلاًطيلة عهد عالميتها، حين اجتذبت أجيا
فلقد .  بقعة الناطقين اا، متجاوزًا فريدًا كونياإلى مجال معرفي كان يحتلّ موقعً

 لثقافة استوعبت جميع االات الفكرية التي ا متميزًا مثاليلاًكانت اللغة العربية حام
تشكِّل الأسس العميقة لما يتوق إليه الإنسان للارتقاء بإنسانيته، والانطلاقِ من 

  .معرفة نفسه إلى آفاقٍ روحانية إيمانية

فقد وجد الأساتذة مصطلحات عربيةً مصقولةً في مختلف العلوم، أخذوها وهكذا 
من كتب ابن سينا والفارابي، وابن زهر وابن النفيس، وابن الهيثم والزهراوي، وأضافوا 

  . اشتقّوها من جذور عربية، أو نحتوها بحيث تتسق مع مقاييس العربيةاإليها ألفاظً

ت خمسة معاهد طبية عربية بين عام وحقيقة الأمر أن دمشق كانت قد عرف
، كما أدرجها أستاذي الكبير الدكتور مرشد خاطر في مقال له ه١٣٠١ وعام ه٥٥٠

 واستمر على تحريرها ١٩٢٤وهي الة التي ظهرت عام . في مجلة المعهد الطبي العربي
شأه فأول هذه المدارس البيمارستان النوري أن.  مدةً تربو على ثلاثين سنةامنفردً

، ثم تلتها المدرسة الدخوارية، ثم المدرسة ه٥٥٠السلطان نور الدين الشهيد عام 
وكان التدريس في تلك . اللبودية النجمية، ثم المدرسة الدنيسرية، ثم المدرسة الصلاحية

المدارس يستند إلى كتب التراث الطبي العربي، وقد استمر نشاط البيمارستان النوري 
  .ه١٣٠١حتى عام 

م، وهو الذي ١٩٠١ ذلك أنشأ الأتراك المعهد الطبي العثماني في دمشق عام وبعد
 ا طبيا معهد١٩١٩ًانتقل إلى بيروت طيلة الحرب العالمية الأولى، ليعود إلى دمشق عام 

اعربيان الحكم الفيصلي إب.  
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أنه ولعلَّها مناسبةٌ أذكر فيها ما لا يعرفه إلا القليل عن الدكتور مرشد خاطر، وهي 
 قرب عاليه، »بتاتر«كان قد درس الطب في المدرسة الفرنسية في بيروت، وهو من 

وقد .  في الجيش التركي حين وقع في أسر القوات العربية الزاحفة إلى دمشقادًوكان مجن
روى لي كيف استدعي إلى خيمة الأمير فيصل الذي عرض عليه الانضمام إلى الجيش 

  .مع الجيش العربي وشارك في تأسيس المعهد الطبيالعربي، وكان أن دخل دمشق 
لقد انبرى امعيون يتصدون لجميع علوم العربية، مؤكدين ضرورة تسهيل 
التقرب من الفصحى في جميع ظروف الحياة اليومية ما أمكن لذلك سبيل، وهذا ما 

لتركية السائدة  الألفاظَ المقابلة للألفاظ افهيؤواجعلهم يتجاوبون مع متطلبات العصر، 
  .في الحياة العامة، وكذلك للألفاظ الأجنبية التي دخلت مع الانتداب الفرنسي

وحين أُنشئت كلية الآداب في جامعة دمشق، كان على امعيين أن يلتفتوا إلى 
متطلبات االات الفكرية الحديثة، فرأينا الأستاذ جميل صليبا يتولى أمور مصطلحات 

مصطفى الشهابي مصطلحات الزراعة، والدكتور عبد الكريم اليافي الفلسفة، والأمير 
مصطلحات علم السكان وعلم الاجتماع فيما بعد، وهذا إلى جانب الدراسات اللغوية 

سكندر ادر المبارك، وشفيق جبري، وعيسى إوالأدبية لأمثال خليل مردم بك، وعبد الق
مع منذ تأسيسه في أمور اللغة دون ولم تنحصر مهام ا. المعلوف، وعبد القادر المغربي

 يحمي نتاج الأمة الحضاري، اغيرها، فقد قام رئيسه بإنشاء دارٍ للآثار تكون حرزً
  .والتفت إلى تجهيز المكتبة الظاهرية بكتبٍ حديثة تضاف إلى كنوزها التراثية

لى  في وجدان الأمة منذ إنشائه، وهذا ما جعله يحمل عالقد كان مجمعنا حاضرً
موجة عارمة كانت تجتاح البلاد بعد ايار الإمبراطورية العثمانية، موجة تسعى إلى 

تراث مجيد، وقد بدت ب ااستعادة الهوية العربية، وإلى التمسك باللغة العربية رابطً
الجماهير متكاتفةً في صون ذاتيتها الثقافية من الانجراف مع عاصفة التغريب، التي 



  )٤(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

١١٥٨

البلاد بالحضارة الأوربية المتسلّطة على مقدرات الشعب كما فعلت أرادت أن تلحق 
 مع أفراد ا واحدًافقد وقفت المؤسسات التربوية والتعليمية والرسمية صفً. في الجزائر

افق الاستقلالَ دون الشعب في مطلبها هذا، وهنا يكمن سر التعريب السريع الذي ر
إبطاء، وهو وراءَ وقوف امع ورئيسِه صامدين في تصديهم لتيارات خفية كانت 

  .تعصف بالبلاد، تريد النيلَ من أصالتها، وجينها ليسهل التحكّم بمقدراا

رغوليوث، المستعرب  قصةَ مقابلة له مع م)∗(فقد روى الأستاذ سعيد الأفغاني
، في حديقة الأستاذ محمد كرد علي، يتبين منها أنّ مرغوليوث كان البريطاني المعروف

 من قبل حكومته ليبيت ليلةً في دمشق، وثانيةً في القدس، ليحطّ الثالثةَ في مطار اموفدً
رأيته يهجم على موضوعه «: يقول الأستاذ الأفغاني. طهران، على موعد مع الشاه

لذي أبطأ بالبلاد العربية على الاقتداء بتركيا ما ا: الأستاذ كرد علي فيناقش ،بثلدون ت
في اتخاذ الحروف اللاتينية؟ ولمَ أضاعوا على أنفسهم هذا الرقي الباهر؟ فأجابه الأستاذ 

 إلى خطأ ا مشيرً-  على قلّة صبره على سماع مثل هذه الرسائل- بلطف وصدرٍ واسع
 وأن الأتراك أنفسهم قد  على العرب لا تحصى،اهذه الفكرة، وأن وراءها أضرارً

: فمارى مرغوليوث في كل ما سمع وقال. أضاعوا مركزهم في الشرق بتبديل حروفهم
إن أملَه وطيد في أن يحذو الشاه حذو أتاتورك، وإن العرب لا يحملهم على تغيير 
كتابام إلا حاكم قوي مثل أتاتورك أو الشاه لوي، وهو مسافر إلى طهران لدراسة 

  .»اب تأخر الشاه عن المبادرة إلى فرض الأحرف اللاتينيةأسب

إا وقفةٌ مشهودة في الدفاع عن العربية، وقفةٌ تدرأ عنها أخطار السياسات 
الاستعمارية المتكالبة على الوطن العربي، وتبعد عن اللغة العربية أشباح ما حلّ بالأتراك 

  .ني مكاسبِ الالتحاق بالغربالذين فقدوا الصلةَ بتراثهم ولم يتمكنوا من ج
                                                           

  .١٨٣من حاضر اللغة العربية ص١٩٧١سعيد الأفغاني  )∗(
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  أيها السيدات والسادة

هذا غيض من فيضِ ما قام به أسلافنا في هذا امع، الذي أضحى تأسيسه سنةً 
سارعت إلى اتباعها الأقطار العربية الأخرى، فقد أنشئ امع العربي الثاني في مصر 

  .عةَ مجامع عربية، وتتالى إنشاءُ اامع إلى أن بلغ عددها تس١٩٣٢عام 

 على تأسيس مجمعنا، لا ا بمرور تسعين عامًلاًوإني في وقفتي في هذا المقام محتف
يسعني إلا أن أنحني بكل إجلال وإكبار وتقدير، أمام ذلك اهود الجبار الذي أوصل 
أسلافنا الأوائل إلى ما أنجزوه في سنوات قليلة من إرساءٍ لجذور التعريب الإداري 

 وراء ا إعجابي بما بذلوه من جهود في خدمة العربية، سعيًاوالاجتماعي، مؤكدًوالعلمي 
وكنت قد شرفني امع . إيصالها إلى المكانة الجديرة ا في الاستجابة لمتطلبات العصر

 لأستاذي الدكتور أسعد الحكيم، بترشيح من ا خلف١٩٧٩ً عام لاً عامابانتخابي عضوً
  . للمجمعا سبح وكان رئيسًأستاذي الكبير الدكتور حسني

 موعة من الأخيار، تفضلوا لاًوإنه ليشرفني في هذا المقام اليوم أن أكون ممثِّ
وأسبغوا علي صفةَ المتقدم على أقرانه، لأسير برفقتهم نحو انفتاحِ مجمعنا على العلوم 

ط البحوث فهم من أنفق الجزءَ الأكبر من عمره في التعليم الجامعي، وتخطي. الحديثة
 تخصصات لا لاًالجامعية، والإشراف على الدراسات، ومنهم من انضم إلى مجمعنا حام

 أن تتضافر جهودنا للإسراع بالخطوات  وطويل نأملُوإنه لمسار شاق. عهد للمجمع ا
  .التي توصلنا إلى مسايرة العلوم الحديثة في تطورها السريع، وجعلها في متناول أبنائنا

فكيف تكون .  نقبل أن يقالَ بوجود مشروعٍ يدخلنا إلى مجتمع المعرفةنحن لا
اللغةُ العربية قد خرجت من مجتمع المعرفة والعرب من بناة دعائمه، والثقافةُ العربيةُ 

س استندت إليه الحضارات المسيطرة على عالم اليوم، ومازال تراثُنا يفخر الإسلامية أُ
  لعلوم الحديثة، وبقيت ألفاظُها العربية مدمجةً في لغات العالم؟ لابكتبٍ اعتمدت منطلقً
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إن المعرفةَ لم تغادر ثقافتنا التي تعيشها مجتمعاتنا، وكلُّ ما علينا القيام به هو 
  .استدراك ما فاتنا طيلة سنوات عديدة من عزلة فرضتها صروف الدهر

ةً لم يخب تألُّقها، إلا أا قية حيفقد بقيت معرفةُ العلوم التراثية العقلية والتطبي
 علمية  المتحضر، بالاعتماد على كشوفانقطعت عن مسارٍ مادي سلكَه العالمُ

وقد .  لم يكن ليدركَها دون ذلكأَمداءًأنتجت وسائلَ أضافت إلى حياة الإنسان 
ة وصلت إلينا تلك المنتجات جاهزةً لم نشارك في صنعها وتطويرها فبعدت الشقّ

  .بين علومنا وعلومهم
أفلح امعيون الأوائل في سلوك طريقة عجلى أوصلتهم إلى تعريب العلوم، 

ذلك أم . الذي هو مفتاح تفهم العلوم الغربية، ومرقاةٌ إلى المشاركة في تطويرها
كانوا ينعمون بتأييد الدولة والمؤسسات الرسمية وجماهيرِ الشعب، لشق الطُرقِ 

 ةً كانت متفشيةً في البلادالسريعةيالموصلة إلى التعريب الشامل، متجاوزين أُم.  
ونحن اليوم إذ ننعم برعاية الدولة لمهمتنا في خدمة اللغة العربية، منذ خطاب 
القسم للرئيس بشار الأسد، الذي أكّده في القمة المنعقدة في دمشق، وألحقه بقرارٍ 

ه مصاعب جمةً في إعادة الاعتبار إلى ية، نواجِيفتح الطريق أمام التمكين للغة العرب
  . لحياة مجتمعناالغتنا محورً

فهناك تيارات خفيةٌ من نوع جديد تعصف بأدمغة شبابنا ومثقفينا، الذين تنكروا 
للغتهم، واستظهروا أصالتهم، ليعطوا كلَّ الاعتبار للغة واحدة تحاول أن تفرِضها 

ام يقفز نظ« )∗( والعولمةُ كما يقول محمد عابد الجابري.العولمةُ على جميع اتمعات
على الدولة والأمة والوطن، نظام يريد رفع الحواجز والحدود، إنه نظام يعمل على 

  .»إفراغ الهوية الجماعية للأمة من أي محتوى، ويدفع إلى التفتيت والتشتيت

                                                           
  .٢٢ العولمة والهوية الثقافية ص١٩٩٨محمد عابد الجابري  )∗(



  كلمة الدكتور المحاسني، رئيس امع، في الحفل التسعيني للمجمع
  

١١٦١

سنة شبابنا، وما يكتبونه إن ما نراه من غَلَبة التعابير والتراكيب الأجنبية على أل
من عربية سوقية بحروف أجنبية في مراسلام على الهواتف الجوالة والفضائيات، 

 التجارية، وهم يجهلون معناها، المَحالِّوما يعجبون به من أسماء أجنبية على 
 عن العربية، كلُّها أمور تجعلنا لاًوكذلك ترجيحهم للتعليم باللغات الغربية بدي

أهي . ءل عن المستقبل الثقافي لهذا الجيل المتنكِّر للغته، وعن أسباب هذا المسلكنتسا
بالص ة إلى اللغة العربية، أم هي على العكس شعورغار أمام الحضارة نظرةٌ دوني

الغربية التي تحملها تلك اللغات؟ هل نحن نواجه هزيمةً داخلية عند الشباب، وقد 
ا إلى لغتهم العربية،  مع واقبرزت نتيجةً لمغالبةعٍ تزداد الصعوبات فيه، فينسبو

  يتهموا بالتقصير في إيصالهم إلى الفردوس الغربي؟

نحن لا ننكر أهميةَ الانفتاح على اللغات الأجنبية، بل الولوج إلى صميم آداا 
نغماس في اللغة العربية لغةً لالنستفيد من تجارب تلك الشعوب، كما أننا لا نطلب ا

منـزهة مبجلة، ولا نصر على تملّك شعرها وأدا وإدراك دقائق جمالياا لمن لا 
يستهويه ذلك، بل إن كلَّ ما نصبو إليه هو أن نعيد اللغةَ العربية إلى وجدان الأمة، 

قبل أن يستهان باللغة العربية لا ن. ونبعد عنها الاتهام بأا من أدوات التخلف
في حقيقتها من أقوى اللغات في العالم قدرةً على التطور طاقاا، فهي و

والاستيعاب، بفضل ما تتميز به من ليونة اشتقاقية، وغزارة في الجذور وفي المقاييس 
  .اللغوية، فلا يجوز أن نحمل لغتنا تقصير أبنائها في خدمتها

ل اليومي إن قبولَنا لتلك التصرفات الشاذة، ولإخراج لغتنا من حلاوة التعام
على جميع المستويات، أمر يقف حجر عثرة في طريق تطابقها مع متطلبات العصر، 

هي الحامل الوحيد لكل علم ولكل معرفةافاللغة حق .  

من العودة إلى الارتباط الروحي باللغة، إذ إن اللسانَ هو صورة عقل المتكلم، لابد 
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بعد الناطقذيب وكل مماطلة في التمكّن من اللغة ياللغوي و ا عن تربية الحس 
  .السليقة، وتصفية الذوق والتمتع بجماليات اللغة

 تالسواكن في الإنسان، وقد أعي شعرها أعمق ا لغة العلم والأدب، تحرك بحورإ
بلاغتها وإيجازها براعةَ المترجمين حين أرادوا نقل القرآن الكريم إلى لغات أخرى، بل 

سبحان من خفي في ظهوره « )∗(لصعاب حين أرادوا نقلَ قول ابن عربيإم تجشموا ا
 معذور خير هالك«: أو نقلَ الأقوال المأثورة في الحث على القتال ،»وظهر في خفائه

  .»ةة ولا الدنيرور، المنيمن ناجٍ فَ

ل في كلماتختزموفورةٌ في لغتنا وقليلة في اللغات الأخرى، ،إن الصور التي ت 
  :قول السهرورديك

 عودوا بنور الوصل في غَسق الجفا     
  

      ليلٌ والوصـال صـباح فالهجر 
  

  أيها السيدات والسادة

 جعل امع يذوب في بريق عبقريام، ا ثمينًالقد انتظم امعيون الأوائل عقدً
كسِلك الدر يخفيه النظام، فبقيت لنا مساهمام تنير طريقَنا في مسعانا لبذل ما 

  .نستطيعه لمضاهاة ما صنعته تلك النفوس الأبية والهمم العلية في خدمة اللغة العربية

  نحن ندرك ما يحيق بلغتنا من ديدات وتحديات

  فأما التهديد فَقَدمنا راسخةٌ في التصدي له

دقة في العمل، مؤمنين بلغة لا وأما التحديات فإننا نواجهها بالصبر والأناة وال
  .بهات في مقدرا على مطاوعة كل اتجاه يسلُكه الفكرلشلها اتطو

وإن مجمعنا اليوم ينظر إلى التوسع في اهتمامه بذلك السيل المعرفي العالمي، الذي 
                                                           

 .٥٥٢ ص٢الفتوحات المكية ج: محيي الدين بن عربي )∗(
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 عميقة في معظم العلوم، فجعلها تنـزِلُ من عمومياا إلى تفصيلِ اخطّ أثلامً
ت، لتعود إلى إنتاج  كمسلّمااقائمًما كان لمكونة لعالمنا، وتعيد النظر فيالعناصر ا

عوم دراساتبإلى موقع الإنسان في ل ة الاعتبار عيددقائق الجزئيات في الكون، وت
  .عالمٍ بدأت تتداعى الأسوار التي كانت تحول دون فهمه لكثيرٍ من أسرار الخليقة

 العلمية  تشكيل لجان جديدة تتصدى للحقائقتأكيد ضرورةإلى وهذا ما دعانا 
الجديدة، في حقولٍ معرفية ملحة، كالبيئة والمعلوماتية، واللسانيات وعلم الإنسان، 
 الات التي تحتاج إلى مصطلحاتوالعلوم الاجتماعية والأدب المقارن، وغيرِها من ا

  .مبنية على دراسات دقيقة تعطيها قاعدةً متينة في بحر اللغة العربية

ت قليلة هيئةً فنية مكونة من أفراد جامعيين يتابعون سنوامنذ وقد أحدثنا 
 على أعلى المستويات للمجمعيين، في دراسام ادراسام العليا، ويكونون أعوانً

  .التي تحتاج إلى استقصاءات في النصوص وتوثيقٍ لمصادر البحوث

وسوف يسعى مجمعنا إلى إتمام مهمته المُلحة في توحيد المصطلحات التدريسية 
وضع التعريفات الدقيقة التي يستند إليها ل االمستعملة في الجامعات السورية، تأكيدً

  .كلُّ بيان علمي

إن مسعانا في إعادة اللغة العربية لغةً حاملة للعلوم على اختلافها، مساوقةً لها 
في تطورها، وأداةً للنهوض بمجتمع قد جار عليه الزمان، وأثقلت كاهلَه تقلّبات 

ا يهدف إلى احتواء أجيالنا الجديدة في نعماء بلادهم، لإبعادهم عن الظروف، إنم
امين لتراثهم كناقضة الغزل، الشعور بالصغار أمام القوى العالمية، كي لا يكونوا هد

ولا يتنكّروا لذاتيتهم الثقافية، بل يقوى شعورهم بالانتماء إلى ثقافة شامخة 
  .م أفئدميستظلّوا، وتدخل معالمُها إلى صمي

  



  ١١٦٤

  

  

  

  امععضو مازن المبارككلمة الدكتور 

  الاحتفال بمرور تسعين عاما في 

  )م٣٠/٦/٢٠٠٩ (على تأسيس امع

  

  مجمع اللغة العربية بدمشق

  هـرتـه وسيـنشأت

ونحن . قصة مجمعِ دمشق قصة مسيرة ثقافية بلغت اليوم من عمرها تسعين سنة
معنا إنما نؤرخ في الحقيقة لمسيرحين نؤر مع ختنا الثقافية؛ لأن الحديث عن ا

 لا لسنة واحدة ثامنة بعد الألفين أو تاسعة، ولكنها لثقافة ،تأريخ لنا ولثقافة دمشق
ا في اللغة والأدب يمثل ثقافة أمتنا إلى اليوم وما عرفت عملاً ثقافي. دمشق الخالدة

 ونزع عنها ، الذي كسا البلاد والعباد ثوب العروبة الناصع،كعمل مجمع دمشق
ا لغويعلى الألسنة والأقلام، وبعث في أبناء الشعب وعي ا ثوب التتريك المفروض

 واستبدال العربي ،استجابوا معه لدعوة التعريب وسماع المحاضرات وإحياء التراث
  .بكل ما هو أجنبي دخيل

لقد بدأت المسيرة بقرار من أول حاكم عربي في العهد الفيصلي صدر في 
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وإن من حق أولئك الرجال الذين عربوا في . م١٩١٩من حزيران سنة الثامن 
 أن نقف قليلاً عند إنجازام لنرى ،عصرهم ما لم نستطع نحن أن نعربه في عصرنا

  :العزيمة والإرادة والسرعة في التنفيذ

  . دخل الأمير فيصل مدينة دمشق١/١٠/١٩١٨في 

  .كِّلت الحكومة العربية ش٥/١٠/١٩١٨وفي 

 أُنشئت الشعب واللجان وكان منها شعبة الترجمة ٢٨/١١/١٩١٨ وفي
  .والتأليف ولجنة المعارف

 دمجت شعبة الترجمة والتأليف في لجنة المعارف، وجعلتا ١٢/٢/١٩١٩وفي 
  .ديوانا واحدا حمل اسم ديوان المعارف، وأُسندت رئاسته إلى الأستاذ محمد كرد علي

 واستقل عن شعبة » العلميامع«عارف  سمي ديوان الم٨/٦/١٩١٩في و
  .المعارف ومهامها، وتولى الأستاذ كرد علي رئاسته

  . عقد امع العلمي جلسته الأولى في العادلية٣٠/٧/١٩١٩وفي 

الغربي للجامع  حمل اسم الباب  مدرسة قديمة في حي دمشقي»العادلية«و
الدين زنكي بدأ بإقامة بنائها وكان نور ، )١(»باب البريد«الأموي فعرِف بـ 

، وهي اليوم مجددا فجاء الملك العادل وأعاد بناءها ،ولكنه قضى رحمه االله قبل تمامها
تضم ضريحه، وكانت من أكبر مدارس دمشق وأشهرها، وقد أكل جيراا من 

  .جوانبها فصغرت واستقرت على ما هي عليه اليوم

 لأن أصحاب المذاهب الفقهية ولقد كثرت المدارس في دمشق وازداد عددها

                                                           
  .هو المعروف اليوم بباب المسكية: )١(
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اتخذوها دورا لقَضائهم وقُضام ومدارس لفقهائهم؛ فكان لكل مذهب جملة من 
وكانت المدرسة العادلية أشهر مدارس الشافعية، أقام فيها . المدارس في أحياء المدينة

يبرس قاضي قضام، كما اتخذوا المدرسة الظاهرية المقابلة لها والتي فيها قبر الظاهر ب
  .مكانا لنواب القاضي

وكانت العادلية حين صدر قرار إنشاء امع مسكنا لمفتي دمشق، وهي مجاورة 
لبيته، ولم يمع أن يبقى في دار الحكومة حيث ديوان رق للأستاذ كرد علي رئيس ا

 فاستأذن الحاكم ، فبحث عن مكان مناسب فاهتدى إلى المدرسة العادلية،المعارف
لى إخراج ساكنها واتخاذها مركزا للمجمع، واستطاع الكرد علي أن يخرج فوافق ع

ساكنها وأن يرممها ويصلحها وأن يفرشها حتى أصبحت بعد ستة أسابيع صالحة 
 ٣ فعقدوا فيها جلستهم الأولى يوم الأربعاء في ،لاستقبال امعيين الذين اختارهم

 وهو تاريخ انتساب الدفعة م،١٩١٩ تموز سنة ٣٠الموافق ه ١٣٣٧ذي القعدة 
  . والذين بلغ عددهم مع الأستاذ كرد علي اثني عشر عضوا،الأولى من أعضاء امع

لقد تساءلت عن السبب في اختيار العادلية مركزا للمجمع، ولماذا اختارها 
  الأستاذ كرد علي من بين المدارس الكثيرة المنتشرة في دمشق؟

  :أيها السادة

زج حديث التاريخ بآمال ربما راودت من اختار تلك المدرسة اسمحوا لي أن أم
 أعلِّل ،لإقامة امع، وربما كانت وحيا من آمالي أنا وتطلعاتي نحو امع ورسالته

  .ا قيام امع في تلك المدرسة من ذلك الحي الدمشقي القديم

مكانا هل المصادفة وحدها هي التي جعلت الأستاذ كرد علي يختار العادلية 
 ذلك كذلك فإن المصادفة إذا رافقها الذكاء في الاجتهاد والحكمة نللمجمع؟ إذا كا

  . فحري ا أن تكون ضربا من الإلهام الموفَّق،في التقدير والإخلاص في النية
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١١٦٧

ل مدرسة لها في تاريخنا المدرسة العادلية بمعنى من معانيها الثقافية تمثِّ: أولاً
لتعليمي ذكر لا تنساه دمشق؛ ففيها كان علماء الأمة وأئمتها الثقافي والعلمي وا

؛ فيها أقام أبو شامة صاحب يقيمون ويتتابعون على التدريس والتأليف ونشر العلم
ف عشرات الكتب النفيسة التي تركها ، ومؤلِّ»الروضتين في أخبار الدولتين«كتاب 

ي القضاة، وفيها ألَّف كتاب وقفًا على خزانة العادلية، وفيها سكن ابن خلكان قاض
»فَوبكي قاضي الشام »ات الأعيانيس الإمامان الشافعيان تقي الدين السوفيها در ،

وشيخ الإسلام في عصره، واء الدين السبكي، وفيها نزل ابن مالك صاحب 
الألفية ودرس، أفليس حريا ذه المدرسة التي أقام فيها أولئك الأئمة الأعلام 

 أن تكون سيرا من ، فدرسوا فيها وألَّفوا فيها ونشروا منها علومهم،مالهُوأمث
وقد أشار الأستاذ ! بعدهم استمرارا لرسالتهم في نشر العلم والثقافة وإحياء التراث؟

نشئت لرعاية اللغة العربية والعلوم إن العادلية أُ: كرد علي مرة إلى هذا المعنى فقال
الذي قضت إرادته أن تعود مكانا لعلمٍ ينشر وأدبٍ يذكَر الإسلامية، والحمد الله 

  .بعدما ساد فيها من كساد

 ،إن امع في باب البريد من دمشق القديمة يمثِّل بمعنى من معانيه الجغرافية: ثانيا
أي من معاني موقعه ما يوحي به باب البريد من انطلاق الرسالة الثقافية والحضارية 

من الموقع الذي كان ينطلق منه بريد ،ع أن يؤديها وأن يطلقهاراد للمجمالتي ي 
الدولة الأموية إلى أصقاع عمالها في العالم؛ فمن باب البريد كانت تنطلق رسل 

راد معاوية وعبد الملك ومروان وهشام إلى عمال الدولة حيثما كانوا، كذلك ي
يكد يمضي على تأسيس لرسالة امع أن تنطلق إشعاع حياة وتواصل ثقافة، فلم 

امع شهران حتى كانت رسائل رئيسه تنطلق إلى اامع الغربية وإلى علماء العالم 
مع وتوضثهم عن قيام اح لهم رسالتهفي الشرق والغرب تحد.  
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وأما الموافقة الأخرى التي أراها في اختيار العادلية مكانا للمجمع فهي أن : ثالثًا
ة العلم والثقافة، رسالةَ الحضارة العربية الإسلامية التي كانت رسالة الخير، رسال

 والتي قام امع ليتابع مسيرا، رسالةٌ لا بد لها من ظَهر يعينها أو ،العادلية تنشرها
قوة تحميها، فإن لم يكن من الأحياء فَلْتستلهمه ممن مضى رسمه وجسمه، وبقي حيا 

ح الدين الأيوبي قاهر الإفرنج الملاصق للجامع على الدهر ذكره واسمه؛ فضريح صلا
الأموي من جهة، وضريح الظاهر بيبرس قاهر التتر في الظاهرية تجاه العادلية من 
جهة ثانية، وضريح الشهيد نور الدين محمود زنكي الذي شاد الأساس الأول 

قادة رمز للعادلية على بعد أمتار من العادلية في سوق الخياطين، وكلٌّ من أولئك ال
  .للنصر على أعداء الأمة وحماية أرضها ورسالتها

إن العادلية قامت على إرث علماء الأمة الذين عاشوا فيها ودرسوا وألَّفوا، 
وفي باب البريد حيث كان ينطلق البريد من عاصمة الدولة، وبين ظهراني أولئك 

م  تلك المعاني وتستمد منها قيإن العادلية في موقعها الجغرافي تمثِّل كلَّ. القادة العظام
  .العمل والفداء والإخلاص والعطاء

  :أيها السادة

لست أكتمكم أنني الآن في هذه القاعة الجميلة الجديدة وفي هذا المبنى الجديد 
في هذا الحي الجديد لا أشعر نحو هذه الجدة والحداثة بما كنت ومازلت أشعر به 

يقولون إن الألفة ! سة العادلية القديمة في باب البريدوأنا على عتبة امع في المدر
تذهب الغربة، ولا واالله مازال الشعور الذي لا يوصف من الهيبة والجلال الذي 
كنت أشعر به وأنا صغير ثم شاب عند باب امع في باب البريد، والذي مازلت 

 التاريخ أو كأنني مازال يعتريني وكأنني واقف في محراب ...أشعر به حتى الآن
  .اخترقت الزمان وعدت إلى الماضي بل عدت نقطةً صغيرةً في أعماق التاريخ
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إن أحجار العادلية تلك الكبيرة الخشنة تحمل إليَّ رائحةً من أريج الماضي تاريخًا 
ى ذلك بيديا حتى لكأني أتقرإني أسمع كل حجر من تلك الحجارة . وتراثًا ومجد

قف أحدثْك من أنا؟ ومن وضعني هنا؟ ومن مر بي : الضخمة السمراء يقول لي
  ؟ لتعرف من أنا ومن أنت؟هنا؟ وما مر من الأحداث هنا

  :أيها السادة

 في باب البريد بعد انقضاء تسعين )امع العلمي العربي(أعود بكم الآن من 
بحي المالكي في دمشق ) مجمع اللغة العربية(سنة على ولادته لأقف معكم في 

  :أعود لأذكِّركم بالمراحل التي قطعها في مسيرته. الجديدة

  .م٨/٦/١٩١٩ أُسس امع في  تبدأ حين:المرحلة الأولى

  . لم يكن للمجمع في تلك المرحلة نظام أو قانون يسير عليه-

اللغة العربية إحياءً وتدريسا وترجمة وتأليفًا ونشرا :  وكانت أغراضه تتناول-
ومصطلحا، والمسؤولية عن المكتبة الظاهرية، وعن الآثار جمعا ورعاية، وإصدار 

  .، ومازالت تصدر إلى اليومم١/١/١٩٢١ول منها في مجلة؛ صدر العدد الأ

 أما أعضاؤه فكانوا اثني عشر عضوا، منهم ستة أعضاء يؤلَِّفون مع الرئيس -
، ولها أمين سر يكتب محاضر الجلسات، ويطلقون على هؤلاء )اللجنةَ الإدارية(

وأما . حيان أخرىالأعضاء اسم الموظفين حينا والملازِمين حينا آخر، والعاملين في أ
  .بقية الأعضاء فهم الشرفيون، وهم من العلماء المقيمين في دمشق

تجتمع اللجنة الإدارية يوميا، وأما الآخرون فيحضرون جلسة امع الأسبوعية 
  .ويشاركون زملاءهم في أعمال امع ولجانه ماعدا الأمور الإدارية والمالية

  .م١٩٢٢ واستمرت هذه المرحلة حتى سنة
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م بدأت مرحلة جديدة حين عزمت الحكومة على افتتاح ١٩٢٣وفي سنة 
 اسم ت، وضمها إلى معهد الطب ومعهد الحقوق تحمدرسة الآداب العليا

الجامعة السورية، ورأت أن يكون امع أيضا تابعا للجامعة ومن إداراا، 
م طويلاً، م، ولكن ذلك لم يد١٩٢٣وصدر ذلك بصك رسمي في حزيران سنة 

لأن امع وجه مذكِّرة إلى الحكومة طلب فيها فصل امع عن الجامعة 
م وعد هيئة مستقلة ١٩٢٦واستجيب طلبه وتمَّ فصله عن الجامعة في آذار سنة 

  .تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي

وفي هذه المرحلة أُلغيت تابعية الآثار وجمعها للمجمع وكلِّف الإشراف 
 أصبح مرتبطًا ،م أول نظام للمجمع١٩٢٨ثم صدر في عام  ...يها علمياعل

  .بمقتضاه بوزارة المعارف

  .وأُجيز له أن يفتتح فرعا للمجمع في حلب

  . عدد أعضائه بعشرينوحدد

م نشيطًا في نشر الوعي اللغوي ١٩٢٩واستمر امع في مسيرته بعد عام 
م مرسوم جمهوري يعرف ١٩٤٣ آب ١٢ والثقافي وإلقاء المحاضرات حتى صدر في

امع، ويشرح أغراضه وعمله، ويضع له نظاما داخليا يبين طريقة انتخاب رئيسه 
  .وأعضائه ومهامهم وينظِّم عقد الجلسات وتأليف اللجان

 واشترط إقامة أعضائه في دمشق مما ،روقد ألغى هذا المرسوم صلة امع بالآثا
 ضرورة اهتمام امع بوضع المصطلحات وتوحيدها في  وأبرز،ألغى فرع حلب

  .الأقطار العربية

م أن توفي رئيس امع ومؤسسه الأستاذ محمد كرد ١٩٥٣وحدث في عام 
  . فانتخب الأستاذ الشاعر خليل مردم بك خلفًا له في رئاسة امع،علي
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مع مرحلة جديدة تغير فيها وبعد قيام الوحدة بين مصر وسورية دخل ا
 ق وقام اتحاد اامع اللغوية فأصبح مجمع دمش»مجمع اللغة العربية«اسمه فأصبح 

وقامت جهات رسمية حكومية أخرى بمشاركة امع في كثير من . عضوا فيه
كالكليات والمعاهد الطبية والعلمية التي شاركت في التعريب ووضع ..أنشطته

 المسؤولية عن الآثار وعن المحاضرات في المصطلحات، وكوزارة الثقافة التي تولَّت
المراكز الثقافية المنتشرة في أحياء المدينة، وسمح للمجمع أن يستعين بالخبراء من 

  .غير امعيين

  .م٢٠٠٠وبدأت المرحلة الأخيرة بعد عام 

وهي تمثِّل السنوات الأخيرة من مسيرته، وهي سنوات نعم فيها امع 
سد  برسالته؛ إذ أصدر الرئيس بشار الأسية واهتمامهابرعاية القيادة السيا

م حدد فيه أغراض امع المتصلة باللغة والتراث ٢٩/٥/٢٠٠١مرسوما في 
والتاريخ محافَظةً عليها وعنايةً بدراستها ووضعا لمصطلحاا ووقوفًا في وجه 

  .العامية وحدا من انتشارها

الفنيين والخبراء من الجامعيين، وحدد وسمح هذا المرسوم للمجمع أن يستعين ب
  .عدد أعضاء امع بخمسة وعشرين، وجعله مرتبطًا بوزير التعليم العالي

المرجعَ م جعل امع ١١/٩/٢٠٠٨ثم أصدر الرئيس الأسد مرسوما ثانيا في 
في القطر، وصنف أعضاءه عاملين أو فخريين أو أعضاء شرف الأعلى للغة العربية 

ين، وألغى عنهم شرط الإقامة في دمشق، وترك للمجمع حرية تأليف أو مراسل
  .اللجان، ونظَّم مواعيد إقامة المؤتمرات السنوية

 كانت لمحةً موجزةً إلى مسيرة امع وأبرزِ ما طرأ عليه - أيها السادة -تلك 
عا فيها من تغير أو تطور، ولعلنا لو ألقينا نظرة عامة أفقية تشمل الماضي والحاضر م
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لقلنا إن امع قديما كان يهتم بالجوهر، وهو اليوم في عصر الحداثة يهتم بل يمثِّل 
كان امع القديم على قلة ما بين يديه من إمكانات ! عصره عنايةً بالجوهر والمظهر

مادية وانعدامٍ للتقنيات الحديثة يسابق الزمن ليحقق الغايات، ويقطع المسافات زمانا 
لداخل والخارج، وامع اليوم أتاحت له التقنيات المعاصرة ما لم تتحه ومكانا في ا
 فلا آلة كاتبة ولا حاسوب ولا ين كانوا يكتبون كل شيء بأيديهم،للقدماء الذ

وسيلة اتصال، عندهم موظف أو اثنان ومراسل واحد، ومع ذلك فقد قدموا ما 
ولكن الحياة المعاصرة غيرت  .قدموه، وأنتجوا ما أنتجوه، وسمع العالم أصوام

وزادا طولاً، ولم ) الروتين(أساليب العمل من ناحية ثانية، وعقَّدت سلسلة الرتابة 
وإليكم مثالاً واحدا عرفته من ! تجعلنا المعاصرةُ بتقنياا أكثر سرعة في كل شيء

هو من و. أمثلة كثيرة تصور سرعة التنفيذ وحكمة التصرف عند الأستاذ كرد علي
لا أعرف مثله في النشاط وسرعة الاستجابة؛ إنه لا يكاد يفكر في الأمر ويستقر 

  :إنه يصدق عليه قول المتنبي! على الرأي حتى يمضيه دون تأجيل

 إذا كان ما ينويه فعلاً مضارعا     
  

      لقى عليه الجوازممضى قبل أن ت 
  

) لمغربي والتنوخيهما ا(في إحدى جلسات امع طلب إلى اثنين من أعضائه 
أن يكون دوامهما من غدهما في ديوان المعارف، فاستمهلاه حتى يصدر قرار 

م بناءً على الطلب الشفهي من الحاكم العا«: لحاكم، فتناول ورقة وكتب عليهاا
هذا القرار من طرفنا وحين يرونكم :  وقال لهما»يندب فلان وفلان إلى الديوان
لقد تمَّ الندب أو النقل بساعة وهو أمر . ن طرفهمغدا عندهم يصدرون القرار م

  !يحتاج مثلُه عندنا اليوم إلى أسابيع

ألم يكفكم أن رئيس امع استطاع في ستة أسابيع أن يخلي العادلية من 
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ساكنيها وأن يرممها ويفرشها وينجز كل ما تتطلبه لتصبح مكانا صالحًا للمجمع 
  !ومتطلباته؟

وم على عتبة عصر جديد يأمل فيه ازديادا في نشاطه وبعد، إن امع الي
 ا بوسائل تحقيق أغراضه حتى يبلغ المستوى المرجوا في عمله ولجانه، ورقيعوتوس
في ظل العون الرسمي من القيادة السياسية التي حملت رسالته اللغوية فجعلتها 

 أن تلقى لغتنا، وهي تاج إحدى قضايا الأمة العربية في مؤتمرات القمة، وإنا لنرجو
قوميتنا، من القيادات العربية كلِّها ما تستحقه، لتكون رمزا صادقًا لوحدة هذه 

  .الأمة وعنوانا لهويتها

  :أيها الزملاء امعيون

لقد احتفلتم اليوم بمعاصرتكم السنة التسعين من عمر مجمعكم، وإني لأرجو 
 أن يحتفلوا -  بارك االله في أعماركم -  عمرهمن يعاصر منكم بلوغ امع المئة من 

  .به الاحتفال اللائق بمسيرة قرن من البناء اللغوي والعطاء الثقافي
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  حفل استقبال

  محمد محفلالأستاذ الدكتور 

  عضوا في مجمع اللغة العربية

  

 م ٤/٣/٢٠٠٩ -  ه ٨/٣/١٤٣٠في الساعة السادسة من مساء الأربعاء 
، عضوا في مجمع اللغة العربية، محمد محفلاحتفل امع باستقبال الأستاذ الدكتور 

الأدب وأصدقاء في جلسة علنية، حضرها نخبة من رجال السياسة والعلم و
  .المُحتفى به وطلابه

بدأ الحفلُ بكلمة الأستاذ الدكتور مروان المحاسني، رئيس امع، التي رحب 
فيها بالسادة الحضور، وهنأ الزميل امعي الجديد، بانضمامه إلى مجمع الخالدين، 

  .متمنيا له مسيرة طيبة حافلة بالعطاء

.  كلمة الترحيب بالزميل الجديدعبد االله واثق شهيدثم ألقى الأستاذ الدكتور 
  .فتحدث عن سيرته، ومكانته العلمية، وجهوده في خدمة العلم

عن سلفه الراحل  كلمته، التي تحدث فيها محمد محفلثم ألقى الأستاذ الدكتور 
  .الدكتور عبد الكريم اليافي العلامة

 :وننشر فيما يلي كلمات الحفل



  ١١٧٥

  
  

  رئيس امعكلمة الدكتور مروان المحاسني
  في حفل استقبال

  محمد محفّل  الدكتور
  

  أيها الحفل الكريم
  .تتميز كل أمة عن الأمم الأخرى بما تعتبره يمثّل حقيقتها

ذلك أن التاريخ المتداول للأمم هو ما يثبته المؤرخون سواء أكانوا أبناء تلك 
ا بتسجيل الأحداث وترتيبِ ما يجدونه من معطيات،  اختصولاًالأمة، أم كانوا رجا

ا تمثل توضيحشاملة يعتقدون أ جوا إلينا بنظرةخرفي تلك الي لما جرى من أحداث 
  . الزمنية التي يؤرخون لهاالمرحلة

إلا أن الأفراد، وكذلك الشعوب، في تصرفام اليومية يتجاوزون تلك 
منية ليحتفظوا في ذاكرم الحية بما يعتبرونه خلاصةَ الأحداث وما يربطها من تراتبية ز

رقاةً إلى ما يطمحون إليه في مستقبلهماذاتيتهم، ويعتمدونه مرجعم، وملتصرفا .  
إن الارتباطَ بالماضي هو مستند إحساسِ الأمة بوجودها، حتى لو كان هذا 

سترالياا الشمالية وأك محدود الآفاق، كما في الأمم الحديثة في أمرياالماضي قصير.  
أما الأمم العريقة التي دارت عليها الدوائر، وتعرضت لأشكال من صروف الدهر، 

  . في حاضرهاترسيخهفهي تختار من ماضيها ما يمكنها الاعتزاز به، وتسعى إلى 
فإن إيطاليا الحديثة لا تعتد بأمجاد روما الإمبراطورية التي دالت دولتها بعد أن 

معظم العالم المعروف في زماا، بل إن الحداثةَ الإيطالية تتركّز في تعظيمٍ ملكت 
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لانطلاق عصرِ النهضة من ربوعها، ومازالت الأمجاد الفنية في الرسم والنحت، 
رةً تؤكّد عبقريةَ تلك الأمةاالمرتبطةُ بتلك الحقبة منبعفْخللإلهام الفني، وم .  

بأولئك الفنانين من أمثال فيلاسكويز وغويا وكذلك فإن إسبانيا اليوم تعتز 
وزورباران، وأولئك الكتاب من طبقة ثرفانتس، والشعراء كغارسيا لوركا، ولا 
تذكر أمجادها المزعومة في استعمارِ أمريكا الجنوبية، والقضاءِ على حضارات رائعة 

 انطلاقة ا قد بدأت تستعيد أمجادالأندلس كحضارات الأزتيك والأنكا، ولو أ
  .الحضارية من شبه الجزيرة الأيبرية

سكندر بقدر لإولا أعتقد أن شعب اليونان يبرز في حقيقته الحديثة فتوحات ا
في عالمٍ كان بدائي الفكرِ الحر ز بالفلسفة اليونانية التي فتحت مجالاتكما اما يعت ،

  .لحمة طروادةأنه شعب يعتز بنفحات هوميروس الشاعرية التي تذكّره بم
وأما فرنسا فمن يذكر فيها اليوم أمجاد شارلمان المعاصر لهارون الرشيد وأبي 

لقد نسي الفرنسيون ملوكهم وارتبطوا بتاريخ الثورة الفرنسية وما تلاها . نواس
  . في أنحاء القارات الخمس حضاريةًوهم اليوم يفخرون بوجود لغتهم لغةً

ثةَ بجميع منافعها، ثم بزت أصحابها بإنتاجٍ يفوق ما وتتميز اليابان بأا قبلت الحدا
وصلت إليه الحضارات الأوربية، كلُّ ذلك وهي متمسكة بحضارا المديدة، التي تعيش 

  .في وجدان الشعب، وهي المحركةُ لحقائق اتمع
  فما هو موقع العرب في تصورهم لحقيقتهم في عالمنا الحديث؟

عربية نحن نتكلم عن حضارةمتكاملٌ معزولٌ عن تاريخ  إسلامية ا كائنوكأ 
هذا ما يذهب إليه مؤرخونا، . الأمة، ولو أنه في حقيقة الأمر يختزل تاريخ الأمة

حين يلتقطون النقاطَ الناصعةَ في التاريخ ليبرزوها معتمدين العناصر الأساسيةَ وهي 
 أنه أوسع من منطلق المؤرخ وإنه لمَنطلق اختزالي إلا. الدولةُ والدين والثقافة
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بوركهارد عندما اختزل تاريخ الغرب في أضواءِ عصر النهضة المنبعثة من إيطاليا، 
تمع شاهدنى الفوقيةَ المهيمنةَ على حياة اتمعاوهي نظرةٌ تعتمد البعلى حقيقة ا .  

يدة والحضارة كما عرفها شبنغلر في كتابه عن انحطاط الغرب هي تجربةٌ وح
لنفسها موقع فرِضا لا تة ولو كانت نابعةً من حضارة أخرى، إلا أالكلّ أم 

ا هي ثقافتهاامتميز خاصة ها في مجالاتدفرإلا بعد أن تتوصل إلى وعيِ ت  .
فليست الثقافةُ سوى طريقة للتفكير تحكُمها رواسب متسقة في انتظامها، قد تمّ 

صولُ إلى استيعاا إلا عن طريقِ روحية خاصة ا، تميزها استبطانها، ولا يمكن الو
  .عن الأمم الأخرى

إن المؤرخين الذين يتطرقون إلى تاريخ الحضارات يختصرون المسار الزمني عبر 
القرون، ليؤكدوا وجود ميزات محددة تعرف ا تلك الحضارات، ويعتبروا ثقافةً 

لت متباينة جعل منها كُتجمع بين عناصرللتوصيف، بحيث يمكن إدخالُه لاً قابلاً متكاملا 
وبذلك تكون الثقافةُ هي الشخصيةُ التاريخية المُثلى، بل . في سجلّ الثقافات الأخرى

فحين تتباطأ الثقافةُ في . المنظومةُ التاريخية التي تمثّل روح تلك الحضارة، وهي قَدرها
ديدة، تصبح الثقافة حضارةً تتمثل فيها الإنجازات تطورها، وفي اكتنافها لمعطيات ج

 ا ورموزاوحقيقة الأمر أن الثقافةَ تكون قد رسخت في الحضارة التابعة لها قيم. المادية
فالثقافة كلٌّ من عناصر . ومعايير وتقاليد اجتماعيةً هي التي تحكُم تصرفات الأفراد

  . وهي في حقيقتها فَهم كلِّ أمة لتاريخهامتشابكة كرسها الزمان وقواها الاعتياد،

ولكن ما هو تأثير البيئة التي تنشأ فيها تلك الحضارات على ما ذكرنا من قيمٍ 
ومعايير وعادات؟ لاشك أن اختلاف الحضارات مربوطٌ باختلاف موقع نشأا، 
 إذ هي في عراك دائم مع مشكلات ذاتية وخارجية تنتهي إلى تجميدها، أو إلى

مادفعها قُدسبالزمان الذي تتشكّل فيه ح رها المرتبطولذلك فالتاريخ هو . ب قَد
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وهنا تمتاز . مسارها وتشرحهيتأثر ا تبسيطٌ للحضارة يعتمد معطيات ثقافيةً 
 مع تحديات لها الحياةُ حين تكون في مواجهة بوهفكرةُ توينبي بأن الحضارة ت

  .ةوضغوط طبيعية أو تاريخي
ليس هنا مجالُ مقارنة حضارتنا وثقافتنا بالحضارات والثقافات الأخرى، بل 
كلُّ ما نود الوصولَ إليه هو إجابةٌ بسيطة عن سؤالنا الأول ما هو موقع الأمة 

  .العربية من هذا الجدال
  .حقيقةُ الأمر أن العرب يعيشون تاريخَهم ويعيشون في تاريخهم

 على جاهليتهم، أمةٌ اءها بعد مرور سبعةَ عشر قرننحن أمةٌ مازالت تكبر شعرا
جعلت من الثقافة حياةً لا تعيش الحضارات بدوا، وملأت ذاكرتها بأسماءِ أعلامٍ كان 
لهم إشعاع في زمام، سواء برزوا في علومٍ متقدمة كجابر بن حيان والخوارزمي، أو 

  .ابن سينا وابن رشدأناروا الفكر بأدم كالمعري والجاحظ وابن خلدون و
المكتوب غالب ما يكتفي بذكر أسماء الحكّام وتفصيل معاركهم اإلا أن التاريخ 

 بحماية الثغور الشمالية للبلاد، وكان لاًفلقد قامت الدولة الحمدانية مث. وانتصارام
على غزو بلاد الروم اسيف الدولة مثابر  في كل سنة، ولكن من كان ليذكُر

 ويذكر الإخشيد ا شعر أبي تمام عن الخليفة المعتصم؟ ومن يذكر كافور لولا»عمورية«
  .الذي نسب نفسه إليه؟ ولولا تفاخر عمرو بن كلثوم لما ذُكر عمرو بن هند الملك

 في ثقافتنا، فهناك المرتكزات التي إذا كان للشعر الجاهلي والإسلامي مرتكزات
فنحن نعيش السيرةَ النبوية ونتأسى . ا، العميقةُ الأثر في وجداننا رسوخهي أكثر

بأحداثها، وهي منارةٌ على طريق فَهمنا لنـزول آيات القرآن الكريم، ومازال غار 
في أذهاننااحراء شاخص .  

رج ثقافتنا الحية في ضمائرنا متساوقةً مع مسار تاريخ الفتوحات كما تتد
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فنذكر وصايا أبي بكر الصديق إلى جيش الفتح المتجه إلى بلاد الشام، ينهاهم . العربية
فيها عن أعمالٍ لا أخلاقية على رأسها قتلُ غير المحاربين من رهبان وشيوخ ونساء 

 تصل الحضارات الحديثة إلى وأطفال وقتل البهائم إلا لأكلها، وهي اعتبارات وقيم لم
  . لما يسمى جرائم الحرب ولكنها لا تعاقبهاا دقيقًامثلها، بل تكتفي بأن تعطي توصيفً

سامي في احترام الحقوق بعيدعن اكما أننا نعيش المثاليةَ العليا في التسامح، والت 
ن بالحق كل إكراه، حين نذكر العهدةَ العمرية لأهل بيت المقدس، ونعظم الإيما

 ار مؤثِّا، وتبقى كربلاء مشهد كرم االله وجههحين نذكر مواقف علي بن أبي طالب
  .في ضمائرنا

ومواقف ا أمورإومنطلقات د غته معاركمغت تاريخنا كما دفاصلةٌ كاليرموك م 
وصفّين وعين جالوت وغيرها، وما تزال الخلافات بين القيسية واليمنية تنخر في لب 

  . في الدولة العربيةاام هدلاًاة السياسية في جبل لبنان، بعد أن كانت معوالحي
 للشخصية العربية، اإن اللغةَ العربية التي تجاوزت عثرات التاريخ وبقيت حافظً

  . لتاريخناوسجلا لثقافتنا ا إلى سبر أغوارها، بقيت مختزناومنفَذً
لنا فرصةً لفهم حقيقتنا الثقافية، إذ فهي تربطنا بأصولٍ غارقة في القدم وتعطي 

ا إلى العالم، كما تبين نجد فيها آثار حضارات عروبية غابرة هي من روافد نظرتن
  . كتابات إبلة وأوغاريت وتدمرفرعتبعد 

أما التاريخ المكتوب فهو سرد لأحداث ومواقف وتطورات يسعى المؤرخون إلى 
ي هو الدهر، والدهر ليس سوى اسمٍ لعالَمٍ لا بدايةَ له توضيحها في انسياب زمان سرمد

حايةَ إلا بقيام الساعة، وليست الحياة على وجه الأرض إلا تفت اولاستطاع ا عابرلا ي 
  :أو كما قال المعري. تحديد مصيره

 ولا عقل للدهر فيما أرى    
 

 فكيف يعاتب إن أَذنبـا      
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ف الأحداث رعت رى الحياة فهل يكفي افإذا كان الزمانُ الثقافي مساوقً
ه معظم كتب التاريخ؟ أم سلالات الحكام وتتابعها، كما درجت عليووتسلسلها، 

ف الحقائق الإنسانية ضمن هذا التاريخ؟ ذلك لأن الزمن المطلق هو تعرلابد من 
تمام يش للزمن امغايرالمَعبرة والإحساس، فقد عاشت ابالخ المُدرك  أيام عز تمعات

وانبهارٍ، وعاشت أيام فقرٍ وحيرة وجودية في مواجهة صروف الدهر كما هو 
 يعبر عنمعروف، وكلُّ مسِر قصير وكل محزِن طويل، فالتاريخ الحقيقي الذي 

حياة الأمة هو تأريخ للمشكلات المعاشية، والاضطرابات الفكرية، وتحقيق في وقع 
  .ة والثقافية على الأمةالغزوات العسكري

إننا نحتاج إلى تاريخ ينظر في حياة الشعوب إلى جانب نظرته إلى تعاقب 
يستخلص من العلوم الإنسانية تصور الدول وأعمارها، تاريخ االحكام، وامتداد 

للحقائق المعاشية في العصور المتتالية، فكيف نفصل علم الاجتماع عن سجلاّت 
 حياة البشر، وهي مرتبطة فياستقصاء التأثيرات الاقتصادية التاريخ، وكيف نهمل 

  .بالتغيرات المناخية والتبادلات التجارية
لبيئة والاقتصاد، دون نظرته إلى التاريخ من دراسة القد استخلص ابن خل

وكانت أهدافه النظريةُ تصحيح . والصناعة والسياسة، وحتى طُرقِ كسب الرزق
 ولذا فإن منطلقَه نظرةٌ إلى طبائع العمران لتمحيص أغلاط المؤرخين السابقين،

  :ب أخطاء المؤرخين هو فهو يقول إن سبصدقيتهاالأخبار وبيان 
الجهلُ بطبائع الأحوال في العمران، فإن كلَّ حادث لابد له من طبيعة محضة في «

لأحوال  بطبائع الحوادث وااذاته وفيما يعرض له من أحواله، فإذا كان السامع عارفً
  .»الخبر على تمييز الصدقِ من الكذبفي الوجود ومقتضياا أعانه ذلك في تمحيص 

ذا فقد فتح الباب واسعلظهور علم جديد هو علم الاجتماع، وتمكّن من او 
  .اعتماد قوانين تخضع لها الظواهر الاجتماعية، وأعطى للبيئة موقعها من تطور التاريخ
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و نظرةٌ جديدة إلى التاريخ لا تقتصر على حوادث الأيام إن ما نحتاج إليه اليوم ه
والدهور، بل تدخل في حسباا ذلك العنصر الغائب وهو عنصر الحياة اليومية لأفراد 
اتمعات، مستقاةً من نظرة المعاصرين أنفسهم إلى الحياة، ومن أسلوم في معالجة 

 لنا فرصةَ الوصول إلى فهم وهذا ما يتيح. مشاكلها، وكيفية مواجهتهم لحقائقها
أُسسِ مجموعة من العادات والتقاليد نسجوها على مر السنين، ويتحركون داخل 

  . وهي تختلف باختلاف المواقع الجغرافية واختلاف الطبقات الاجتماعيةإطارها،
ف لتعرلى الكُتاب المعاصرين للأحداث، ومن أجل هذا كان لابد من الرجوع إ

  .في سياق التغيرات السياسية والاقتصادية، والمعاشية بخاصةأحوال الأفراد 
 تمت وقد. إا كتب الإخباريين التي تسرد أحوالَ الناس في تجاوم مع الأحداث

ة ا« طباعة كتاب نادر هو اأخيررلابن صصرى »لمضيئة في أخبار الدولة الظاهريةالد 
قات على م وتعلي١٣٩١ ه٧٩٤م الدمشقي، ونجد فيه أخبار حريق الجامع الأموي عا

لخبز رطل بدرهم وفرحت الناس وفي هذا الشهر انباع ا«أحوال الناس حين يقول 
الخبز ، ثم»اكثير ل الغلاء حين بِيعوهو يصف الهَلَع . »كل ثماني أواق بدرهم« يسج

الذي أصاب الناس عند وصول خبر اقتراب تيمور من دمشق وغير ذلك من أمورٍ تنقل 
  .اينا أصداءَ حياة مجتمعنا في ماضٍ ليس بعيدإل

إننا نتطلع إلى ظهور مدرسة لكتابة تاريخنا تعتمد منهاج المدرسة الفرنسية 
 يدخل في تفصيل حال اتمع Leroy Ladurieالحديثة حيث نرى لوروا لادوري 

 يشرح دور التغيرات المُناخية G.Dubyالفلاّحي في القرون الوسطى، ونرى دوبي 
 في كتابه عن البحر الأبيض المتوسط F.Braudelفي حياة البشر، كما نرى بروديل 

برز لقاءً ممتدتمعية ايبين الماضي والحاضر، في حوارٍ تتناغم فيه أصداءُ المشكلات ا 
قديمها وحديثها، وذلك في تساؤل مستمر عن جذور ما تحس به اتمعات الحديثة 

  .عات مستقبليةمن حيرة وجودية وتطلّ
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ولقد بزغت تباشير مدرسة عربية تسير في ذلك الاتجاه بعد المؤتمر الأول لتاريخ 
 إذ أخذت بدراسة الأحوال الاجتماعية بجميع تفاصيلها ١٩٧٤بلاد الشام عام 

لتربطها بالأحداث التاريخية، واستندت في ذلك إلى الوثائق العثمانية وإلى سجلاّت 
  .لادناالمحاكم الشرعية في ب

  أيها الحفل الكريم

في مجمع اللغةلاًعام اإننا نلتفت إلى المحتفى باستقباله في هذه الأمسية عضو  
 العربية الدكتور محمد محفّل الذي سوف يعطيكم الأستاذ الدكتور واثق شهيد

  .بعض ملامح سيرته الذاتية
رسة الحديثة  ومن أعلام المد،نلتفت إليه وهو الأستاذ العريق في تدريس التاريخ

 لإخوانه امعيين، لعلنا نشارك في ا آملين أن يكون عون،للتأريخ في بلاد الشام
تاريخية هملةً، وهي تخص مجتمعات بلادنا، فيمكن الاستفادةُ  إظهار حقائقكانت م

منها للتأكيد على أصالة ثقافتنا، وتوضيحِ بعض المعالم التي بقيت مغمورةً أغرقتها 
  .تتابعة ولم تتضمنها كتب التاريخالأحداث الم

  :وعليه فاسمحوا لي أن أختم كلامي فأقول
  ،وثقافتنا تاريخ تاريخُنا ثقافة

  . عليكم ورحمة االله وبركاتهوالسلام
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  امععضو واثق شهيدعبد االله كلمة الدكتور 
  في حفل استقبال

  محمد محفّل  الدكتور
  

 السادة الزملاء أعضاء امع
  أيها الحفل الكريم

  السلام عليكم ورحمة االله

فقد صدر المرسوم ذو . يستقبل امع اليوم الزميل الأستاذ الدكتور محمد محفل
 انتخابه وتعيينه عضواً عاملاً في امع مع باعتماد٣٠/١٠/٢٠٠٨في / ٣٩٨/الرقم 

، ١٧/٩/٢٠٠٨سبعة من زملائنا المنتخبين معه في جلسة مجلس امع المؤرخة في 
مع بعضهم، وحدوقد استقبل اخ الأستاذ د هذا اليوم لاستقبال الزميل المؤر

  .محفّلالدكتور محمد 
 قد يدق. نتفاعل معهوللتاريخ أهمية خاصة في حياتنا، فنحن نعايشه، و

د نشعر به، حضوره في حياتنا، في بعض الأحيان، حتى يغدو كالخيط الرفيع لا نكا
يجيش  نعيش حياتنا منجذبين إليه،.  بما يحمل كل مظاهر الحياةويطغى أحياناً فيغطي

تارةً في صدورنا أسى، ويدغدغ بالرضا أحلامنا أحياناً، ويسلمنا بعد هذا وذاك، 
جاذبيته هي التي كانت . وس الماضي وعبره، للتأمل والتفكير بالمستقبلوفي هدي در

تجمع كثيراً من طلاب الصفوف العليا في التجهيز الأولى في حلب للاستماع إلى 
وفي تلك . أستاذ التاريخ، الدكتور نظيم الموصلي في محاضراته عن الثورة الفرنسية
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الله طالباً يعشق التاريخ، كنت أظنه عد محمد خير فارس يرحمه االمواسم عرفت عن ب
عشق مراهق، إلى أن بددت ظنوني بعد عقدين من الزمن سنتان قضيناهما معاً في 

عدنا بعدهما إلى دمشق، وفيها عرفني، بعد عقدين . جامعة الملك سعود بالرياض
من أعلام الفكر العربي « الدكتورة ليلى صباغ في كتاا ةَآخرين من الزمن، الزميل

، وفي دمشق أيضاً »أمين المحبي وكتابه خلاصة الأثرمحمد :  العصر العثماني الأولفي
 الأساتذة خيرية ١٩٦٧توسعت حلقة أصدقائه المؤرخين فضمت إليه منذ عام 

 اسم كنت ألفت محفّلومحمد . محفّلقاسمية وأحمد بدر وعبد الكريم رافق ومحمد 
، آخر ١٩٥٧االله منذ أوائل عام سماعه من الصديق الدكتور صلاح أحمد يرحمه 

 طالباً موفداً من الجامعة محفّلكان محمد . سني إيفادي لتحضير الدكتوراه في باريس
للحصول على الدكتوراه في التاريخ القديم وعلى ) جامعة دمشق اليوم(السورية 

ان حرب السويس إلا أن الحكومة الفرنسية طردته إب. شهادات دراسات عليا فيه
امه بتهريب الأموال إلى الثورة الجزائرية، فانتقل إلى جنيف على عجلٍ، واضطر لا

د للتخلي عن كثيرٍ من أشيائه للأصدقاء، فكان من نصيب المعيد الموفد صلاح أحم
ربية، وهي التي كانت  الكلاسيكية والأغاني العما يدخل منها في مجال الموسيقا

ن موجوداً لديه من قبل ولم يكن من  الذي لم يك»من أين له هذا«سبب تساؤلي 
  .محفّلهواياته؟ كانت هذه بداية تعرفي محمد 

خوة المريميين بحلب، لإ تعليمه في المرحلة الابتدائية في معهد امحفّلى محمد تلقَّ
كان التعليم في المعهد باللغتين الفرنسية وهي . وتابع فيه جزءاً من المرحلة الإعدادية

ما  و.ى فيه مبادئ اللغتين اللاتينية واليونانيةليزيِة لغةً ثانية، وتلقَّنكلإاللغة الأولى، فا
خوة المريميين يسر له فيما لإادخره من معارف في اللغات الحية والكلاسيكية في معهد ا

في تعلم اللغات والنجاح انتقل بعد الاستقلال .  في تخصصه بالتاريخ القديمبعد التوسع
 .١٩٤٩ حلب، وحصل فيها على الشهادة الثانوية في عام إلى التجهيز الأولى في
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ونجح في مسابقة انتقاء طلاب المعهد العالي للمعلمين، وكان بين الناجحين في عداد 
 وكان الأولَ ١٩٥٣حصل على الإجازة في التاريخ في عام . طلاب قسم التاريخ

ى الدكتوراه،  للحصول عليفادلإبين الناجحين فاستحق وفق أنظمة تلك الأيام ا
لتحضير ) الوحيدة وقتئذ( باريس  إلى الصوربون، جامعة١٩٥٤وفد في عام فأُ

وكان . الدكتوراه، في التاريخ القديم وللحصول على شهادات دراسات عليا فيه
إصلاح (تحضير دكتوراه الدولة، كما ذكر إدغارفور في كتابه فلسفة الإصلاح 

شر سنوات، فكيف إذا كان الإيفاد يشترط يستغرق أكثر من ع) التعليم الجامعي
  ! الحصول على شهادات دراسات عليا مع الدكتوراه

 إلى الالتحاق بالأستاذ سومير أستاذ التاريخ القديم في محفّلسارع الموفد محمد 
الصوربون وعالم اللغة الآرامية والتاريخ الآرامي وتابع حلقاته، وانتسب في نفس 

وبدأ بدراسة اللغة الآرامية وتابع أيضاً دراسة اللغتين الوقت إلى معهد اللوفر، 
اليونانية واللاتينية اللتين كان قد تلقى مبادئهما في المرحلتين الابتدائية والإعدادية 

والبحث، طلبت منه بعد سنتين قضاهما في التعلّم . خوة المريميينلإفي معهد ا
وحولت الجامعة السورية ة مغادرة البلاد فغادرها إلى جنيف السلطات الفرنسي

هه الدكتور جورج حداد رئيس قسم التاريخ في إيفاده إلى جامعة جنيف، ووج
الجامعة السورية إلى متابعة دراسته فيها بإشراف الأستاذ بول كولار الذي كان 

فأوصاه الأستاذ كولار بتعلم اللغة الألمانية، . رئيس بعثة أثرية سويسرية في تدمر
ون، عاد بعدها إلى جنيف، ورأى ضرورة انصراف اهتمامه فيها فقضى سنة في ب

 انحطاط دور الرقيق في« له ذلك، وسجل الدكتوراه، فتمإلى تحديد موضوع 
 موضوعاً لأطروحة الدكتوراه، وانتقل بذلك من تاريخ »مبراطورية الرومانيةلإا

هذه النقلة بين . قديم له في باريس إلى تاريخ الغرب الالشرق القديم الذي كان يعد
 بالوطن العربي، كانت عاملاً هاماالقديم، في أوربة والشرق المحيط طرفي ميدان التاريخ 
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في توسيع قاعدة معلوماته التاريخية الشخصية وتمتينها وتيسير تناسقها الداخلي الذاتي، 
ربط وأغنت مقدرته على التحليل واستخلاص مؤشرات المشاهد التاريخية وعبرها وال

هذا الغنى يظهر بجلاء في . روابطها مستخفيةبينها وبين مشاهد أخرى منه كانت 
من دراسة، أو تعليقٍ على عملٍ فكري أو تقديمه، أو فيما يضع له : كتاباته المختلفة

سرائيل  بخاصة كل ما يتعلق بالصهيونية وإمن الملحقات والحواشي، التي منها
  .والاستعمار

 دراسةً بعنوان، العربية لغةً »التراث العربي«لته مرة بعد أن قرأت له في مجلة سأ
وكتابةً، كيف تيسر لك أن تجاري طلاب التجهيز في اللغة العربية نحوها وصرفها 
وشعرها وأدا، وأن تنجح في مسابقة المعهد العالي دون كثيرٍ منهم، وأن تكتب 

لتراث العربي، وأنت لم تتعلم باللغة العربية في عن اللغة العربية ما كتبت في مجلة ا
خوة المريميين؟ فذكر لي أنه كان يتابع، وهو في المعهد دروس اللغة العربية لإمعهد ا

والديانة الإسلامية في المدرسة الشرقية يإشراف الشيخ مصطفى اللبابيدي، كما 
وقال أيضاً، ثم . يكان يتابع في الصيف حلقات الشيخ عمر المرتيني في الجامع الأمو

لاً بين حضارات الشعوب التي عمرت وطننا العربي وما إنني قضيت ربيع العمر متنقِّ
حوله وسعيت، كأمثالي من المختصين، إلى فهم لغام وما بينها وما بين شعوا من 

  .صلات وأنا بخاصة، من أبناء هذه الأصقاع أرضاً وحضارةً ولغةً
قلالها، تغير موقف فرنسا ممن كانوا قد ناصروا بعد انتهاء حرب الجزائر باست

 ومتابعة تحضير الثورة، فأشار عليه الأستاذ مكسيم رودنسون بالعودة إلى باريس
شراف الأستاذة كلود موسيه الشهيرة ببحوثها عن الرقيق في الدكتوراه فيها بإ

شرع في عام شرافها بحوثه، وفعاد إلى باريس وتابع بإ. لرومانيالعصرين اليوناني وا
 يكتب أطروحته، إلا أن جامعة دمشق استدعته فعاد إلى الوطن قبل مناقشة ١٩٦٧

هذه العودة القسرية المفاجئة، أخرت فوزه باللقب زهاء ثلاثة عقود من . أطروحته
سها في العديد دة ماتعة نتلمالزمن، قضاها في عملٍ فكري مستمرٍ دؤوبٍ، فيه جِ
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 في التعليم الجامعي والبحث والتأليف وتطوير أساليب من مجالات عمله الفكري،
  .كتابة التاريخ وتوجهاته الهادفة

التحق الأستاذ محفّل إثر عودته إلى دمشق بقسم التاريخ ودرس ما كُلف 
س في كلية الآداب منذ عام . هتدريساللغات اليونانية واللاتينية والآرامية ١٩٦٧در 
 المختلفة، كما ألقى محاضرات في تاريخ الحضارة في التاريخ القديم) مقررات(ومواد 

كلية الفنون الجميلة، ومحاضرات في تاريخ العمارة في كلية هندسة العمارة حتى عام 
 في جامعة عمان في الأردن يومي ١٩٧١ و ١٩٦٨، ودرس بين عامي ١٩٩٣

  .السبت والأحد من كلِّ أسبوع
اً في  وكان عضو١٩٧٦ في عام »لجنة كتابة تاريخ العرب«ساهم في تأسيس 

 وجعلتها ١٩٨٠ التي أنشأا في عام »دراسات تاريخية«لجنة الإشراف على مجلّتها 
 فأقام ٢٠٠٣ و ١٩٩٤الناطقة باسمها، ثم أصبح رئيس تحرير الّة ما بين عامي 

   .عدة ندوات ومؤتمرات سورية وعربية ودولية
بع مرتين،  طُ،  تاريخ الرومان  :سم التاريخ من أعماله الجامعية ومؤلفاته لطلاب ق     

وأشرف على إعادة طباعة أمالٍ ألقاهـا       . ١٩٧٤ والثانية في عام     ١٩٧١الأولى في عام    
وأجرى بموافقته تعديلاً عليها     في تاريخ اليونان،  عياد على طلابه     أستاذه الدكتور كامل  

المدخل إلى اللغة الآرامية،     ومن أعماله ). المينوئية/ اللغة الكريتية   ( أعاد فيه كتابة بحث   
وكلاهما لا يزال يدرس منذ أكثر من ثلث قرن، الأول في            والمدخل إلى اللغة اللاتينية،   

لطـلاب   تاريخ العمـارة   ومن أعماله أيضاً  . طبعته العاشرة والثاني في طبعته السادسة     

  .١٩٨١هندسة العمارة الذي لا يزال يدرس في طبعته الخامسة منذ عام 
 عاصمة الثقافة العربية، وكان )٢٠٠٨ (ت دمشق في العام الماضيوكان

ها، وقد أصدرت له كتاباً  مستشاراً في التاريخ لأمانة احتفاليتمحفّلالأستاذ الدكتور 
  .مساهمةً منه في الاحتفالية »سطورة والتاريخلأدمشق ا«بعنوان 
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تعريتها، حول محاربة الصهيونية و ترجم كتباً ونشر دراسات يدور أغلبها
، »لاد كنعان والإسرائيليون القدماءب«، وسلسلة دراسات بعنوان »سارة« ككتاب

عربية الإسلامية في وترجم كتباً أخرى تظهر دور العرب النير في نشر الحضارة ال
، أو في دحض ادعاءات بعض المؤرخين الغربيين »أسلافنا العرب«الغرب ككتاب 

 للكاتب »اتمع في المغربالدولة و«كتاب ئة للشعوب، كما في مراجعته المسي
  .الجزائري بوخريسة بوبكر

تاريخ  موقف من كتابة التاريخ جعله من مؤسسي لجنة كتابة           محفّلوللدكتور  
في كتابة   ، وهو من دعاة إعادة النظر     »دراسات تاريخية «العرب ورئيس تحرير مجلتها     

. والباحثين بحوث ومؤسساا ال التاريخ، والتعاون في وضع أسس التجديد مع مراكز       
واهتم بخاصة بكشف زيف ادعاءات الصهيونية في تاريخ الشرق القديم وتفنيد مزاعم            

 ساعده على النجاح في مهمته      .المستعمرين والمغرضين فيما يمس حقائق أمتنا التاريخية      
 قد يعلو صوته في النقاش ولكنه لا يخرج أبداً عن المنهج          . طلاعه وعمق معارفه  سعة ا 

    ـم المـؤتمرات           . ن الجانب العلمي فيه، ويبقى دائماً لي ترك في نفوس مـن جمعتـه
        لـه جلّهـم      والحلقات العلمية من العلماء والباحثين والطلاب أطيب الأثر، وي كـن

بروكـسل في    ولقد جمعتني لقاءات الاتحاد الدولي للأكاديميات في      . الاحترام والتقدير 
علماء الذين يعرفونه جيداً ويذكرون آراءه، وأرسل        بأكثر من عالمٍ من ال     ١٩٩٦عام  

فه الجديد  قوش في جامعة روما مؤلَّ    معي منهم الأستاذ جيوفاني بتيناتو أستاذ قراءة الن       
  . الذي جمعته به مواقف علمية متقاربةمحفّل هدية للأستاذ »قاموس نقوش إيبلا«

ستاذ الـدكتور   وإني إذ أرحب اليوم مع زملائي أعضاءِ امع باستقبال الأ         
 بخاصة الزميلة المؤرخة الأستاذة     املاً في امع، ليسرني أن أهنئ      عضواً ع  محفّلمحمد  

الدكتورة ليلى صباغ بانضمامه إليها في جناح التاريخ في امع ليعملا معاً، ومـع              
  .زملائهما فيه، على النهوض به وخدمة أغراضه



  ١١٨٩

  
  
  

 مد محفلكلمة الدكتور مح
  هفي حفل استقبال

  
  السيد الأستاذ الدكتور مروان المحاسني، رئيس مجمع اللغة العربية،

  السيدات والسادة أعضاء امع،
  سيداتي، سادتي

، وبعد حصولي على شهادة أهلية التعليم  ستين سنةًقبل، أي ١٩٤٩في عام 
وكلية الآداب إلى المعهد العالي للمعلمين، ، انتسبت )دةالباكالورية الموح(الثانوي 

، بعد الامتحان التحريري )جامعة دمشق اليوم(في الجامعة السورية ) قسم التاريخ(
 هم مقعده لاحقًا في تبوأ بعضر من أعضاء اللجنة أساتذةًوأتذكَّ. والمقابلة الشفهية

 ..، أمجد طرابلسي، كامل عياد، حكمت هاشمجميل صليبا: ر مجمعكم الموقَّمجالسِ
هد العالي للمعلمين وكلية كانوا مع غيرهم من العلماء الأفاضل، أساتذتنا في المع

ف أقسام الفرع  مختلطُلاب) الثقافة العامة( وقد ضم برنامج السنة الأولى ...الآداب
الأدبي، وكان المرحوم زميلكم الدكتور عبد الكريم اليافي، أحد أساتذتنا، لتلك 

وعلم » علم الاجتماع«: ن حياتنا الجامعية، حيث حضرنا دروسه في مادتيالسنة م
 وكما عرفتموه، سيداتي، سادتي، كان ...»الديمغرافية البشرية«إحصاء السكان 

كان إنسانا في منتهى البساطة ... سريرته ودماثة خلْقه وصفاء همحطّ الأنظار، بعلم
أزر ... شد أزرنا.. سر لنا السبيلأحاطنا برعايته وي... معنا، مع طلابٍ أغرار
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الحرم الجامعي... هجروا أهلهم... طلاب محافظات حيارى أمام رهبة ...
 اطلعت افعندم... هاهي ستة عقود قد مضت. .. ثمَّة أمور لا ينساها المرء...فأحببناه

في أمر  لم أتردد على جدول أسماء أعضاء امع الراحلين، الذين لم تشغل أماكنهم،
لعلَّكم ! نعم... رصيفكم المرحوم الدكتور عبد الكريم اليافي... اختيار اسم أستاذي

ثمَّ من واجب طالب العلم، أن يعترف بجميل شيوخه، .. تدركون مغزى اصطفائي
  .رحم االله شيوخنا... الذين أحسنوا إليه بنور علمهم وسراج معرفتهم

لقاء الدكتور اليافي، مرةً في باريس، سعدت بخلال وجودي في أوربة للدراسة 
وبعد ذلك في جنيف، يرافقه الدكتور بدر الدين القاسم حيث قَدما للمشاركة في 

  .م١٩٦٥، وذلك في خريف عام »ندوة الأدب المقارن«
كنت محظوظًا بمرافقة الأستاذ، في رحلتنا الأسبوعية، كأساتذة زائرين، لإلقاء 

مع زملاءٍ آخرين، ) ١٩٧٢ -١٩٦٩(ة سنوات دع ة،محاضرات في الجامعة الأردني
  .في عدادهم الأستاذ الدكتو عادل عوا وزميلي الدكتور عبد الكريم رافق

بالأمس القريب، كانت مناسبة تأبين الدكتور عبد الكريم اليافي، وقد أشاد 
ب بذكراه أعضاء لجنة الحفل، وحسبنا جميل ثنائهم ومديحهم وأستاذنا هو الكوك

الساطع في سماء ثقافتنا العربية الحديثة والمعاصرة، وهو العلاّمة الموسوعي بمعارفه 
  ...، وفكرِه الشمولي وأسلوبه الأدبي الرفيع واجتهاداته اللغوية- المتنوعة -الوافرة 

م، ١٩١٩عام )  أم الحجار السود–حمص (في مدينة ) أبو محمد(ولد أستاذنا 
 واللغوي على أيدي أئمتها، قبل حصوله على الشهادة حيث تلقّى تعليمه الديني

سنتين، ليسافر  بكلية الطب في الجامعة السورية ، والتحق)فرع الرياضيات(الثانوية 
وتجلّى نبوغه في الدراسات العليا ... بعد ذلك إلى فرنسة موفدا ضمن بعثة دراسية

الاجتماع وعلم بحصوله على شهادات في الفلسفة والمنطق وعلم النفس وعلم 
وبعد اية . الجمال والفن والعلوم الرياضية والطبيعية ثم الدكتوراه في الفلسفة
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الحرب الكونية الثانية، عاد إلى سورية ليدرس في ثانويات حمص، ثم في كلية 
كان متواضعا تواضع العلماء، زاهدا في المناصب )... قسم الفلسفة(الآداب 

  ..تدريس الجامعي والبحث العلميالإدارية، عاكفًا على ال
  :ومن أعماله 
  . الفيزياء الحديثة والفلسفة-١
  . علم السكان-٢
  ).متعدد اللغات( المعجم الديمغرافي -٣
  . اتمع العربي ومقاييس السكان-٤
  . دراسات فنية في الأدب العربي-٥
  . تمهيد في علم الاجتماع-٦
  . الشموع والقناديل في الشعر العربي-٧
  .إلخ.  جدلية أبي تمّام-٨

  .إضافةً إلى عدة معاجم، متعددة اللغات
  :، ومنها١٩٥٢وكان قرنكم عضوا في عدة مؤسسات علمية، اعتبارا من سنة 

  . ي لعلم الاجتماع عضو المعهد العالم-
  . الاتحاد العالمي للدراسات العلمية للسكان-
  .ون الس الأعلى لرعاية العلوم والآداب والفن-
  . عضو معهد العلوم الجنائية والاجتماعية في القاهرة-
-اب العرب عضو مؤسس لاتحاد الكت.  
  .في بغدادمجمع اللغة العربية عضو مراسل في  -
  . رئيس تحرير مجلة التراث العربي-
  .إلخ... رئيس تحرير معجم العماد الموسوعي  -

ية وسام الاستحقاق وقد منحه السيد الدكتور بشار الأسد، رئيس الجمهور
  .السوري من الدرجة الممتازة



  )٤(الجزء ) ٨٤(  الد -مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

١١٩٢

رحم االله الدكتور عبد الكريم اليافي وبعثه مقاما محمودا، فهو معلمنا وأستاذ 
  .أجيالٍ من الطلاب الأبرار في شتى أمصار الوطن العربي

من تقاليد مجمعكم الموقّر، أن يلتزم الخلف بموضوع سيرة سلفه، ولعلنا لا 
جهعندما ...  في إشارتنا إلى إشكالٍ اشتقاقي لغوي شغل بال أستاذنانخالف الن

 كما -، ترجمةً وتأليفًا وتحقيقًا وكان أستاذُنا )معجم العماد(عالجت بعض عناوين 
ه إضافةً إلى كان هاجس... قبل ربع قرن تقريبا رئيس التحرير، وذلك آنفًاجاء 

، سرد بعضها، ة وكم من مرةالدخيل، أصولَ بعض الأسماء والكلمات الأجنبي
وكنت قد أوليت هذا الموضوع اهتماما ولا سيما بعض ... هاباحثًا عن أصل أرومت

 -بية الغربية في مظانِها الكنعانية  اللاتينية والأور-ات اليونانية الأسماء والكلم
  ).م.ق(الآرامية، وذلك حتى القرن الرابع 

، فقد )م.ق٣١و -٣٣٣(تي، سنة أما منذ عهد الإسكندر والعصر الهلنس
حدث العكس، حيث راحت تدخلُ بعض الأسماء والكلمات اليونانية إلى موروثنا 

الهلنستي اليوناني : عصوروفي ال... خيل في العصر العباسياللغوي المشرقي، قبل الد
 في عملية بدورٍ بارز ثلاثُ مدن أثرية قامتوالروماني اللاتيني فالبيزنطي الإغريقي، 

  : المشرقي-التبادل اللغوي اليوناني 
  . الأنباطفي بلاد) سلع( بترا، -١
  .شمالي الرافدين) هترا( الحَضر، -٢
  . تدمر، في بادية الشام-٣

 إلى العربية وأقرا القديمة، ةنحن نعلم أن اللغة الآرامية، خاتمة لغاتنا المشرقي
عندما غدت لغة ) م. ق٦(رن ا في الوطن العربي، منذ القتداولهالفصحى، قد شاع 

الدواوين الرسمية بجانب الفارسية القديمة، في سائر أرجاء الإمبراطورية الفارسية 
جبل طورا (، من أفغانستان وحتى ليبية واسم )م. ق٣٣١ -٥٥٩(الأخمينية سنة 

الذي تردد ذكره في السنوات الأخيرة هو آرامي الجذر، ولا يعني سوى ) بورا
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والألف الملحقة في آخر الكلمتين هي أداة تعريف )  الأجردالبائر/ الجبل البور(
» اللغات/ اللهجات«كان للآرامية الغلبةُ، لغةً وكتابةً، على . للمذكر المفرد

المشرقية القديمة، لعدة أسباب منها سهولةُ الكتابة الأبجدية، التي اقتبس الآراميون 
 -١١٠٠( عصر الحديد الأول شكل حروفها من أبناء عمومتهم الكنعانيين، في

، وراحت تلك الأبجدية بسهولة كتابتها تنافس الكتابة المقطعية )م. ق٧٠٠
، مع التلاشي التدريجي )للميلاد(المسمارية قبل زوال هذه الأخيرة في القرن الأول 

كان هذا التحول جليا ...  اللغة الآراميةلمصلحة آشوري - بابلي: للألْسن القديمة
العاصي، والليطاني، : أما غربي الأر الثلاثة...  بلاد الرافدين والشامواضحا في

التي عرفها الإغريق وأطلقوا على أهلها اسم ...  الغلبةُ للكنعانيةظلّتفقد الأردن، و
 دخيل، لم ندركه في وثائقنا القديمة السابقة للعربية ، وهو اسم»الفينيقيين«

 -١٢٣٢ابن منظور محمد بن مكرم (وها هو . ولا من بعدها... الفصحى
لا يذكر أي جماعة أو ) فَنق(، ففي مادة )اللسان(يدهشنا، بل يفاجئنا في ) م١٣١١

: ، نقرأ ما يلي)كَنع(، وعندما نأتي إلى مادة )فينيقية(أو لغةً ) فينيقي(شعبٍ باسم 
ه ينسب كَنع النجم أي مال للغروب، وكنعان بن سام بن نوح إلي... «

  .»وكانوا أُمةً يتكلمون بلغة تضارع العربيةالكنعانيون، 
  .»...والمضارعة المشاة والمقاربة... «): ضرع(وفي اللسان أيضا 

من يقرأ العهد القديم يظُن أن بلاد كنعان تقع حصرا في فلسطين ولا علاقة لها 
وسلّم ذا ). خنع: كَنع(ضعة بسائر أنحاء بلاد الشام الغربية، وتعني البلاد الخا

نحن نعلم اليوم، ...  باطلٌ الغربيين والعرب المعاصرين وهذاالزعم بعض المؤرخين
 اللغوية المقارنة، أنَّ أهلَ الرافدين أطلقوا على بلاد الشام –بعد الدراسات الجغرافية 

  :، وهي)ب الشمسوغر(ثلاثة أسماءٍ، بمعنى بلاد الغرب 

  . بالبابليةوكنعان،.  بالأكدية: أمورو.مريةمارتو، بالسو
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بعض مؤرخيهم وفي مقدمتهم نقل الهلنيون عن الكنعانيين، ويعترف بذلك 
...  خلق الكون والحياة والبلدانية الجغرافية وغيرها وأساطيرالأبجديةَ: هرودوتوس

يليون التي اشتق منها هومروس اسم إ/  هو مثلاً أصل اسم كلمة طروادةفما
ه متمالفينيقي قدموس نقل / وجاء في الروايات أن الأمير الكنعاني» الإيلياذة«لْح
، بعد )qق ( عوضا عن )kك (وكتبوا اسمه بحرف ... بجدية قومه إلى بلاد اليونانأ

وعديدة هي المفردات المشتقة ... أن أهملوا استعمال هذا الحرف الأخير في أبجديتهم
 kados  كلمةيوناني ولدينا أيضا في اليونانية القديمةمن اسم قدموس في المعجم ال

.. ) الآرامي–قدشي الكنعاني (ولهذه الكلمة صلة بجذر ... قادوس/ كادوس
: لدينا أسماء مدن وبلدات... بالماء وبقدسيته... لمختلف مشتقات هذا الجذر صلةٌو

... ماءٍ أو بحرٍ إلخوكلّها مواقع قريبة من رٍ أو نبع ... قدشيا إلخ/ قاديشا/ قادش
/ يل؛ القُدسحجر يرمى في البئر ليعلم أكثير ماؤه أم قل» القُدس«: ونقول في عربيتنا

إناء يخرج به الماء من :  السفينة الكبيرة؛ القادوس: القادسقدح صغير؛: القُدس
  .وهذا وهم... وظن بعضهم أنه دخيل... الآبار أو السواقي

 عاصمتهم روما؟ وما مغزى هذه  اسمان، فما هو أصلأما بالنسبة للروم
ين يألم يقولوا أن أصل بناء روما يعود للاتروسك... ! الألف في آخر الاسم؟

  !؟...  تلال٧وأضافوا أيضا أا العالية، المبنية على ... المشرقيين
أما في العصر الوسيط، فما هو دور عرب الأندلس وصقلية في ظهور أداة 

يطالية، والإسبانية والإالفرنسية : ، في اللغات الثلاث)الـ العربية/ AL(التعريف 
 هي لاتينية الأصل، وأداةُ التعريف التي ظهرت في اللغات علما أن اللغات الثلاث

الثلاث اعتبارا من القرن العاشر لا نجدها في اللاتينية القديمة، حيث ايات 
يبحالات النحو والصرف والإعرابالتصاريف الخمسة اللاتينية هي التي ت ن ...

يقع على أداة تعريف ) ١٤ - ١٠القرن  (فرنسية القرون الوسطىيقرأ نصا من ومن 
 )الأخضر(لَخضر : ، تذكرنا بما نسمعه اليوم في المغرب الأقصى)LA /Li(وحيدة 
  ..ولنا عودة إلى ذلك.. إلخ) الوادي(لوادي 
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 خلافًا لسائر لغات المعمورة، التي ،ةإن عربيتنا الفصحى هي اللغة الوحيد
حافظت على عبقريتها في الصرف والنحو، مع تعديل وتجديد بسيط في معجمها، 

  .وهي سنة الكون والحياة الاجتماعية 
فلح مبعض اللغات للغوي انطلاقًا من منطقٍ، صالحٍ لن طرح مشروع تجديدها الم ي

وعلى علمائها وأهلها .. الحاجة إلى ذلك التجديدنحن لا ننكر ... الأوربية وغير الأوربية
  . لدراستها وتدريسها صالحةًأن يدرسوا أحوالها ويبدعوا ويبتكروا وسائلَ

: ين قرنكمومناقشة واستفسار بما جاء آنفًا وغير ذلك كان موضوع حديث 
ت رف اليوم أن الأمر لم يكن سهلاً دائما، وبخاصة في حالاوأعت.. الأستاذ وطالبه

دخيلة على ل أسماءٍ وكلماتعربية فصحى، في عصر / آرامية/ كنعانية: نا المشرقيةفاظت
ه، وعندما أوضحت منهج بحثي المُعجمياستيسر الأمرالحديد الأول، ومن بعد ،..  

اليونانية، » ảyopáورا عآ«جاء الأستاذ ذات مرة يستفسرني عن أصل كلمة 
 الأرومة، في رأي البعض، وكنت في مكتب الأستاذ قد تناهى إلى سمعه أا مشرقيةو

فقلت، يا سيدي، ... ، والمساهم في التحرير)معجم العماد(عاصم البيطار، في دار 
هذا الزعم سمعت ...للكلمة في معاجمنا المشرقية، ... وهو وهم لا جذر ،وأضفت

:  ومشتقات عديدةونجدها في الوثائق اليونانية منذ عصر هومروس، ولها معان مختلفة
سبحان االله : فقال... مجلس الشعب، الساحة العامة، بضائع، بيع بالمزاد العلني إلخ

  ...ةالعربي) الجورة(ون إا من أرومة وأضاف مبتسما، سمعتهم يقول
دراسات (ورئيس تحرير مجلة ) لجنة كتابة تاريخ العرب(بصفتي أمين سر 

ندوة (الإسباني في دمشق في تنظيم جلسات ، ساهمت مع المركز الثقافي )تاريخية
، في رحاب جامعة دمشق، )م٢٠٠٠ تشرين الثاني لعام ١٣ -١١(بتاريخ ) دولية

والدور  الإسلامية والحضارة الغربية -التفاعل بين الحضارة العربية«بعنوان 
 ، وعرضت في الجلسة الرابعة دراسةًلجنتناا في  زميلكم عضوا فخريوكان» الإسباني
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لثلاثة أسماءٍ ورد ذكرها في المصادر الكلاسيكية اليونانية واللاتينية،  تاريخية -لغوية 
القرون وفيما بعد في نصوص فرنسية )  الرابع للميلادنالقرن الأول وحتى القر(

 من القرن الحادي عشر وحتى القرن الرابع عشر للميلاد، ولغة تلك النصوص الوسطى
هدناها بعد عصر تختلف اختلافًا بينا (ا عن اللغة الفرنسية التالية، كما عكوكبة الثُري
LA PLẺIADE (بل بدءًا من MAROT CLÉMENT) في   )١٥٤٤ -١٤٩٧

وتلك الفرنسية خالية من النبرات . لويس الثاني عشر وفرنسوا الأول: عهدي الملكين
accents ) ‚/‘ / ˆ  (وفي تلك . ن يفهمهاومن الصعب على جاهل اللغة اللاتينية أ

   :أسماء تقدح في حق العرب والمسلمين وهيالنصوص ورد ذكر ثلاثة 
SARRAENUS / Σapakηvos MAURES BARBARUS/ BapbapoŚ 

 علاقة صريحة وصلات وثيقة بعالم الأندلس، فيما يليولتلك النصوص الآتية 
/ سبانيةالإ) AL(الفرنسية و) LES/ LA/ LE(ونجد فيها بواكير أدوات التعريف 

  ).في أل التعريف القمرية» ل«بحرف (رنا بـ الإيطالية، التي تذكِّ
 LA CHANSON DEوأول نصٍ من القرن الحادي عشر، أنشودة رولاند 

ROLAND. قواد الإمبراطور  من مشاهير)Carlos Magnus ( كارلوس ماجنوس
الشهير بشارلمان، وقد لقي حتفه في شب رونسوفو عRONCEVALLES عام  في

ونجد في البيت الأول ذكر ... ين الشماليينيم، على يد البشكنش الإيبر٧٧٨
ومع أن )... إيبرية(مضائق جبال البرنس المتاخمة لجنوب فرنسة وشمال إسبانية 

كُتاب / نرى كاتب) رولان(البشكنش هم الذين قتلوا قائد شارلمان رولاند 
ونجد في أحد . ندلس عرب الأSARRAZINSالأنشودة يلصقون التهمة بـ 

/ رِيس (REISعندئذ قال الملك / CO DIT LI REIS: الأبيات مقطعا طريفًا
وفي البيت التالي نجد اسم . REXعلما أن الملك في اللاتينية هو ) رئيس/ ريس

  .نعيم/ نايم/ NAIMEالقائد 
  .أمام المفرد) Liلـِ  (ونجد أيضا أداة التعريف 
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 Li FRANCEIS«: للمفرد وللجمع» الإمبراطور/ EMPEREDRE Li«: والجمع
  .»الفرنسيون/ 

 وتروي حكاية أمير ALISCANSوالوثيقة الثانية من القرن الثاني عشر بعنوان 
NARBONNE) في القرن الثامن للميلاد، وتقع في جنوب فرنسة، )اربونا العربية ،

 حتى عام فيهاحصنها العرب وجعلوها مستودعا للسلاح ومعدات الحرب، ظلوا 
 /م٧٣٢) بلاط الشهداء/ بواتية( معركة مدة سبع وعشرين سنة بعدم، أي ٧٥٩
/  مقرونا هذه المرة بصفة وثنيSARRAZINSونجد أيضا ذكر . ه١١٤

PAIENS ... لـِ (وما يهمنا هنا أداة التعريفLi( إذ بدأنا نرى أداة تعريف ،
  .ر المفرد والجمع، للمذك»Li«مع بقاء ) الرأس/ LA TESTE(للمؤنث 

من » سردية الوردة« ونترجمها بـ Le Roman de La Roseوالوثيقة الثالثة  
القرنين الثالث عشر والرابع عشر للميلاد، وهي قصيدة رمزية شارك في وضعها عدة 

رومني « الدكتور اليافي تعبير وقد قَبِلَ... كُتاب وترمز الوردة إلى حسناء الأحلام
ROMAN «١١من القرن (لى أدبٍ وفن نحت وعمارة أوربة الغربية اللاتينية، إشارةً إ 

في هذه الوثيقة، تتأكد أداة . ، وذلك في كتاباتي لمعجم العماد)١٤وحتى القرن 
ولا تظهر أدوات ... والجمعللمذكر المفرد » Li«مع بقاء » LA«التعريف المؤنث 
امس عشر في شعر الشاعر الخإلا مع بداية القرن ) LES/ LA/ LE(التعريف المختلفة 

 في accentsولا نجد النبرات ... »؟١٤٨٠ - ١٤٣١«) Villon  François(الصعلوك 
، ولم تبدأ بالظهور إلا في كتابات )١٥٤٤ -١٤٩٧ ( MAROT Clẻmentشعر

Pierre de RONSARD  كوكبة الثريا(قطب  ١٥٨٥/ ١٥٢٤.(  
بة ف العربية إلى لغات أورريال أل التع مجال اليوم للبحث في كيفية انتقلا

 ونظن أن غياب نطق اللام الشمسية قد أوقع المستمعين الغربيين في ،الغربية اللاتينية
حيرة، والتبس على أولئك الغرباء أمر النكرة والمعرفة، فراح العرب يلفظون اللام 
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ولنا عودة إلى ... وكل شيءٍ في وقته... الشمسية، فكان ذلك مفتاح العملية
  .جتهادنا في دراسة لاحقةا

 شباط ٤/ ٢(في جامعة حلب ) ابن حزم الدولية(وبعد سنتين، شاركت في ندوة 
وسمعنا ) الفَصلَ في الملل والأهواء والنحل(، وكان موضوع دراستي، كتاب )٢٠٠٢

ولكن ما جاء في كتاب ابن حزم بأجزائه الخمسة يفيد ... »الفصل«بعضهم يقول 
ملازم «بمعنى ) ةصلَجمع فَ(» الفصل« بين الحق والباطل ولا يفيد معنى »الفَصل«معنى 

وكانت مساجلة ذا الشأن مع الأستاذ الدكتور محمود . كما نقول اليوم» أو أمالٍ
فه، لم يكن كأبي الريحان وعندما قلت إن ابن حزم على سعة معار... علي مكي

. ليونانية واللاتينية إلخكالسريانية وا، الذي كان على علم باللغات القديمة البيروني
 بل كان :وهنا قال الدكتور مكي... خطأ في كتابة أسماء الحواريين وغيرهمولذلك أ

وا عكس اخلة الأساتذة الإسبان الذين أكدابن حزم يعرف اللاتينية، وهنا كانت مد
  .ولم يميز ابن حزم أيضا بين العبرية والآرامية إلخ... ذلك

ا بسيرة ابن حزم ومذهبه الظاهري وهو ان أستاذنا أبو محمد مهتمكما نعلم، ك
... » إن لسان ابن حزم أكثر تأثيرا من سيف الحجاج«الذي كان يردد قولهم 

إن هواء حلب قد أنعشك : ه أصداء ندوة حلب وقال لي مازحاوصلت إلى مسامع
  !رحمك االله أيها المعلم... كثيرا

   سادتي،،سيداتي
 - ظناه عند ابن حزم هو غيض من فيض ما نجده من أخطاءٍ لغوية إن ما لاح

ومن هنا جاءت .. المعاصرةو تاريخية في مصادرنا العربية القديمة والحديثة -جغرافية 
، عدد خاص »)التراث العربي( المنشورة في مجلة ،لغةً وكتابةً: العربية«دراستنا 

ون، ان وسبعواحد وسبعون واثنالعددان : مزدوج، اللغة العربية واللغات الأخرى
  : أقسام٣م، وتضم الدراسة ١٩٩٨تموز / ه١٤١٨ربيع الأول 
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  . اللغة-١
   الكتابة-٢
  . أبجديات مقارنة جداول-٣

  :وها هو ملخض القسم الأول اللغوي
 التشابه الكبير بين مختلف لهجات أسلافنا القدامى في بلاد الرافدين والشام - أولاً

  .ي والشمال الإفريقي القرطاجي والأمازيغزيرة العربيةوحوض النيل وشبه الج
دية، بابلية، آشورية، هي العتبات الأولى في السلَّم أكَ:  اللهجات العتيقة- ثانيا

اللغوي للوطن العربي، ولا تعتبر هذه اللهجات لغات قائمة بذاا، وقد غَمض أمر 
واليوم » الآشوريات«ا اسم على المستشرقين، فأطلقوا على الرافدية منهألسنتها 
وفي الواقع، فلا هذه التسمية ولا تلك هي منطقية، فهي لا » دياتالأكَ«يقولون 

) بابل إلخ/ دأكَ(جنسٍ معين، قائم بذاته، بل هي نسبة إلى مدينة، / تشير إلى عرقٍ
  ..إلخ) بلاد الغروب/ كنعان(أو ناحية جغرافية 

 منطقية ومخالفة للخطاب قها شلوتس غيرالتسمية السامية، التي أطل - ثالثًا
 كما يقولون -  الأذى بقضايانا القومية وهي باطلة مضلة، هدفها وتلحقالعلمي 

وفي الواقع، لا توجد لغةٌ عبرية » لغة عبرية قديمة«بل الدعوة إلى  الدعاية - اليوم 
 يد تيتوس ، على)من الأصول وحتى تدمير الهيكل الثاني(قديمة، في العصر التناخي، 

لغة «و» شفةُ كنعان« ولم يأت ذكر لغة عبرية في العهد القديم بل .م٧٠عام 
 حدى اللهجات الكنعانية، إضافة إلى مقاطعولغة العهد القديم هي إ. »يهودية

التسمية العبرية إلا بعد «ولم تظهر ). را، نحمياسفر دانيال، عز(وفقرات آرامية 
والذي تنصر تكلّم » العبرية«هوديته نطق بـ المسيح، فمن ظلّ على يالسيد 

هي الآرامية، وليست العبرية كما ظن ابن ) إنجيل متى(الآرامية فالسوريانية، ولغة 
  »...الفَصل«حزم في 
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 عدم حصر مجال نشوء وتطور اللهجات العربية القديمة في شبه الجزيرة -رابعا
 اللهجة أدتالشام ووادي النيل، حيث العربية بل مد حدوده ليشمل بلاد الرافدين و

الآرامية دورها الأكبر في صيانة تراثنا اللغوي القديم، قبل البعثة النبوية، تلك الآرامية 
التي احتلت مع لهجات اليمن العتبات الوسطى في السلّم اللغوي لوطننا العربي، خلال 

 قبل أن تحلَّ محلَّها .وحتى صدر الإسلام) م.ق(اثني عشر قرنا، من القرن السادس 
  .العربية الفصحى، التي شغلت آنذاك أعلى عتبات ذلك السلَّم اللغوي

 ولم يأت بلهجة قريش، » عربي مبين « جاء التنـزيل الحكيم بلسان - خامسا
حجةُ « يقول الأستاذ سعيد الأفغاني في مقدمته لكتاب .كما ظن بعضهم

 يملي عليهم  يكن كتبةُ الوحي الذين كان النبي لم«للإمام أبي زرعة » القراءات
كلما أُوحي إليه شيءٌ، من قبيلة واحدة، بل كانوا من قبائل عدة، إضافةً إلى أهل 

 وكان الناس على اختلاف قبائلهم ولهجام في سعة من أمرهم في قراءة .قريش
 في تعبير الأحرف القرآن، كلٌّ يقرؤه بلحن قومه، واندرجت هذه الوجوه الكثيرة

  .ريد ا التعدد والكثرةالسبعة وأُ
 اللغوي أن جر - الصحيح والأقرب إلى منطق التطور الاجتماعي -سادسا

، ثمّة لغات » الفصحىالعربيات العتيقة ثم القديمة فالعربية« لمصلحةالتسمية السامية 
كان، ومع ذلك لم يتردد ذائعة الصيت لم يتهيأ لها من ديمومة زمنية واستقرارٍ في الم

أما اللهجات العربية العتيقة، فنعني ا لهجات بلاد الشام والرافدين . أهلُها في أمرهم
ثُم القديمة وهي الآرامية )... م.ق(والمَصرية الفرعونية حتى مطلع الألف الأول 

)  حميرمعين، سبأ،(لهجات اليمن مع . م. ق٢الأولى، ثم فروعها المختلفة بعد القرن 
مع اللهجات اللحيانية والثمودية والصفائية، ) م٥٠٠ -  م. ق٨٠٠(بقلمها المسند 

 )م٣٥٠ - م. ق٥٠٠(وسط وشمال شبه الجزيرة العربية وحتى جنوب بلاد الشام، في 
  .فالعربية الفصحى، مع الشعر الجاهلي والقرآن الكريم، حتى اليوم
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)... كل جديد غريب( قالوا قد يستغرب البعض برنامجنا هذا، وعلى كلٍ كما
فمنذ أربعة عقود، كتبنا في المقدمة ... أما بالنسبة لنا، فليس بجديد ولا بغريب

، ١٩٧٠، في الطبعة الأولى ل إلى اللغة الآراميةالمَدخالتاريخية لكتابنا الجامعي، 
التسميةُ السامية خاطئة، وعلى الباحثين وذوي الاختصاص العرب أن يطرحوا «

 لىإخرى أقرب ألوا الآراء ليصلوا إلى تسمية وع على بساط البحث ويتداوالموض
  »..منطق الأمور

ا بيزنطيما جئنا به ليس خطابمعالمه منذ ا بل برنامج سعملٍ علمي، بدأنا نتلم 
، ونرى أنه الرد المناسب ١٩٦٧بداية تدريسنا الجامعي وبحثنا اللغوي المقارن عام 

فبعد كلِّ ... شراق، منذ حملة نابليون بونابرت وحتى اليومعلى مدرسة الاست
تل / م إبلاقُوبعد العثور على ر. كشف أثري يبادرون إلى ابتداع اسم لغة جديدة

مرديخ، جاؤونا بنغمة الإبلائية، فأبدينا تحفّظاتنا واقترحنا البديل الكنعاني الباكر 
  ...ةوأعلناه في الندوات والمؤتمرات المحلية والدولي

  أيها الحفل الكريم،
يقول البعض إننا الورثة الشرعيون لتلك الحضارات المشرقية القديمة وهذا 

ويضيف فريق آخر أن أسلافنا العرب المسلمين لم يفتحوا بلادا أجنبية ... صحيح
وها من نير الاحتلال الفارسي والبيزنطي، وهذا أيضا أمر لا يقبل  بل حرر،ةبغري

» لا إكراه في الدين«فاخر آخرون برسالة الإسلام السمحة، وبشعار المنازعة، ويت
ولكن كيف نفسر هذا الإهمال ... نعم، كلُّ ذلك لا غُبار عليه... وهذه فكرةٌ صائبة

فإن كان !... الصارخ لتاريخ الوطن العربي منذ فجر الكتابة وحتى صدر الإسلام؟
لغوي القديم، لأسبابٍ ذاتية وموضوعية، لقدماء أسلافنا عذرهم ألا وهو جهلُ إرثنا ال

، فكيف نعلِّل حال باحثينا المعاصرين بعد »لياتالإسرائي«مما جعلهم فريسةَ أوهام 
  !هذا الكشف الكبير، الذي أعطانا مئات الألوف من رقُم متعددة اللهجات؟
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ومن بعده عند ... من الغريب أن تظهر التسمية العبرانية لدى ابن حزم مثلاً
أو لغة علما أن التنـزيل الحكيم لم يأت على ذكر عبرانيين ! بن خلدون وغيرهما؟ا

»  مرات٨«بنو إسرائيل، »  مرة٤٤«: بل يشير إلى قوم موسى كالآتي... عبرانية
  !فهل هي أيضا من الإسرائيليات؟. » مرات يهود٨«هودا، / هود

فمنهم من أدى المهمة .. .لقد تقاعسنا وألقينا المسؤولية على كاهل المستشرقين
... ولكن البعض الآخر أساءَ وأشهر سيفه السام... بأمانة ونحن لا ننكر فضلهم

وراحوا يعيثون فسادا حتى بتراثنا العلمي العربي ...  في بلادناوأصبحنا غرباءَ
فالفضل في الأندلس وتراثه ليس للعرب أو المسلمين بل لإسبان أصلاء ... الإسلامي

والفارابي هو تركي وابن سينا فارسي أو من بلاد ما وراء ... سلمواأأو تعربوا 
أما البيروني فيلعنهم في قبره وموقفه من العرب ... وهكذا مع البيروني وسواه... النهر

... ات، بل عصر حضاراتإن العصر الوسيط ليس عصر قومي. والعربية معروف
...  وبمحاذاته شمالاً وغربا العالم البيزنطيفالعالم العربي الإسلامي وشرقًا الهند فالصين

ل الدولة في ظبدع مرئ عاش وأإن كلَّ ا...  ساكسوني- نجلو لأفالعالم اللاتيني وا
  :وصدق من قال..  باللغة العربية هو عربيالعربية الإسلامية وكتب

  .»واللسان للإنسان إن العروبة في السلالة للحصان، والعروبةُ في الرسالة«

  كرا لإصغائكم والسلام عليكمش
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  حفل استقبال

  عيسى العاكوبالأستاذ الدكتور 

  عضوا في مجمع اللغة العربية

  

 م ١٨/٣/٢٠٠٩ -  ه ٢٢/٣/١٤٣٠في الساعة السادسة من مساء الأربعاء 
، عضوا في مجمع اللغة عيسى العاكوباحتفل امع باستقبال الأستاذ الدكتور 

والعلم والأدب العربية، في جلسة علنية، حضرها نخبة من رجال السياسة 
  .وأصدقاء المُحتفى به وطلابه

بدأ الحفلُ بكلمة الأستاذ الدكتور مروان المحاسني، رئيس امع، التي رحب 
فيها بالسادة الحضور، وهنأ الزميل امعي الجديد، بانضمامه إلى مجمع الخالدين، 

  .متمنيا له مسيرة طيبة حافلة بالعطاء

.  كلمة الترحيب بالزميل الجديدمازن المباركثم ألقى الأستاذ الدكتور 
  .فتحدث عن سيرته، ومكانته العلمية، وجهوده في خدمة العلم

عن سلفه  كلمته، التي تحدث فيها عيسى العاكوبثم ألقى الأستاذ الدكتور 
  . عيسى إسكندر المعلوفالراحل العلامة

 :وننشر فيما يلي كلمات الحفل
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  رئيس امعكلمة الدكتور مروان المحاسني
  في حفل استقبال

   عيسى العاكوب الدكتور
  

  أيها الحفل الكريم

 ولاشك بأن ، في حياة الأمما محوريايحتلُّ الأدب بأشكاله المتعددة موقعً
 البشر ينتهي إلى تصعيد التأثير الذي يمارسه البشر بدورهم في في اللأدب تأثيرً
  .نسانيالتاريخ الإ

تعرف  الأمم فيما بينها، كان لابد من ولما كان الفكر الإنساني نتيجةً لتفاعل
 م منطلقات مجتمعه، ومن ثم تحديدطرق التعامل خصائص كل أدب قومي لتفه

 ما  وهذابعض من خلال مرآة آداا،إلى نظر بعضها ذلك أن الشعوب ي. معه
فا والتعرق في فهم ذازئيات الوجود القومي للآخربج يسمح لها بالتعم.  

جميع الكلام «: وأما الحاملُ للثقافة والأدب فهو اللغةُ التي يقول فيها الجرجاني
 يناجي ا قلبه ويراجع فيها ،معان ينشئها الإنسان في نفسه ويصرِفها في فكره

رفة ، وهي الوسيلة لاكتساب المعافاللغة إذن مرآة القلبِ والعقل في آن معً. »عقله
  .وللتعبير عن محتواها

 ا، إذ كان انطلاقه شعرًاوتمتاز اللغة العربية بأدا الممتد على خمسة عشر قرنً
 وخطابةً قبل ظهور الإسلام، واكتمل بعدئذ بانفتاحه على آفاق جديدة جعلته

هذا بعد أن عمد المسلمون إلى . يستوعب جملةَ ما وصلت إليه الحضارات السابقة
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هم لغة التنـزيل، واهتموا بضبطها وتحليلها وتصنيف عناصرها، وبذلك التعمق في ف
 لدفقٍ حضاري يحمل منطلقات إنسانيةً اأمكن للأدب العربي أن يكون مصدرً

  . تشرب به الأدب منذ بزوغ تباشيره الأولىاكما يحمل ارتقاءً إيماني، جديدةً
القومية التي تجول معطياا في واللغة في حقيقة الأمر هي الحامل للثقافة الذاتية 

أذهان من ينتمون إلى ذلك اتمع، وهي ثقافةٌ نابعة من التعامل بين الأفراد، وتتغذّى 
وتبقى هذه الثقافة ، من تراكم ما اختزنته الأجيال من خبرات وتصورات ومعتقدات

 الطابعة وعليه فإن اللغة هي.  اللغة المشتركة بين أفراد اتمعتضاعيفمحصورةً ضمن 
  .لكل نشاط ذهني والقادرةُ على إيجاد التواصل الذي هو قوام وجود اتمع

 فَلَن تتجاوز تلك الثقافة ،إلا أنه ما دامت الثقافة تنهل من معين لغة واحدة
التوق إلى الإحاطة بكل ما تستطيع اللغة تقديمه عن العالم الذي يعيش فيه ذلك 

 نفسه في موقعٍ يفرض عليه التعامل مع مجتمعات أخرى، وحين يجد اتمع. اتمع
في قدرا على إقامة الروابط،  ا واضحًالا مناص من أن تبدي اللغة القومية قصورً

مهما تكن سطحيةً، مع حملة ثقافة تعتمد لغةً مختلفة، وهكذا يظهر تشوق كبير 
لى تفهم مرتكزات ما لدى الأفراد إلى معرفة المزيد عن الثقافة الأخرى، وإ

ومن المؤكد أن الأمةَ لا تتعرف . يشاهدون من مظاهر غريبة في اتمع الآخر
  . وإنمّا من خلال اللقاء بالأمم الأخرى، ذاتيتها من خلال الاستبطانحقيقةَ

 الأدب العربي فيوهكذا فلقد كان لدخول العرب إلى بلاد الشام تأثير كبير 
 كما عرفتها الجاهلية، ليدخل إلى مجالات النثر البلاغية الذي تجاوز فنونَ الشعر

ولاشك .  لأعظم حضارات عرفتها البشريةافي مشرقٍ كان مختزنً والعلمية، وذلك
بداوم،   ما يقال عن، معبأن عرب الفتح كانوا يحملون مؤثرات حضاريةً عميقةً
 البيزنطية عن طريق الحضارةبإذ كان لهم إخوانٌ في شمال الجزيرة على صلة مديدة 
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الحضارة الفارسية عن طريق الحيرة، ببصرى ودمشق، وآخرون على صلة مديدة 
إضافةً إلى ما هو معروف عن تأثّرِ أهل الحجاز بقوافلِ حملَة البخور من بحر 

  .العرب، وقوافل حملَة الحرير من الشرق الآسيوي
د الشام، حيث كان النبط  في بلاا جداوهكذا فقد كان التداخل الثقافي باكرً

 وخاصة في تلك البقعة من الأرض ،والسريان على صلة وثيقة بالثقافة العالمية السائدة
 عميق الجذور أيام كانت أنطاكية عاصمةً للسلوقيين، هلّنيا االتي عاشت استقرارً

  .الي يستفيد من الرواسب الثقافية المتراكمة محاما جعل التداخل الثقافي زاخرًوهذا 
 وقد ازداد تأثير هذا التداخل الثقافي عندما اختار الخلفاء الراشدون نشر
الإسلام خارج بلاد العرب، ولم يقبلوا الانكفاءَ على ما يحيط م من أقوام يعرفون 

  .الكثير عن ثقافتهم
وهكذا انتهى الأمر، وفي مدة لم تتجاوز القرن الواحد، بأن أضحى المسلمون 

د إلى جبال البيرنيز، فأصبحت ني مع حضارات متميزة، من السفي تماس صميم
 فمن ثقافات تلك الشعوببهالترجمةُ المنبع الرئيسي لكل ما يمكن التعر .  

عندئذ وجد المسلمون أنفسهم وقد لَفَّهم مناخ معرفي جديد، تكامل حتى 
ية يحملها عرب أوصلَهم في القرن العاشر الميلادي إلى جعل اللغة العربية لغةً عالم

. ومستعربون، تنقل إلى العالم حضارةً علمية ثقافية فنية لم يعرف لها مثيل من قبل
تحضرة البلدان الم وقد امتد ذلك المناخ المعرفي حتى شمل القسم الأكبر من

 كتب يترجمونالرهبان فقد كان . ه عولمةً عربيةً حقيقيةحينذاك، بما يمكن أن نسمي
من الأندلس إشعاع حضاري جعل من اللغة  ربية في أديرم، وانبثقالعلوم الع

لكل  جعل منها المفتاح الثمين اللازم ،ا عالميا ثقافياالعربية التي كانت تحتضن إرثً
  .سيرورة ثقافية
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ولقد كان للمستعربين دور هام في إيصال اللغة العربية إلى المستوى الرفيع 
إذ تعلّق أولئك . علوم، مستوعبةً موع الثقافات المشرقيةالذي وصلت إليه حاملةً لل

الأعاجم باللغة العربية، وفضلوها على لغام، لما تتميز به من سلاسة ومطاوعة 
وطاقات اشتقاقية، ولذلك فقد أرادوا خدمتها بتسهيل الدخول إليها، فقام أمثال 

إلقاء نظرة تحليلية على سيبويه وأبي علي الفارسي وثعلب النيسابوري وغيرهم ب
  .اللغة العربية لم يعتدها العرب من قبل لأم أصحاب اللغة

ثم إنه قد برز في العصر العباسي تناغم مفتوح بين الثقافة الفارسية واللغة 
العربية، بعد أن استقر الفرس في رحاب الدين الإسلامي، الذي أى صراعهم 

اركوا في دفقٍ حضاريٍ يحمل منطلقات إنسانيةً أبناء طوران، فش الممتد مع الترك
فقد قام ابن المقفع، في القرن الثاني الهجري، بترجمة كتاب مزدك صاحب . جديدة

العقيدة المزدكية، وبذلك أدخل إلى الثقافة العربية منطلقات بعيدةً عن عقيدة 
الها التوحيد، وهي نابعةٌ من ثقافة فارسية لم تكن مشرقيةً فحسب بسبب اتص
وهذا بالثقافات الهندية، بل إا اشتملت على عناصر كثيرة من الموروث الإغريقي، 

  . من مظاهر عالمية العقلاما يؤكد إمكانَ اعتبارها مظهرً
 عن ترجمة فارسية، عن السانسكريتية، المأخوذ» ةكليلة ودمن«كما أن كتابه 

، »مرآة الأمراء«طلق عليه يما أُقد أدخل نظرةً تبسيطية للعلاقة بين المخلوقات ف
وفيه الكثير من النقد الفكري والاجتماعي الذي ينتهي إلى التوفيق بين الدين 

  .والعقل كمحركين أصيلين للعمل في اتمع
 بين حالتين حضاريتين ا برزخياوبذلك يكون ابن المقفع قد وقف موقفً

مة تداخلٍ جة وعبقريته الأدبية في خدالمزدو متغايرتين وسخر طاقاته الخلاّقةَ وثقافَته
 ،»التثاقف«، ويطلق عليه ابن خلدون لفظة »مثاقفةً«ثقافي يسميه التوحيدي 
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وذلك في مرحلة الريادة من تشكّل المدرسة الفنية الأدبية العربية التي كان الجاحظ 
  .من أبرز أبنائها

ومن المنطلقات الهامة الأخرى للمثاقفة الفارسية العربية دخولُ ملحمة الشاعر 
الفردوسي إلى اللغة العربية في القرن السابع الهجري، تلك الملحمة التي كان كتبها 

 ه٦٤٢الشاعر في القرن الخامس باللغة الفارسية، وقام بترجمتها محمد البنداري عام 
  .ا وعشرين عامًا الملك العادل، بعد جهد استمر نيفًبنبأمر من الملك المعظم عيسى 

 من أبيات اإن هذه الملحمةَ، إلى جانب كوا أعجوبةً متمثلةً في ستين ألفً
إذ إا . الشعر، قد أدخلت في الثقافة العربية معرفةً جديدة عن العالم الفارسي

ات بطولية  لديه، وإلى مسارأدخلت القارئ العربي إلى جو أسطوري غير مألوف
 فيها شخوصها، وبينت له تعظيم الفردوسي لمفهوم الدفاع عن الوطن إذ جعل يرفَل

  . يحتذى في هذا المضمارلاًأبطالها مثا
كما أن ترجمةَ شعر حافظ الشيرازي إلى العربية في القرن الثامن الهجري قد 

لعشق والعرفان م ديوانه اأدخل إلى الثقافة العربية عصارة الفكر الإيراني حيث ض
ضافة إلى الإشراق الإيراني، وجميعها وجوه لم تكن مألوفةً في الثقافة إ ،يينالإله

طلاعه في  حين اا كبيرًدهشًاولا عجب أن أبدى الشاعر الألماني غوته نفسه . العربية
حافظ، الذي فتح له أبواب عالم سحري لم تعرف  القرن التاسع عشر على ديوان

 انطلاق الحركة الرومانسية في في، وقد كان من المؤثرات الكبرى لاًأوربا له مثي
  .الأدب الأوربي

 واضحة في ايترك آثارً  إذ إن تداخل الثقافات،إن المثاقفة لا تكون باتجاه واحد
  .الثقافتين المتقابلتين

وهكذا نرى أن ثقافة العرب قد التحمت بحياة الإيرانيين، إذ كانت اللغة 
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 لُغةً أُعجبت ،دةً في القرآن الكريم وحاملة لشعر عربي متين الأركانالعربية متجس
بنظامها أمة لم تكن أمةَ شعر، بل كان لب تراثها في العهد الساساني يدور في فلك 

  .الأدبيات الدينية
فانطلق الإيرانيون بعد أن استحكم سلطان الدولة العباسية يعلّمون الشعر 

ما أدى إلى نشوء وهذا للغة العربية والقرآن الكريم، العربي في مدارسهم إلى جانب ا
شعراء الفارسية الأولين، وهم يبدون إعجام بفحول الشعراء وعلى رأسهم امرؤ 

  ).مدارس التعليم العالي( القيس والمتنبي، وخاصة بعد قيام المدارس النظامية
بالشعر وقد نظم كلٌّ من سعدي وحافظ باللغتين العربية والفارسية متأثرين 

أُثبتت في ديوانه بشطر عربيا أن حافظًالعربي إلى حد هلَّ أول غزليةقد است :  
  وناولهااألا أيها الساقي أدر كأسً

  

 بالأشعار الملمعة والأدبيات لاًوكان ديوان كلٍّ من سعدي وحافظ حاف
  .العربية

هرت بوادر وقد خبا هذا التأثير العربي في القرن الحادي عشر للميلاد حين ظ
التأليف بغير العربية من قبل أعلامٍ كابن سينا والغزالي، إذ كانت لهم مساهمات 

  .معرفية باللغة الفارسية
إلا أنه قد بقي للغة العربية نفوذٌ عجيب في اللغة الفارسية وآداا يتمثل في 

ة، سيل من الألفاظ والتعابير المتعلقة بالدين والفقه وكذلك بشؤون الحياة اليومي
والثقافة  وبذلك فقد اجتاحت العربيةُ الفارسيةَ وتحول حضورها المباشر في الحياة

  للنظر دخولُ قصة قيس وليلىاللافتومن . اإلى حضور غير مباشر لا يزال قائمً
 منهما ملحمةً باسم ف كلالعربية في جعبة شعراء كبار كالجامي والنظامي، إذ ألَّ

.  القرآني الذي اعتمده جامي في يوسف وزليخاانون، إلى جانب دخول القصص
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فها عمر الخيام بالفارسية، وهو الفيلسوف والعالم الرياضي وأما الرباعيات التي ألَّ
المعروف، فلم تكن قد نقلت إلى العربية في زمانه وتبين حين وصلت إلى اللغة 

لتأثر بلزوميات الشاعر كان شديد ا يلادي أنالمالعربية في اية القرن التاسع عشر 
إبان شيخوخة المعري، وقد ) م١٠٤٠(المعري، ومن المعروف أن الخيام ولد عام 

  . في أشعاره الكثير من الشطح الصوفيتجلّى
ن تراثنا يحمل آثار امتزاج ثقافي حضاري عربي فارسي وخلاصة القول أ

 في أثره اه عميقً في ثرائا فريدًاما أنتج أدبًوهذا تضافرت فيه الجهود للارتقاء بالأمة، 
 فقد اقترض ،وكما نشأ الشعر الفارسي في كنف الشعر العربي.  في نتاجهاخصيبً

 هو الدوبيت أي قطعة شعرية من بيتين اثنين يعبران عن ا فارسيا شعرياالعرب نوعً
وقد أفاد العرب من . قريب من الهايكاي الياباني المعروف  وهو نوع،معنى متكامل

 وبخاصة في شؤون الحكم والإدارة والتعليم الذي ،رية الفارسيةالمنطلقات الفك
  .انطلق من المدارس النظامية

وفي أية حال فإن اللغة العربية تبقى إلى جانب الفارسية في أُس البناء اللغوي 
  .والحضاري للشخصية الإيرانية

  أيها الحفل الكريم
 الحضارة، وآن لي أن لقد تطرقت في حديثي تارةً إلى الثقافة وتارة أخرى إلى

أعينكم على دفع كل التباس بين هذين المصطلحين، لأقدالفاصل بينهما م إليكم الحد 

الذي يبذله  اهود إن الثقافة هي«: )١(الفيلسوف هيغل حيث يقول كما أوضحه

 للكمال عبر مختلف أجناس التعبيرات الذاتية، في حين أن الحضارة هي االإنسان سعيً
» د المبذول لتغيير العالم بما يظهر في أعمالٍ عينية محسوسة تعكس مظاهر التقدماهو

                                                           
)١(Civilisation  Universalis Corpus 4 PUF 1988   p1182  Juan Cazeneuve  
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  .ن ما هو عفوي هو ثقافي وما هو ملزم هو حضاريأي بعبارة أخرى إ
وقد أردت من حديثي عن مساهمة الأدب الفارسي في الحضارة العربية 

ارات المختلفة عن الإسلامية أن أُدلّل على أهمية القيام بدراسات متعمقة في الحض
فإن الدراسات في الأدب المقارن هي مفتاح لفهم روحية . طريق دراسة آداا

الشعوب، ومنفذٌ إلى محركاا الثقافية، ومستند أكيد إلى التعمق في فهم حضارتنا 
عديدة بروافد ذتالتي اغت بعد أن حطَّت رحالَها في أرجاء المعمورة ،متغايرة 

م الحدود وينمط الحياة، وهذا ما يقودنا إلى تفهم شخصيتنا الثقافية بعد كنظام يحطّ
  .إزالة ما يحيط ا من حجب وأستار

إن الدراسة المتعمقة لأدب أُمة ما تكشف عناصر المثاقفة التي ساهمت في 
إنضاجه، وتتابع تطور تلك العناصر، وتحدد ما بقي منها ليعطي لذلك الأدب 

  .ه عن الآداب الأخرىصفات تميز
، أو امتجاورين جغرافي ومتى كانت الدراسة موجهةً للمقارنة بين أدبين

ا تفتح آفاقًامترابطين تاريخينا للطابع المميز لكل منهما، كما ا، فإنير فهمجديدة ت 
 فيما يخص الفروق بين الأدب الإيطالي والأدب الإسباني اللذين لاًهي الحال مث

  . إلى جذور مشتركة في اللاتينية القديمةينتميان
 في مجمعنا وهو الضليع لاً عاماوإني إذ أرحب بالدكتور عيسى العاكوب عضوً

لشعره، أرجو أن يكون أحد العمد في مشروعنا  والمُتبحر بالأدب الفارسي والحافظ
ية آفاق ثقاف المقارن، ننفتح من خلالها على إقامةَ جملة من الدراسات في الأدب

عريقة لتكون مفتاح انتمائنا إلى العصر الذي نعيش فيه، بعيدين عن نرجسية التراث، 
  .ساعين إلى إشادة القاعدة العلمية الثقافية التي تتيح للأصالة استيعاب المعاصرة

   عليكم ورحمة االله وبركاتهوالسلام



  ١٢١٢

  
  

  امععضو مازن المبارككلمة الدكتور 
  في حفل استقبال

   عيسى العاكوب الدكتور
  

م رجال ١٩١٩ سنة اطيبة غرسه اللغة العربية في دمشق شجرة مباركة مجمع
ت أوراقها بآمالهم وسقوها ر واخض، ونمت أغصاا بجهودهم،بإخلاصهمرعوها 

ياة من حولها بحركة لغوية  وزهت وآتت أطيب الثمار، وماجت الح فنمتقهمبعر
ناشطة، ساعدا تربة خصبة من مسؤولين ومثقفين وشعور اجتماعي تجاوب معها 
واستجاب لها، فكان امع في العقود الأولى من حياته مركز نشاط ثقافي لا تنقطع 
فيه المحاضرات والندوات، ويتداعى إليه العلماء والأدباء من أقطار الوطن العربي 

 كذينك المؤتمرين اللذين طارت شهرما وشهرته ،في مؤتمراته الأدبيةللمشاركة 
معهما في العالم الأدبي والثقافي في العالم كله، وكان أحدهما عن المتنبي والآخر عن 

 وعرف العالم كله ما يقوم به امع من إحياء .المهرجان الألفي لأبي العلاء المعري
 حاملة أطيب ،مع كيف يمد يده بمجلتهكما عرف ا. للتراث وكشف عن نفائسه

ثماره وآخر أخباره إلى المراكز الثقافية واامع اللغوية في أرجاء العالم كله، وهي 
على أني لست أكتم أنه مر على . الة التي يعتز مجمعنا اليوم ببقائها واستمرارها

 ا الأشجار وتجفشجرتنا امعية ما يمر على الطبيعة من فصول جفاف تشيخ فيه
الغصون وتتساقط الأوراق ويتلكّأ العطاء وتضمر الثمار، وهكذا تتعاقب علينا 

  ..الأيام بين خريف باهت أصفر وربيعٍ زاهر أخضر
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ونحن اليوم على أعتاب ربيعٍ جديد بانضمام هذه الكوكبة من علماء الأمة إلى 
  . بالعطاء والمسيرة بالمضاء بالنسغ والروح بالشباب وامع تمد الشجرةَ،مجمعنا

ا يبشر بالخير أن هؤلاء العلماء من امعيين الجدد ذوو اختصاصات ولعل مم
علمية مختلفة مما يشكّل إضافة مثمرة تجعل نشاط امع متكاملاً في خدمة العربية 

  .والمضي في تحقيق الرسالة التي أنشئ امع من أجل تحقيقها
واحد من هذه الكوكبة من العلماء هو الأستاذ وأتحدث إليكم اليوم عن 

  .الدكتور عيسى علي العاكوب، وقد عرفته في فجر شبابه منذ أكثر من أربعين سنة
ولد الدكتور عيسى في قرية حلاوة من محافظة الرقّة، وبدأ تعليمه في الكتاب 

ة  منتهزا كل فرصة تسنح له لقراء،متدرجا خطوة خطوة حتى وصل إلى الجامعة
  .سطر أو حفظ آية أو معرفة خبر أو سماع أثر من شعر أو أدب

 إلى القراءة وتعلّم ،ة عرفها عنده أهله وأترابهتدفعه رغبة فطرية أصيلوكانت 
حتى نبغ الغلام ابن الثالثة عشرة في مجتمعه الريفي البسيط ... الكتابة وتجويد الخط

ردة يرجونه أن يفك لهم الخطّ واشتهر بمعرفة القراءة فقصده أصحاب الرسائل الوا
  .ويقرأ لهم الرسائل

وحين افتتحت الدولة أول مدرسة رسمية ابتدائية في قريته كان أول طلاّا 
والتحق . وحين تقدم إلى امتحان الشهادة الابتدائية كان الناجح الوحيد بين طلاا

  .والإنكليزيةثانوية وظهر تفوقه في اللغتين العربية بالمدرسة الإعدادية ثم ال
ولكنه اضطرته الحياة إلى الالتحاق بالمدرسة الزراعية التي تابع دراسته فيها ثم 

  .م١٩٧١عام ! في ثانوية بوقا الزراعية باللاذقية وتخرج مراقبا زراعيا
 حين التحق بقسم اللغة ١٩٧٢بدأ الدكتور عيسى دراسته الجامعية عام 

 ثم حصل ١٩٧٦في الآداب عام ) الليسانس( ةربية في جامعة حلب وحمل الإجازالع
  .م١٩٨٠على درجة الماجستير عام 
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 عيسى بالذي يمر بما يدرسه مرور دارس يعنى بالدرجة ولم يكن الدكتور
دون التفاعل مع العلم الذي يدرسه؛ لقد كان موضوع رسالته للماجستير العلمية 

 وهو موضوع »عباسي الأولتأثير الحكم الفارسية في الأدب العربي في العصر ال«
 وكان بداية لصلته بالأدب الفارسي والفكر ،فرض على صاحبه إتقان الفارسية

الفارسي وشعرائه ومتصوا حين ترك اللغة فيه، زادت هذه الصلة عمقًا واستحكام
  وقاده،ية التي أتقنها أدب الخيام ودرس بالفارس،الإنكليزية وسيلة إلى الفارسية

امفحطّ الدكتورلال إلى جالخي عيسى رحاله عنده وراح يروي غليله  الدين الرومي 
من أدبه وفكره؛ إذ رأى فيه أدبا يخاطب العقل والوجدان، وأحس فيه جوا روحيا 

وأغراه ما شعر به من سعادة عقلية ونفسية إلى دعوة العرب إلى . تتطلّع إليه نفسه
إذ لا يجوز أن  ضرورة لا بد منها؛ الاطلاع على آداب الأمم الأخرى ورأى ذلك

ع بغير  من إبداع العقل عامة والعقل الإسلامي المبد- نحن العرب -م أنفسنا رنح
  .العربية خاصة

 عيسى في أفلاك الشاعر فريد الدين العطار، وشمس الدين لقد طوف الدكتور
نية وبالفرنسية التبريزي، وجلال الدين الرومي، وترجم كتبا ألّفت عن الأخير بالألما

على أنه لم يقف عند أمة معينة . نقلها إلى العربية عن ترجماا الفارسية أو الإنكليزية
أو لغة معينة بل كانت الموضوعات التي يهواها تشده من حيث صدرت وبأي لغة 

مثلاً أنه وقع على كتابين لعالم ياباني يتناول بعض قضايا الدلالة كتبت، من ذلك 
 القرآن الكريم فنقلهما إلى العربية عن ترجمتهما الإنكليزية واضعا أفكار اللفظية في

  . فقه اللغة وعلم الدلالةدارسيالمؤلف الياباني ونصوصه بين أيدي العرب من 
م في ١٩٨٤ عيسى دراسته وحصل على درجة الدكتوراه في عام وتابع الدكتور

  .تراث النقدي عند العربوهو دراسة في ال» العاطفة والإبداع الشعري«موضوع 
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 واحد النشاط العلمي للدكتور عيسى مرافقًا للنشاط الجامعي، لم يحلْوكان 
س متمرن إلى أن ر في مراتب التدريس الجامعي من مدلمنهما دون الآخر؛ فقد تنقَّ

 ثم حمل مسؤولية رئاسة القسم في جامعة حلب، كما حملها ،تبوأ درجة الأستاذية
 فيها قسم اللغة سأَ العربية التي أُعير إليها كجامعة قطر التي رفي بعض الجامعات

وكان ذا نشاط متميز في الإشراف على عدد من رسائل . م٢٠٠٥العربية منذ عام 
الماجستير والدكتوراه، كما شارك في عدد كبير من اللجان الجامعية والندوات 

ك اتساع ثقافته وتعدد لغاته والمؤتمرات وألقى فيها بحوثًا متميزة، ساعده على ذل
 والتي شملت علوم ،وكثرة المقررات التي درسها في جامعات حلب والإمارات وقطر

اللغة العربية وعصورها الأدبيةَ المختلفة، والتي دعته إلى التأليف في النقد الأدبي، 
 ما غة، وفي موسيقا الشعر، إضافة إلىوفي الفكر النقدي عند العرب، وفي علوم البلا

ترجم عن الفارسية من أدب وتراجم، وعن الإنكليزية من كتب متنوعة كالخيال 
المسؤولية، وطبيعة والرمزي، والرومانسية، ونظرية الأدب، ولغة الشعراء، واللغة 

  .الشعر، وقضايا النقد، وغيرها
 عيسى في ة الإيرانية الجهود التي بذلها الدكتوروقد قدرت الجمهورية الإسلامي

الكتب التي ألّفها، والبحوث التي قدمها، فمنحته جائزتين عالميتين الأولى في سنة 
  .م٢٠٠٦م والثانية في سنة ٢٠٠٣

  أيها السادة
 لست أكتم أن الوقت الضيق لحديثي في استقبال الزميل الدكتور العاكوب لا

ثت إليكم من ع لتعداد آثاره، ولست أكتم أنني ظلمته وظلمتكم لأنني تحديتس
 ما جرت به العادة من  إليكم ولم أنقل،خلال معرفتي الشخصية بالصديق عيسى

لم أعدد لكم نحوا من أربعين عنوانا ما بين كتاب ! قراءة السيرة الذاتية والعلمية له
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ف أو مترجم أو بحث ألقاه أو نشره، لقد غلبت علي معرفتي به، وغلب على مؤلَّ
تي  ومن آرائه وأفكاره ال، الذاكرة من صورته التي عرفتقلمي وفكري ما بقي في

 من كتبه، ولعلّي أعوضكم عن قراءة  إليّيقرأت على مدى سنوات فيما أهد
عنوانات كتبه بذكر ما يشجعكم على العودة إليها من نظرات وآراء له تعرفون 

ن فكره  صادقة عالزميل الجديد من خلالها عن قرب، وترون فيما تقرؤون له صورةً
وسلوكه وقيمه وشخصيته، صورةً هي أصدق وأقرب إلى الواقع مئات المرات من 

  !الصور التي تخدعنا ا عنوانات الكتب لكثير من الكتاب والمؤلّفين
كتور العاكوب أنه يعشق الأصالة ويعشق الجمال، د مما قرأت لللقد خرجت

و جذّاب، وأن يلبس ما يقدمه وأنه يحاول أن يقدم لقارئه دوما ما هو أصيل وما ه
  .من أفكار ثوبا من التعبير الأدبي الجميل

 حياته  وينمي،إنه يحب أدب النفْس لأنه يضاعف أنس الإنسان بالحقيقة
الروحية لذلك وقف عند أصحاب العبقريات الذين ضبطوا حواسهم، وراعوا 

لال الدين الرومي، لقد أنفاسهم، وتوجهوا نحو االله، من أمثال محمد إقبال وج
ي، يكره الإخلاد إلى شدوه إليهم لأنه نزاع مثلهم إلى النقاء النفسي والصفاء الروح

  . بفتات من الدنيا يسيرالأرض والرضا
ر عوالم خاصة هي مزيج من  ولذلك رأى الشاعرا يبدع بالكلمات ويصوفنان

  .ها ويعبر ا فإذا هو في كل واد يهيمالحدس والتعقّل والهيجان والتصور، يشعر ا ويتبع
ك به لسانه ا إنسورأى الشاعرا لشعورٍ يغلبه ويجيش به صدره فيتحرا خاضعن

وعندها نحظى نحن باللحظة التي تجتمع فيها العاطفة بالخُلُق أو الشعور بالصدق 
  .فتتولّد من ذلك لحظة الإبداع أو لحظة النشوة التي هي لحظة الخَلْق

 نطلب من الشاعر صدقًا بحسب واقعنا نحن، ولكن من عالمه هو، ومما إننا لا
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  من غير مراءاة ،إننا نطالبه بصدق شعوره فيما يشعر به وفيما يعبر عنه .يشعر به
  .إن صدق الشاعر في صدق شعوره، وصدق شعوره في صدق تعبيره.  تزييفولا

 أو فاقد الفطرة إن الدكتور العاكوب صاحب منهج يضع أمام القارئ الضالّ
  . ويعيده إلى الجادة والعلم،ما يحببه بالعلم ويحبب إليه القراءة

وإن آثار الدكتور العاكوب كثيرة، وهي كلها جديرة بالقراءة لما فيها من علم 
مفيد، وأفق فسيح، وصدق محبب، فأهلاً وسهلاً به زميلاً كريما في رحاب مجمع 

  .اللغة العربية

  ة للدكتور العاكوبالآثار العلمي

  :فةالكتب المؤلَّ: أولاً

 دراسة - تأثير الحكم الفارسية في الأدب العربي في العصر العباسي الأول  •
ترجم إلى الفارسية عام (م، ١٩٨٨تطبيقية في الأدب المقارن، دار طلاس، دمشق، 

 .)م١٩٩٥
لقلم، دبي، المعاني والبيان والبديع، دار ا: المُفصل في علوم البلاغة العربية •
 .م١٩٩٦
دراسة نقدية تحليلية لشعر الشيخ محمد بن راشد ... جماليات الشعر النبطي •

 .م١٩٩٣آل مكتوم، مؤسسة البيان، دبي، 
مدخل إلى نظرية الأدب العربي، دار الفكر، ... التفكير النقدي عند العرب •

 .م١٩٩٧دمشق، 
ستحدثة، دار العروض والقوافي وفنون النظم الم: موسيقا الشعر العربي •

 .م١٩٩٧الفكر، دمشق، 
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  : كتب مترجمة عن الإنكليزية والفارسية:ثانيًا
كولريدج والتقليد الرومانسي لروبرت بارت اليسوعي، : الخيال الرمزي •

 .م١٩٩٢ترجمة عن الإنكليزية، معهد الإنماء العربي، بيروت، 
واختارت ، قدمت له )تقديم واختيار(بية بأقلام أعلامها الرومانسية الأور •

نصوصه لليان فرست، ترجمة عن الإنكليزية، دار الفرجاني، طرابلس، ليبيا، 
 .م١٩٩٣
نيوتن، ترجمة عن . م.في القرن العشرين، تحرير وتقديم كنظرية الأدب  •

 .م١٩٩٦الإنكليزية، دار عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، القاهرة، 
ن الإنكليزية، معهد الإنماء العربي، لغة الشعراء، ونفرد نوتني، ترجمة ع •

 .م١٩٩٦بيروت، 
تشومسكي، ترجمة عن الإنكليزية، معهد الإنماء العربي، : اللغة والمسؤولية •

 .م١٩٩٨بيروت، 
هربرت ريد، ترجمة عن الإنكليزية، وزارة الثقافة، سورية، : طبيعة الشعر •
 .م١٩٩٧
 الإنماء العربي، هزارد آدمز، ترجمة عن الإنكليزية، معهد: قضايا النقد •

 .م١٩٩٨بيروت، 
خمسة شعراء التصوف الفارسي الكبار، تأليف واختيار عنايت : يد الشعر •

 .م١٩٩٨خان وكولمان باركس، ترجمة عن الإنكليزية، دار الفكر، دمشق، 
 دراسة آثار الشاعر الإسلامي الكبير جلال الدين -الشمس المنتصرة  •

ة عن الإنكليزية، وزارة الثقافة الإيرانية، الرومي للمستشرقة أنيماري شيمل، ترجم
 .م٢٠٠١، ١طهران، ط
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 ميروفتش، ترجمة عن -  المستشرقة إيفا دي فتراي –الرومي والتصوف  •
 .م٢٠٠١الإنكليزية، وزارة الثقافة الإيرانية، طهران، 

كتاب فيه ما فيه لمولانا جلال الدين الرومي، ترجمة عن الفارسية، دار  •
 .م٢٠٠٢الفكر، دمشق، 

مختارات من ديوان شمس تبريز لمولانا جلال الدين الرومي، .. يد العشق •
 .م٢٠٠٢ترجمة عن الفارسية، المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية، دمشق، 

رباعيات مولانا جلال الدين الرومي، ترجمة عن الفارسية، دار الفكر،  •
 .م٢٠٠٤دمشق، 
، ترجمة عن  النثريةين الرومياالس السبعة، أحد كتب مولانا جلال الد •

 .م٢٠٠٤الفارسية، دار الفكر، دمشق، 
 المستشرقة أنيماري شيمل، ترجمة عن الإنكليزية، ،أبعاد صوفية للإسلام •

 .م٢٠٠٦دار الملتقى، حلب، 
حياة مولانا جلال الدين الرومي، ترجمة عن الفارسية، : من بلخ إلى قونية •

 .م٢٠٠٦دار الفكر، دمشق، 
ترجمة عن الإنكليزية، : للمستشرقة أنيماري شيمل: رسول االلهوأن محمدا  •

 .م٢٠٠٧دار الهدى، طهران، 
 دراسة دلالية لنظرة القرآن إلى العالم، ترجمة عن –بين االله والإنسان  •

  .م٢٠٠٧الإنكليزية، دار الملتقى، حلب، 
  



  ١٢٢٠

  
  

   العاكوبعيسىكلمة الدكتور 
  هفي حفل استقبال

  

  السيد الأستاذ الدكتور محمد مروان محاسني رئيس امع المحترم 

  أعضاء امع، السادة العلماء الأجلاّء

  أساتذتي الفضلاء

  أيها الحفل الكريم

  ،السلام عليكم ورحمة االله وبركاته وبعد

 ووافر اعترافي شكري عن جزيل بأن أعبر، أي أرباب الفضل، فاسمحوا لي
لما طوقني به مجمعكم العلمي الكريم من إحسان بأن أذن لي بالانضمام إلى ، بالجميل

ذلك لأنها اللغة . ويزدان هو أيضا ا، حبات عقده الذي يزدان به صدر العربية
لسان في وصار العالم بفضلها عربي اليد والقلب وال، التي شرفتها السماء والأرض

  .حقبة غير يسيرة من تاريخ الإنسانية المتحضرة

 لأستاذ مجمعي لكلمات نقلُ آياته واجب خاصةًووافر الشكر الذي يعز على ا
وحباها عصارةَ ذهنه ، إشراقها وأَلَقهاوشب على ، ربيةالعنبت في حمى ، جليل
ين في سورية والجزائر  جيش من الدارس،وتعلّمها عليه على امتداد عقود، ادالوقّ

 وافر الشكر لأستاذي الكبير الدكتور مازن المبارك : أقول.وقطر وبلدان أُ خر كثيرة
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الذي طوقني بفضلٍ لا إخال أنّ الأيام ستنسيني إياه حين قدمني لهذا الجمهور 
  : ذكرت قول زهير الذي ما رأيته إلاّهذا الأستاذُ .الطيب

 لاًتراه إذا ما جئتـه متـهلّ      
  

 كأنك تعطيه الذي أنت سائلُه     
  

  .فأجزلَ له ربي سبحانه المثوبة ومد في عمره ونفع به العربيةَ وأهلها
كَشأستاذي ر ا سعيااللهُ أيض بداويالذي أكرمني ، الغالي الدكتور محمود الر

 بتوجيهه وإشرافه في مرحلة إعدادي بحث الدكتوراه في البلاغة والنقد في قسم اللغة
  .العربية من جامعة دمشق

وأجدني ههنا مدعوا أيضا إلى إسداء آيات الشكر الذي يعز تحديد قدره إلى 
كلّ من أسهم على نحوٍ أو آخر في إتاحة فرصة انتظامي في هذه الكوكبة اللألاءة 

وتيسير نيلي هذا الشرف .د في الاعتقاد بأنّ الأمرقدرٍ من الترد في ، ولا يعتريني أي
، سبحانه، فله الحمد. فكلٌّ مهيأ لما خلق له، فضلٌ من االله يؤتيه من يشاء، النهاية

  .كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه

  ،أيها العلماء الأجلاّء

 الذي يأما الموضوع الرئيس. تلكم كلمات استدعاها المقام واقتضاها الحال
العلاّمةُ ، نْ أحتلّ مقعدهسأدير حوله حديثي فهو سلفي الكبير الذي اخترت أ

  :وسأجعل حديثي في خمسة أقسام. سكندر المعلوفعيسى إ
 .نشأة المعلوف وتحصيلُه العلمي ومنجزه في التعليم والصحافة والتأليف والمحاضرة -١
٢- معيالمعلوف ا. 
 .المعلوف وعلماءُ عصره -٣
 .وفاته وشهادات أهل العلم فيه -٤
 . المطبوعة والمخطوطةملحق في مؤلّفاته -٥
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  :نشأةُ المعلوف وتحصيله العلمي ومنجزه في التعليم والصحافة والتأليف والمحاضرة

رزق المحامي ) ه١٢٨٦أوائل عام (م ١٨٦٩في الحادي عشر من نيسان عام 
ولدا ، سكندر المعلوفالسيد إ، )لبنان(وقائد الدرك اللبناني زمن العثمانيين في بعبدا 

وهي من قرى قضاء المتن في ، اللبنانية) كفر عقاب(وذلك في قرية ،  عيسىسماه
وإلى ، العرب اليمانيين المعروفين، ويبدو أنّ الأسرة تنتسب إلى الأزد. جبل لبنان

ثمّ جاؤوا لبنان في القرن ، فرعٍ منهم هم الغساسنة الذين جاؤوا حوران من اليمن
الخامس عشر الميلادي.  

م التحق لسنة واحدة بمدرسة ١٨٨٤ثمّ في عام ،  العلوم في قريتهتلقّى مبادئ
، ثمّ انكب ينهل بنفسه من آداب العربية. ودرس الإنكليزية والعربية، الشوير العالية

  .وتعلّم شيئًا من الإنكليزية وشيئًا من الفرنسية

، كّراويذهب بعض من كتبوا شيئًا من سيرة حياته إلى أنه أقبل على الدرس مب
وبلغ في ، إلى أن استقام عوده في علوم العربية، وأخذ يجمع الكتب والمخطوطات

  .تحصيلها درجة الإتقان

تزوج من السيدة عفيفة كريمة إبراهيم باشا المعلوف من ، م١٨٩٨في عام 
ثمّ أصبحت السيدة . وهي شقيقة الشعراء قيصر وميشال وشاهين المعلوف، زحلة

  .هم فوزي وشفيق ورياض، ة شعراءعفيفة أما لثلاث

 ه لا يحبفي حياته بأن رِفوتذكر الأخبار أنّ الأستاذ عيسى المعلوف ع
وكان لديه استعداد لتقديم ما ، وأنه لا يملّ العمل، وأنه طيب السريرة، الظهور

، وشغف بالبحث والتحقيق والتمحيص، ونفور من حفلات التكريم، يطلب منه
  .لابتعاد عن اادلات الدينية والسياسيةوميلٌ إلى ا
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، ةيتوزعت جهود عيسى المعلوف العلمية والبحثية على ثلاثة اهتمامات رئيس
  .هي التعليم والصحافة والتأليف

ابتدأ حياته معلّما في بلدته في مدرسة الآباء اليسوعيين بضع ، ففي مجال التعليم
يس العربية والإنكليزية والرياضيات في م انتدب لتدر١٨٩٣ثمّ في عام . سنين

ثمّ عين . إذْ أمضى ثمّة أربع سنوات، مدرسة كفتين الأرثوذكسية قريبا من طرابلس
  . مدةً مديرا لمدرسة دوما البترون

حيث درس ، م انتدب للتدريس في الكلّية الشرقية في زحلة١٩٠٠في عام 
 هذه المدرسة أظهر نشاطًا كبيرا؛ فكان يلقي وفي. العربية والإنكليزية والرياضيات

 لتمرين الطلبة على »جمعية النهضة العلمية«أنشأ فيها و، ثمّة الخطب والمحاضرات
  .»المهذّب«ثمّ أنشأ ثمّة جريدة ، ش العلميالخطابة والنقا

. وصار مدرسا في الأُسقفية الكاثوليكية في زحلة، مدةترك هذه المدرسة بعد 
 وأسس ،فأحسن إدارا، نتدب بعد ذلك لإدارة مدارس الأرثوذكس في دمشقثمّ ا

  .وحررها مدة طويلة،  الشهرية»النعمة«م مجلّة ١٩٠٩هناك في عام 

ثمّ انتدب ، دعي للتدريس في مدرسة سوق الغرب الأمريكية، م١٩١٣في عام 
إذْ أُعلنت ، قليلة اشهرأودام ذلك ، للتدريس في مدرسة ثلاثة الأقمار في بيروت

  . الحرب الأولى

ويبدو أنه ، ما الصحافة فقد خصها الأستاذ المعلوف بشطرٍ كبير من اهتمامهأ
كما يتراءى أنها مثّلت . كان يجد فيها وسيلةً ناجحةً لإيصال خبراته ومعارفه وعلومه

ز للتعليم النظريالمعز ن من الأ. لديه ما يشبه التعليم التطبيقيخبار التي سقطت ويتبي
إلينا أنّ إدارة الصحافة والكتابة فيها كانتا في ذلك العصر نشاطًا محفوفًا بالمخاطر؛ 

  .لأسباب ليس من العسير أنْ يعرفها متأمل المرحلة التاريخية التي نحن إزاءها
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فإنّ العلاّمة المعلوف عمل بدءًا من كانون الأول عام ، وأيا تكن الحال
١٨٩٠رة ، ا في جريدة لبنان لصاحبها إبراهيم الأسود في بعبدام محرفيمركز متصر

تويعة في الأدب والعمران والتاريخ، لبنان الشوفي . وكان ينشر فيها مقالاته المتنو
هذه الأثناء كان ينـزل إلى بيروت ويشارك في مجالس العلاّمة المرحوم إبراهيم 

البدوي ونجيب المشعلاني وسليم سركيس اليازجي مع خليل مطران والأدباء خليل 
  .مرةً أو مرتين في الأسبوع، ونجيب الشوشاني

م في المدرسة الشرقية جريدة ١٩٠١وقد تقدمت الإشارة إلى أنه أنشأ في عام 
وقد اشتغل في . ثمّ صارت تطبع بالحروف،  التي طُبعت مدةً على الهلام»المهذّب«

كالمقتطف والهلال ، لمقالات في كُبريات الاّتهذه المرحلة بالتأليف ونشر ا
وهي ،  في دمشق»النعمة«م مجلّة ١٩٠٩ا أنه أنشأ في عام وتقدم أيض... والمشرق
وقد ، »الآثار«م أنشأ مجلّة ١٩١١وفي عام . ويلةوظلّ يحررها مدة ط، شهرية

دباء منبرا لأقلام كبار الأ«وكانت ، م١٩١٤عام استمرت في الصدور حتى 
ه حضر المؤتمر الصحافي . »اب في سورية ولبنان والعراق ومصروالكتذكر أنكما ي

  .وكان من أعضائه العاملين، م١٩١٣في عاليه في مطلع عام 

وأما التأليف فقد كان شاغلاً أساسيا للمعلوف؛ يستيقن المرء ذلك وهو يطّلع 
العلاّمة « أحصى له كتاب فقد. ةً أو مخطوطةعلى قائمة الكتب التي تركها منشور

الذي نشرته مجلّة ، »وف عضو اامع العلمية العربية المعلإسكندرالمرحوم عيسى 
عناوين لعشرين كتابا ،  بإشراف نجله الأديب رياض معلوف»الرسالة المخلصية«

أظهرها الكتابة والشعر والأخلاق والتاريخ والتربية ، مطبوعا في موضوعات مختلفة
ر الأعلام وتواريخ الأسروالطبية وسرف التراثيوالح  ...  

  .وأما مؤلفاته المخطوطة فقد تجاوز ا الستين كتابا
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ه عالمٌ موسوعيفهم من عناوين الكتب التي ألّفها أنغزير المحفوظ، وي ومثقّف ،
عربية وأستاذٌ مبرز في ال، ومدقّق ترضى حكومته في كثير من قضايا العلم والثقافة

وقد ألّف مجموعةً من الشروح الشعرية . لغةً ونحوا وصرفًا وبلاغةً وكتابةً ومعجما
وله ، والكتب التعليمية في علوم البلاغة وإنشاء المقالات والرسائل وفي الإعراب

  .أيضا عدد من الدراسات النقدية التي تناول فيها أشعار فئات خاصة من الشعراء

ه أنّ المعلوف كان مهتما بجمع نفائس الكتب المطبوعة يضاف إلى هذا كلّ
دون بخط يده أنّ وقد ذكر الأستاذ يوسف عبد الأحد في مقال م. والمخطوطة

 مخطوط نادر وعشرين ألف كتاب في مواضيع ١٢٠٠ نحوضمت مكتبة المعلوف 
متنوعة في الدين والشعر والتاريخ والأدب والنحو والفلسفة والفلك والحساب 

ومجموعات من مجلاّت المقتطف والهلال ، والخطوط والحقوق والمعاجم واللغات
  :ولشدة ولعه بالكتب قال. والعصبة الأندلسية والمسرة وغيرها

 اجعلوا إنْ مت يومـا كفـني      
  

  المكتبـة  ورق الكتبِ وقـبري    
  

 وادفنوا الكتب معي  ، وادفنوني
  

 وانشروا الأوراق حول المرتبـة     
  

أنّ هذه المكتبة ساعدت الأستاذ عيسى المعلوف على الإتقان والتوثيق في عمله ويبدو 
ولعلّ ذلك أيضا ما . لقيمةلأنه كان في متناول يده هذا العدد الهائل من الكتب ا، التأليفي
الزوار من مستشرقين ووطنيين يزورونه باحثين في مخطوطاته ومجاميعه ومؤلّفاته «جعل 
ما مما كان يحملهم دائ،  به وبكرم أخلاقه وإيقافه زواره على نفائس ما لديهمعجبين، النفيسة

  ).٩ص،  المعلوفإسكندرالعلاّمة المرحوم عيسى  (»على شكره في الصحف والاّت

. وابتغاء إكمال التعريف به سيكون ثمّة ملحق بعناوين كتبه المطبوعة والمخطوطة
ي عند الأستاذ عيسى المعلوف الإشارةُ إلى المقالات ولعلّه من تمام صورة العمل التأليف

المتنوعة الموضوعات التي كان يسطّرها في الصحف والاّت الكثيرة في لبنان وسورية 
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، وكذلك المحاضرات التي كان يلقيها في بيروت والقاهرة ودمشق وحلب وزحلة، ومصر
  .وهي بالمئات

إذْ تدلّ قائمة مؤلّفاته ، ة المعلوف كاتب روائيولا غنى أيضا عن التذكير بأنّ العلاّم
يبدو أنّ الأولى منها ذات ، المخطوطة على أنه كتب ثلاث روايات تمثيلية شعرية غنائية

جزاء «والثانية هي رواية . ولده ألكسيسوهي رواية مقتل بطرس الأكبر ل، أصلٍ روسي
والثالثة هي . بن عبد الملكان ل حادثة خزيمة بن بشر مع سليموتدور حو، »عروفالم
وتدور حول إرادة إبراهيم عليه السلام ذَبح ابنه ، »إنجاز الميثاق في فدية إسحاق«

  ).١٧ص،  المعلوفإسكندرالعلاّمة المرحوم عيسى : انظر] (كذا[ق اإسح

وقد توج المعلوف هذه المهارات الإبداعية بإسهامٍ جيد في ديوان العرب المؤثَر؛ 
 ويقول . »بنات الأفكار«ه واننلّى ذلك في ديوانه الذي عويتج. الشعرأي فن
وهو «:  في شأن مصنفه هذا» المعلوفإسكندرمة المرحوم عيسى العلاّ«مؤلّف 

وهذا الديوان في . في رسالة صغيرة] مجموع[ديوانه الشعري ما عدا شعر الصبا فإنه 
دائح والمراثي والمقطعات وبعده الم، فنون الشعر من تشطير وتخميس ونحوهما

والمترج والعصري ة والشعر العلميم عن اللغات والأناشيدوالتواريخ الشعري...« 
  . ويبدو أنّ له أشعارا في مجاميع أخر). ١٧ص(

-٢-  

معيالمعلوف ا:  
 المعلوف مع اامع اللغوية العربية على قدرٍ كبيرٍ إسكندرإنّ حكاية الأستاذ عيسى 

  :بل يصح أن يقال في شأنه معها ما قاله أبو العتاهية في مدح الخليفة المهدي. ثارةمن الإ
 ـ ــه الخـ ــادةًـلافةأتت   منق

  

ـــا   ـــرر أذيالَه ــه تج  إلي
  

ــه  ــصلح إلاّ ل ــك ت  ولم ت
  

ــا   ــصلح إلاّ له ــك ي  ولم ي
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ولعلّ المرء لا يعدو الحقيقة حين يقول إنّ ما أسداه المعلوف من خدمات سنية 
ودفعها إلى استقباله والاحتفاء ، ية تعليما وتأليفًا ومحاضرةً وتحقيقًا أغرى اامع بهللعرب

وعندما انتهت الحرب الأولى ودخل . به؛ انتظارا لإسهامه اتلى في الارتقاء بأعمالها
شقيقُه الأمير (طُلب عيسى إلى دمشق وعينه نائب الأمير فيصل ، العرب والإنكليز دمشق

ثمّ حولت تلك الشعبة . م١٩١٨في كانون الثاني ، وا في شعبة الترجمة والتأليفعض) زيد
م أصبح عيسى عضوا ١٩١٩عام ) يونيو(ثمّ في الثامن من حزيران . إلى ديوان المعارف

وقد حضر مع زملائه «المعارف في امع العلمي العربي الذي كان قبل ذلك ديوانَ 
 تمّوز ٣٠ الأولى التي عقدت في المدرسة العادلية بتاريخ السبعة مؤسسي امع الجلسةَ

مجلّة مجمع اللغة  (»القسم اللغوي الأدبي في امعوكان من أعضاء ، م١٩١٩) يوليو(
شوال ،  عدد خاص بمناسبة انقضاء خمسين سنة على تأسيس امع-العربية بدمشق

بقلم الأستاذ ،  المعلوفإسكندر عيسى:  مقال بعنوان-م١٩٦٩كانون الثاني ، ه١٣٨٨
  ).٢٤١ص، عدنان الخطيب

لكنه عاد ، يةويبدو أنّ أعمال امع شهدت توقّفًا عند دخول المحتلّ الفرنسي سور
) سبتمبر( أيلول ٢٥بتاريخ ،  المعلوفإسكندرعين عيسى «وهكذا ، إلى نشاطه

في مجلّته المقالات فأخذ يكتب ويحاضر وينشر ، عضوا متفرغًا في امع، م١٩٢١
التاريخية والاجتماعية والأدبية واللغوية والتعريفات الدقيقة لنفائس الآثار والمخطوطات 

 »...ر ودأب على المراجعة والتحقيقبما عرف عنه من علم غزي، والكتب الجديدة
 الذي) محاضرات امع العلمي العربي(هذا وينطوي الجزء الأول من كتاب ). نفسه(

  .م على ثلاث محاضرات كان المعلوف قد ألقاها في قاعة امع١٩٢٥طُبع في عام 
ادت ، وبسبب اجتهاد المعلوف المتواصل تأليفًا ومحاضرةً وكتابةً في الصحافة

وعاد إلى زحلة يشتغل ، م١٩٢٥صحته فاستقال من امع في الثامن من تمّوز عام 
 المخطوطات ة وتسجيل الملاحظات والتعليقات علىبالمطالعة وترتيب خزانة كتبه الكبير
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وما انقطع ، وظلّ عضوا مراسلاً للمجمع العلمي العربي في لبنان«. التي كانت في حوزته
  ).٢٤٢ص، نفسه (»لّته بعد ذلك خلال سنوات عديدةأبدا عن مراسلته والتحرير في مج

وكان ، لبنانيّ في بيروتعين عضوا في امع العلمي ال، م١٩٢٨وفي مطلع عام 
  .لكن هذا امع لم يستمر طويلاً، ويلقي الخطب، يحضر جلساته على نحو منظّم

م باسم مجمع فؤاد الأول ١٩٣٣وعندما أنشئ مجمع اللغة العربية في القاهرة في عام 
وقد أرسى هو وزملاؤه . كان عيسى المعلوف واحدا من أعضائه الرواد، للّغة العربية

وشارك في لجانه وكتب في مجلّته بعض ، لمؤسسون دعائم هذا الصرح العلمي المعطاءا
إلى أن ، ويبدو أنه استمر في حضور جلسات هذا امع كلّ عام. البحوث اللغوية

وفي عام . فانتخب عضوا فخريا فيه، فاستقال من امع، م١٩٥٢ساءت صحته في سنة 
لمعلوف عضوا في مجمع التاريخ والآداب في مدينة نيتوراي عين الأستاذ ا، م١٩٣٦

  .وذلك في منشور خاص باللغة البرازيلية، عاصمة ولاية ريو دي جانيرو
 المعلوف كان علَما من أعلام اللغة إسكندرويفهم مما تقدم أنّ الأستاذ عيسى 

 ومعارفه الجمة وسادنا من سدنتها المخلصين؛ خدمها بفكره المستنير، العربية
وقد استحق بذلك كلّه أن يكون . وتحقيقاته الدقيقة وتآليفه الجامعة ونظْمه العذْب

وليس غريبا والحالُ كذلك أن تفسح له . نجما في سمائها تجتليه الأعين شرقًا وغربا
ربية اامع اللغوية العربية الناشئة صدور مجالسها؛ ليرفدها بزاد وافر من ثقافة ع

وكان هو وأمثالُه من معاصريه يرون في خدمة هذه اللغة . أصيلة بانية مربية مقومة
  .وثقافتها فَرض عين لا بد من أدائه والوفاء بمستلزماته

وتقديرا للمنـزلة العلية التي احتلّها الأستاذ عيسى المعلوف في خدمة العربية 
في الثالث عشر من شباط ، ستحقاق اللبنانيّمنحته حكومةُ لبنان وسام الا، والعروبة

صيف عام ، ومنحته الحكومة السورية وسام الاستحقاق السوري. م١٩٣٤عام 
  .ومنحه مجمع اللغة العربية في القاهرة الذي هو أحد أعضائه ميدالية امع. م١٩٣٦
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  :المعلوف وعلماء عصره
ومن ، شر الذين يألفون ويؤلفونتظهر سيرة حياة المعلوف أنه كان من صنف الب

، وإذا كان العلْم رحما بين أهله كما يقال. ذوي الفضل الذين لا يبخلون بفضلهم
رسائل «وفي كتيب .ذه الرحم حق الرعايةفإنّ الأستاذ المعلوف ممن رعوا حق ه

  التي جمعها ونسقها ولخّصها الأستاذ» المعلوفإسكندرعيسى العلماء إلى العلاّمة 
ونشرها مجمع اللغة العربية في دمشق عام ، نجلُ الأستاذ عيسى، رياض المعلوف

ومن العرب ، يجد المرء أسماء أربعة وخمسين عالمًا من الشرق والغرب، م١٩٨٧
اض لهذه وفي التقديم الذي أعده الأستاذ ري. تبادلوا الرسائل مع المعلوف، وغيرهم

فخري واعتزازي إطلاق هذه الرسائل من بوتقة إنه لمن دواعي «: الرسائل نجده يقول
ونفض غبار الأيام عن حروف كلماا ليستأنس ا ، الجمود إلى عالم القراء الفسيح

ويطّلع المفكّرون والمثقّفون على ، قُراءُ لبنان والوطن العربي وبلاد الاستشراق
  ).٨ص، رسائل العلماء (»طلاعات أدبية ولغوية وتاريخيةمطارحات وسؤالات واست

ومن أعلام الأدب والثقافة والشعر الذين أُثبتت رسائل منهم إلى الأستاذ 
الشيخ إبراهيم اليازجي والأب لويس شيخو والأديبة مي زيادة والحاج أمين ، عيسى

الحسيني وأمين نخلة وسامي الدهان وقسطاكي الحمصي والمستشرق مرغليوث 
يس المعلوف ومصطفى لطفي المنفلوطي ومصطفى والمستشرق براون والأب لو

صادق الرافعي وأمين الريحاني وسليم العنحوري وحسين علي محفوظ والأب 
  ...أنستاس الكرملي والأستاذ محمد كرد علي ومحمود تيمور وجرجي زيدان

 آذار عام ٢٧وفي رسالة من الشاعر قسطاكي الحمصي إلى الأستاذ عيسى في 
  :ي في مدح المعلوفيقول قسطاك، م١٩٠٩
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 الله درك هل شرحت طروسـا     
  

   عروسا  ، أم تلك آي تلَوأم ج 
  

 أهديتنا سفْرا نشرت بـه لنـا      
  

 قوما يكاد يكون منهم موسـى      
  

 أحييت منهم غير ذكْرٍ طـامسٍ     
  

    إنْ أحييت عك عيسى ، لا بِدإن 
  

  )٢٧ص، رسائل العلماء( 
تلقي ضوءًا على السجايا الشخصية للأستاذ ، لى قصرهاع، والحقيقة أنّ هذه الرسائل

. وتسعف في رسم جزئيات صورته التي ارتسمت في أذهان أصدقائه وعارفيه، المعلوف
من زنبق «:  الريحانيّ في إحدى رسائله لهومن ذلك مثلاً ما يقوله له أمين أرق سلام

ولبنان رأس الجمال ، الشام جنةٌ! موما أجملها في هذه الأيا، الوادي ومن أزاهر الحقول
ولا بد للكاتب . وليتني وإياكم على مقربة تمكّننا من المشاهدة والمحادثة ومبادلة الآراء. فيها

مثلكم ومثل محمد كرد علي وفارس ، جزيل العلم، صريح الرأي، من رفيق دقيق النظر
ة النظر وصراحة الرأي وهكذا يوصف المعلوف بدقّ). ٣٢ص، رسائل (»الخوري والمغربي

  .ويقرن في هذه الخلال بالأستاذ محمد كرد علي وبفارس الخوري وبالمغربي، وغزارة العلم
ويتبين من بعض الرسائل أنّ عيسى المعلوف كان من أهل التحقيق والخبرة العلمية 

تغلق عليهم والدراية بشؤون الحياة الواقعية؛ الذين يفزع إليهم علماءُ عصرهم لحلّ أمور اس
يسأله ، تلميذ الشيخ إبراهيم اليازجي، ففي رسالة إليه من جبران النحاس. فهمها في الحياة

لا أجد بدا من .. «: وذلك إذ يقول، ة مما لم يفهمههذا عن أمر يتصل بحساب المساح
؛ فبين حجج البيوع في غرب لبنان ما تن الاستيضاح بعلم الأستاذ في أمر استغلق عليعي

وأما في ، وهذه في الأوزان والمكاييل أمرها معلوم. فيه المساحة بالدرهم والقيراط والحبة
 ٢٤الدرهم :  قال٨٩ص، للبستانيّ) ف الحجابكَش(المساحة فلم أجد لها ذكرا غير 

فلم نعلم ماذا يعنون بالدرهم ومسح . ولم يزد على ذلك،  حبة٢٤ًوالقيراطُ ، قيراطًا
فهل من سبيل . ثمّ صار للمساحة، الأشبه أنهم أرادوا به مقدارا من غلّة الأرض. الأرض
  ).٣٦ص، رسائل العلماء (»ساحة بالذراع المربع لكلّ درهم؟لمعرفة الم
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ويصفه الدكتور حسين علي محفوظ عضو مجمع اللّغة العربية في بغداد في رسالة 
  ).٣٧ص، نفسه (»شيخ علماء لبنان المؤرخ الكبير العلاّمة الجليل«إليه بـمنه 

-٤-  
  :وفاته وشهادات أهل العلم فيه

وإيثاره في اكتساب العلم الانطلاق إلى ، يبدو أنّ اجتهاد المعلوف في تحصيل المعرفة
. مما أسهم في هد جسمه واعتلال صحته، الأعماق وترك الشواطئ لمن يرضون بالكفاف

ر فوزي لا بد من أن تكون أثّرت في صحته وعكّرت صفو كما أنّ نكبته بفقْد ولَده البك
، وهو جزآن، »سفْر الأحزان« من كتبه سماه ويؤيد هذا الذي نذهب إليه كتاب. عيشه

، حزنُ الأبد في رثاء الأهل والولد«: والثاني يوصف بأنه، ق واللقاءالأول في التوديع والفرا
ف عليه فوزي لمؤلّف من فَقْد ولده وبِكْرِه المأسووفيه وصف ما نكب به ا، في مجلّد كبير

، وكان عيسى المعلوف يخشى أن تتقدم به السن أو أن يقعد به المرض. »وبقية آله وأنسبائه
  :فيغدو كَلا على غيره ثقيلَ الظلّ؛ ومن وحي هذه الخشية كان يقول

ــى  ــارب تلق ــوتي ي عد 
  

ــستمدا   ــوا م ــك عف  من
  

  أرضـــالا تثــــقِّلْ فيَّ
  

 لا تكـــره فيَّ عبــــدا 
  

ويروى أنّ أحد أصحابه زاره وهو في سن الثمانين ووجده في هذه الزيارة 
  :قد قال قبلك شاعر في الثمانين: فقال له، طريح الفراش

   هـا    -إنّ الثمانينتلِّغوب - 
  

 قد أحوجت سمعي إلى ترجمانْ     
  

  :فقال عيسى

 ـ « ـتلِّغوب هاإنّ الثمانيـن« 
  

      نظّـارتين عـيني لتقد حم 
  

 وأكت مني صحيح القوى   
  

  ينــاعت ــت أُذنيَّ سم  فحمل
  

 شيخوخةٌ قد نغصت عيشتي   
  

       ـا آفـتينمـن آفا ذكرت 
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طاويا سفْر ، م١٩٥٦فقد لبى نداء ربه صباح الثاني من تمّوز عام ، وأيا كانت الحال
 شغل شطرها الأعظم بخدمة لغة أمته وأدا وثقافتها حياة امتدت سبعةً وثمانين عاما

يعرب مجمع اللغة «: بية في القاهرة على هذا النحووقد نعاه مجمع اللغة العر.وتاريخها
الذي كان من طليعة ،  المعلوفإسكندرالعربية عن بالغ أسفه لوفاة الأستاذ الكبير عيسى 

أعمال امع بما عرف به من دأب على وقد أسهم في . أعضائه العاملين يوم أُسس
. البحث ووفرة في الجهد ومشاركة في شتى الدراسات اللغوية مدى عمره المبارك

وإلى امعيين في ، وامع إذ يفقد هذا العالم الجليل يبعث بأصدق التعزيات إلى أسرته
ه على قيد وأفضالسائر البلاد العربية وكلّ أديب ومشتغل بالدرس والبحث عرف قدر الف

عدد خاص بمناسبة انقضاء ، مجلّة مجمع اللغة العربية بدمشق (»الحركة الفكرية والعربية
  ).٢٤٢ص، م١٩٦٩كانون الثاني /ه١٣٨٨شوال ، خمسين سنة على تأسيس امع

ب وجاء نعيه في مجلّة امع العلمي العربي في دمشق مبينا منـزلته وفداحة خطْ
الذين شادوا صرحه وأثّلوا ، أَحد أعضائه الأوائل«: قده على هذا النحوامع بف

وجاهلٍ ، وحببوا العربية إلى أبنائها يوم كان القوم بين عازف عنها منكرٍ لها، مجده
عميق ، واسع الصدر، هادئ الطبع، كان الفقيد كريم الخلق... ا جاحد فضلها

  ).٢٤٣-٢٤٢ص، نفسه (»...جوادا بعلمه، ةعالي الهم، عجم التواض، الفكر
مع وقال الأستاذ حامد عبد القادر الذي شغل مقعد الأستاذ المعلوف في مج

مكبا ، مجدا في طلبه، نشأ المعلوف منذ صباه محبا للعلم«: اللغة العربية في القاهرة
يه بعلمه حريصا على أن ينفع مواطن، مولعا بنشر المعارف، على البحث والدرس

ونشر المقالات الصافية في أمهات ، وتربيتهم على أسس قوية سليمة، بتعليم النشء
وتأليف الكتب القيمة في الأدب والتاريخ واللغة وسائر العلوم ، الصحف والاّت

، ومما يدلّ على قيمة هذه المقالات أنّ كثيرا منها ترجم إلى التركية. والفنون
  ).نفسه (»والإيطالية، والرومانية، انيةوالألم، والإنكليزية، رنسيةوالف، والروسية
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وربما يعبر خير تعبير عن حياة المعلوف المثقلة بالجد في التحصيل والتحقيق 
ما قاله الدكتور فؤاد ، وعظيمِ خدمته للغة أمته وثقافتها وحضارا وأجيالها، والتأليف

، إنّ رجلاً يقضي ستين سنةً أو تزيد«: ى المعلوف حفل تكريم ذكرى عيسصروف في
ثمّ يبيحه للباحثين الذين ، يبحث ويحقّق ويؤلّف ويحاضر وينشر ويخزن ما لا يتاح نشره

كما فعل بالمئات الخمس من مجموعة مخطوطاته التي اقتنتها مكتبةُ الجامعة ، يطلبونه
 مجامع علمية في دمشق وبيروت ويشترك اشتراكًا فاعلاً حصينا في ثلاثة، الأمريكية
ويكتب ، ويصدر مجلّة الآثار، فيشهد دوراا ويسهم في مناقشاا ومنشوراا، والقاهرة

  ).٢٤٤ص، نفسه (»لهو حقا رجلٌ من الأقيال، يرهالّة المقتطف وغ
زلة العلية التي حظي ا عند الأستاذ ـولعلّه من الفائدة بمكان هنا التذكير بالمن

وتبدو هذه المنـزلة جليةً في رسالتين . رئيس امع العلمي العربي، مد كرد عليمح
يطلب منه في الأولى منهما إرسال ترجمة حياته وترجمة ، وجههما إليه رئيس امع

وفي الثانية يخبره بشأن من شؤون نشر مقالاته وملاحظاته في مجلّة ، أحمد تيمور باشا
، ه بلقب الأستاذ العلاّمةفت للنظر أنه في الرسالتين كلتيهما يخاطبواللاّ. امع وغيرها

  ).٤٢-٤١ص، رسائل العلماء (»سيدي«وبلقب 

-٥-  

  :ملحق في مؤلّفاته المطبوعة والمخطوطة
 :مؤلّفاته المطبوعة -

 .م١٨٩٥، بعبدا) أربعة أجزاء(بحث تاريخي أدبي ، الكتابة -١
 .م١٨٩٨بعبدا ، عة العثمانيةالمطب، لمحة في الشعر والعصر -٢
 .م١٩٠٢، المطبعة الأدبية، الأخلاق مجموع عادات -٣
 .م١٩٠٣، مجموعة مراث، المبكيات -٤
 .م١٩٠٧بعبدا ، المطبعة العثمانية، دواني القطوف في تاريخ بني معلوف -٥
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 .م١٩١٠،بيروت، المطبعة البطريركية، الأم والمدرسة -٦
 .م١٩١١، بعة زحلة الفتاةمط، تاريخ مدينة زحلة -٧
 .م١٩١٤، مطبعة زحلة الفتاة، تاريخ الأمير بشير الكبير -٨
 .م١٩٢١، بيروت، تاريخ الطب قبل العرب -٩

 .م١٩٢١، القاهرة،  مكتبة العرب»ياليل الصب«معارضات  - ١٠
 .م١٩٢٢، دمشق، تاريخ الطب عند العرب - ١١
 .م١٩٢٤،  دمشق،تاريخ الطب عند الأمم القديمة والحديثة - ١٢
 .م١٩٢٤، صناعات دمشق القديمة - ١٣
 .م١٩٢٤، دمشق القديمة - ١٤
 .م١٩٢٧، ترجمة الأمير سيف الدولة ابن حمدان - ١٥
 .م١٩٣٠، بيروت، المطبعة الأدبية، ذكرى البطريرك غريغوريوس الرابع حداد -١٦
 .م١٩٣١، مطبعة زحلة الفتاة، ذكرى فوزي المعلوف - ١٧
 .م١٩٣٢، مطبعة زحلة الفتاة، اهيم باشا المصري عكّاكيف فتح إبر - ١٨
، الأسر العربية المشهورة بالطب العربي وأشهر المخطوطات الطبية - ١٩
 .م١٩٣٥، بيروت

 .م١٩٤٤، صيدا، مطبعة الرهبانية المخلصية، الغرر التاريخية في الأسر اليازجية -٢٠
 .م١٩٦٩بيروت ، للبنانيةالجامعة ا، الأخلاق والعادات اللبنانية - ٢١
 .قصر آل العظم في دمشق - ٢٢

لأحد في مقالته التي اعتمدنا في هذه القائمة ما أثبته الأستاذ يوسف عبد ا(
 ).وهي بخطّ يده، » المعلوفإسكندرالمؤرخ عيسى «حملت عنوان 
 :مؤلّفاته المخطوطة -

  .تحفة المكاتب في المعرب والكاتب -١
 .والمروية في أنساب الأسر الشرقيةالأخبار المدونة  -٢
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 .أهم خزائن الكتب العربية في العالم -٣
 .تاريخ سورية اوفة -٤
 .معجم ألفاظ العربية العامية والدخيلة -٥
 .مغاوص الدرر في أدباء القرن التاسع عشر -٦
 .الدر الثمين في أدباء القرن العشرين -٧
 .نوابغ النساء -٨
 .ية في تاريخ اللغة العربيةالطرق الأدب -٩

 .أسرار البيان - ١٠
 .الأسلوب القديم في التربية والتعليم - ١١
 .المكتبة التاريخية - ١٢
 .نفائس المخطوطات - ١٣
 .شرح المتن في تاريخ قضاء المتن - ١٤
 .معجم المصطلحات العامة - ١٥
 .معجم تحليل أسماء الأشخاص - ١٦
 .ماكنلأمعجم تحليل أسماء ا - ١٧
 .تاريخ أنطاكية الديني والمدني - ١٨
 .تاريخ حضارة دمشق وآثارها - ١٩
 .تاريخ وادي التيم وجبل القلمون - ٢٠
 .تاريخ بلاد حوران - ٢١
 .التذكرة المعلوفية - ٢٢
 .رجال الحكومة والأمراء - ٢٣
 .وهو مجموعة من الأشعار لكبار شعراء العصر مع تراجم لهم، العصريات - ٢٤
 .نان ونكباتهمجموعة في لب - ٢٥
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 .شعر في جزأين، سفْر الأحزان - ٢٦
 .م١٩١٩-١٩١٤يومية الحرب الأولى  - ٢٧
٢٨ - وما سمعت ما رأيت. 
 .تاريخ شهداء الحرب الماضية - ٢٩
 .نكبات الحرب الماضية - ٣٠
 .لبنان واللبنانيون - ٣١
 .در الأسلاك في دراري الأفلاك - ٣٢
 .رسالة في الموسيقا - ٣٣
 . التصويررسالة في - ٣٤
 .أعذب المناهل في إنشاء المقالات والرسائل - ٣٥
 .مشجرات في العلوم والفنون - ٣٦
 .مجموع رحلات في سورية ولبنان ومصر - ٣٧
 .شعر العميان وآثارهم - ٣٨
 .شعر اانين - ٣٩
 .شعر الخلفاء والملوك والأمراء - ٤٠
 .ثلاث روايات تمثيلية شعرية غنائية - ٤١
 .وهو ديوانه الشعري، اربنات الأفك - ٤٢
 .تارخ العلوم الفلكية والرياضية - ٤٣
 .تاريخ العصبيات عند الأمم - ٤٤
 .تواريخ أدبية وعلمية - ٤٥
 .الأمثال العربية العامـية - ٤٦
 .شرح الأمثال العربية العامـية - ٤٧
 .مفكّرات أدبية ولغوية وتاريخية - ٤٨
 .ذيلٌ في شعراء النصرانية - ٤٩
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 .مجموعة في الشعر المفقود والمشتت - ٥٠
 . المعلوف وأسرتهإسكندرعيسى  - ٥١
 .وهوكتاب كبير في أعمال المعلوف مفصلةً، حياتي - ٥٢
 .مجموع محاضرات المعلوف - ٥٣
 .ين بعض الشعراءووامجموعات د - ٥٤
وتارخ آل قانصوه في ) البقاع للبنانيين(و، تاريخ الأمير بشير الكبير - ٥٥

 .وهذه طُبع بعضها من دون ذكر اسم مؤلّفها لأسباب. بعلبك
 .»ما عند الأمم من الأمثال والحكم«رسالة في  -١
 .مجموعة في الآثار القديمة التي ظهرت في الحفريات -٢
 .شرح لامية ابن الوردي وإعراا -٣
 .شرح لامية العرب وإعراا -٤
 .الإغراب في الإعراب -٥
 .رسالة في علم الجبر -٦
في فنون الزجل وتراجم الزجالين والمؤلّفات ، نيل المُتمنى في فنون المُعنى -٧

 .في هذا الفن وتحليل مصطلحاته
مة المرحوم عيسى العلاّ«ب المخطوطة هذا مستمد من كتاب ثبت الكت(

ونشر مجلّة الرسالة ، نجل الأستاذ عيسى،  إعداد رياض المعلوف» المعلوفإسكندر
  ).م١٩٦١صيدا ، يةالمخلص

  أيها الأحبة
 ا جميلاًإن الأجدادتركوا لنا كتاب ا جميلة الأحرارويلقي ،  ولغةً  جميلة وأوطان

 الأجيالَ  هذا على عواتقنا أن نعمل بكلّ ما أوتينا من قدرات وملكات لنورثَ
نات للجمالالقادمة هذه الآياتالبي .  
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  ،أيها الأحبة
 فكرا نيرا وإبداعا واضح القسمات في ميادين الثقافة والتقانة ةُ الجميلتعني اللغةُ

، وتباهي أمم عصرنا بأنها أنتجت حضارات بإنماء لغات. والاقتصاد والإعلام
لةً ما بثّتوقدفيه أسباب الحياة من اللغاتمت إنجازاتٍ  مستعم .  

 القوية  أن اللغةعرفت، هارفقد عرفت شعوب الأرض إكسير التقدم وسر الازد
هي المفتاحوالاقتصادي والتقني ومن هنا يقول .  لأبواب الحضارة والارتقاء العلمي

الفرنسيين في عصره نابليونسي ةَ  ففي تعليمها خدمةُعلّموا الإفرن«: دالوطنسي «.  
  ،أيها الأحبة

بل ، لإنسانيّفي ارتقائهم الروحي وا العربية منـزلةَ غيرهم عرف أجدادنا قبلَ
و على مسامعكم  واسمحوا لي أن أتل.رأوا أنها سبب من أسباب السعادة في الدارين

فقه اللغة «ة كتابه  يقول أبو منصور الثعالبي في مقدم.م الكبارنداءَ أحد علمائه
ومن أحب الرسولَ ، ، ه محمدامن أحب االله تعالى أحب رسولَ«: »وسر العربية

ومن أحب العربيةَ عني ، ومن أحب العـرب أحب العربية، حب العربالعربي أ
، وشرح صدره للإيمان، ومن هداه االلهُ للإسلام. وثابر عليها وصرف همّته إليها، ا

،  والعرب خير الأمم، خير الرسلِاعتقد أنّ محمدا ، حسن سريرة فيه وآتاه
، إذ هي أداةُ العلم، تفهمها من الديانة على والإقبالَ،  والألسنة اللغات خيروالعربيةَ

ِ في الدين ولو لم يكن في الإحاطة .  المعاش والمعادوسبب إصلاحِ، ومفتاح التفقّه
إلاّ ، والتبحرِ في جلائلها ودقائقها، والوقوفِ على مجاريها ومصارفها، بخصائصها

 ةُ البصيرة في إثبات النبوةِ التي هي عمدةُوزياد، آنقوةُ اليقين في معرفة إعجاز القر
  .»أثره ويطيب في الدارينِ ثمرهلكفى ا فضلاً يحسن فيها ، الإيمان

  ،أيها الأحبة

ر فانتش، فيه لغتهم لأجناس الأرض المختلفةربِ حين من الدهرِ  علّموا أتى على الع
 الحرف العربي أهدى العرب لأبناء البسيطة أسماءً وبطريق. ربيالنور حيث بلَغَ الحرف الع



  كلمة الدكتور عيسى العاكوب في حفل استقباله 
  

١٢٣٩

ّـقة، وعقولاً مستنيرة، عربيةً جميلةً ماذا الذي دهى ، وليت شعري. وأذهانا مبدعة مفت
فغدوا عاجزين عن تعلّم لغتهم وتعليمها؟ ما الذي فقد العرب ففقدوا بفقده ، العرب

والتوق إلى ، هو عشق المثالِ، يء واحدعواملَ القوة وأسباب التقدم؟ إنّ الذي فقدوه ش
اهدة والمغالبة، ذلك الجميل القصيسبيل ا الذي يستدعي الوصولُ إليه سلوك .  
  ،أيها الأحبة

التي يعز أن ،  الصافية الجميلة يعني أن ننمي في أنفسنا محبةَ العربيةإنّ الذي أشير إليه هنا
في المنـزل والمدرسة والجامعة والمختبر ،  ا إلى معترك الحياةما لم ندفعتتحلّى ذه الصفات 

وأن نبعد .والصحيفة والإذاعة المسموعة والإذاعة المرئية والشابكة والمصنع والمزرعة والسوق
  .ويوهن قوا ويعكر صفاءها ويشوه جمالها، عنها كلَّ ما يفت في عضدها

  سيدي الرئيس 
  أساتذتي الأجلاّء 

  ي الأعزاء زملائ
 التي وإنّ العقبات، عصبةُ أولو القوةلها الماة على عاتق مجمعنا تنوءُ  بحإنّ المهمة الملق

لكن الاجتهاد في تحديد . تعترض سبيل عملنا من النوع الذي يستلزم الاحتشاد والتهيؤ
بعد التوكّل ، ا الطرائق العلمية في تحقيقهواستنفاد الجُهد في التماسِ، صدالأهداف والمقا

  .كلّ ذلك مما يسهل الأمر ويعين في الأداء والإنجاز، التام على المولى سبحانه
  ،وفي الختام

   .لبيك يا لغةَ البيان والقرآن
  .نيعا يا وطني الحبيبوعشت عزيزا م

   .االذي يلح في الدعوة إلى إعزاز العربية ونصر، وسقْيا ورعيا لوليّ الأمر في بلدي
  .وحيث لا بدءٌ ولا ختام، وفي الختام، والحمد لك يا ربي في البدء

  والسلام عليكم



  

  
  
  

  الكتب والمجلات المهداة
 إلى مكتبة مجمع اللغة العربية

   )٢٠٠٩(من عام  الثالثفي الربع 
  

  الكتب العربية - أ 
  

  )*(سعد الدين المصطفى. د

  
  .تحقيق مهدي الزجاني، قم، إيران: الإجازات لمجمع من الأعلام والفقهاء والمحدثين −
مكتبة الملك فهد، ودار : ري، الرياضعبد القدوس الأنصا: إصلاحات في لغة الكتابة والأدب −

 .م٢٠٠٦ - ه ١٤٢٧المنهل، 
 .م٢٠٠٧، يةالمغربالمملكة عباس الجراري، الرباط،  :الإنسان في الإسلام ماهيته وحقيقته −
 .م١٣٧٦ - م ١٠٩٥٧كلنسكسيك،   لزجاجي، شرح ابن أبي شنب، باريسا: الجمل −
بمناسبة منحه درجة الدكتوراه، عبد العزيز سعود البابطين، : الحركة الأدبية في الكويت −

 .ه١٤٢٩م، ٢٠٠٨الكويت، 
د عبد االله، اĐلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، معتز سي. د: راي كروزير، ترجمة: الخجل −

 .م٢٠٠٩ -ه١٤٣٠الكويت، 
شاكر عبد الحميد، اĐلس الوطني للثقافة . د: قع الافتراضياالخيال من الكهف إلى الو  −

 .م٢٠٠٩ -ه١٤٣٠الكويت،  والفنون والآداب،

                                                           
 .عضو الهيئة الفنية في مجمع اللغة العربية  )*(
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دار شراع للدراسات والنشر، : أسيدة شهبندر، دمشق. د: دراسات في الإبدال والاشتقاق −
 .م٢٠٠٦

خلدوف، مركز جمعة أنس : م١٩١٧ -١٨٨٧دليل المطبوعات العربية في روسيا من  −
 .م٢٠٠٨الماجد دبي، 

 .م٢٠٠٩ -٢٠٠٨جامعة الفرات، : دليل جامعة الفرات −
 - ه١٤٢٦مكتبة الرشيد، : فلفل، الرياض محمد عبدو. د: م النحاةالشاذ عند أعلا −

 .م٢٠٠٥
 .م٢٠٠٧عبّاس الجراري، الرباط، المملكة المغربية، : الشاعر الناقد محمد البيضاوي −
دار شراع للدراسات والنشر، : أسيدة شهبندر، دمشق. د: الشاهد النحوي في شعر جرير −

 .م٢٠٠٧
نوال عبد الرزاق سلطان، . د: نهاية القرن الرابع الهجريالعلاقة بين البلاغة والنقد حتى  −

 .م٢٠٠٨مركز جمعة الماجد بدبي، 
اĐلس الوطني للثقافة والفنون : روبن ميريديث، ترجمة شوقي خليل، الكويت: ينالفيل والتنِّ  −

 .م٢٠٠٩والآداب، 
 -ه١٤٢٧دار الضياء، : زهير غازي زاهد، وناظم الرشيد، النجف. د: في تحقيق التراث −

 .م٢٠٠٦
 .م٢٠٠٨حسن زكي الصوّاف، دمشق، دار بعل، : قاموس الكلمات الدمشقية العامة −
 .م٢٠٠٤المملكة المغربية، عبّاس الجراري، الرباط، : لا تَطرُّف ولا إرهاب في الإسلام −
 .م٢٠٠٩مهاة فرح الخوري، مؤسسة القدس الدولية، : لأجلك يا قدس −
 -ه١٤٢٧دار الضياء، : النجف: هير غازي زاهدز . د: المخزومي ونظرية النحو العربي −

 .م٢٠٠٦
 .م١٩٩٥جوزيف كلاس، دار طلاس بدمشق، . د: مسيرة الطب في الحضارات القديمة −
مجموعة باحثين، : معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر والعشرين −

 .م٢٠٠٨مؤسسة عبد العزيز البابطين، الكويت، 
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الاتحاد العربي للألعاب الرياضية، دمشق، : حات الرياضيةالمعجم العربي للمصطل −
 .م١٩٩٦ -ه١٤١٦

 .م١٩٩٦عبَّاس الجراري، المملكة المغربية، الرباط، : المسؤولية في الإسلام −
مكي الحسني . د :دقَّق فيه وصنع فهارسهصلاح الدين الزعبلاوي، : معجم أخطاء الكُتَّاب −

 .م٢٠٠٦لتراث، دار الثقافة وا: ومروان البوَّاب، دمشق
 .م١٩٨١: السنة الرابعة والثلاثون: م١٩٨١المجموعة الإحصائية لعام  −
التاسعة والخمسون والستون : السنوات م٢٠٠٨ - م٢٠٠٧المجموعة الإحصائية لعامي  −

 .والحادية والستون
: العزلة والاغتراب، عبد االله سنان: فهد العسكر والمرأة، صقر الشبيب: منارات ثقافية كويتية −

 .م٢٠٠٩: اعر البسطاء، عالم المعرفة، الكويتش
 .م٢٠٠٨: دمشق: مجموعة باحثيـن: مؤتمر تجديد الفكر القومي والمصير العربي −
محمد صالح الظفيري، مركز مريم . د: موقف الشريعة الإسلامية من مشكلة ندرة المياه −

 .م٢٠٠٨ - ه١٤٢٩جمعة الماجد للثقافة والتراث، 
مركز سوار، : محمد وحيد الدين سوار، دمشق. د: النسبية والشعر في الزمان والمكان −

 .م٢٠٠٣
: لأبي الحسن الهلال بن المحسن الصابي، تحقيق: الوزراء أو تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء −

 .م٢٠٠٣ -ه١٤٢٤عبد الستار أحمد فراج، 
المكتبة الوطنية، : الكويت يوسف مبارك المباركي،. د: وقائع ووثائق دواوين الاثنين −

 .م٢٠٠٨
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  المجلات العربية - ب
  

  )∗(ماجد الفندي.أ
 المصدرسنة الإصدارالعدداسم المجلة

، ١١١٦، ١١١٥، ١١١٤، ١١١٣الأسبوع الأدبي - 
١١٢٠، ١١١٩، ١١١٨، ١١١٧ ،

١١٢٣، ١١٢٢، ١١٢١، 

 سورية م٢٠٠٨

 سورية م٦٧٢٠٠٨ دلعدا ١٧السنة  بناة الأجيال - 

، ٢٠٠٧ ٨٠، ٧٩، ٧٨ التشكيلية الحياة - 
 م٢٠٠٨

 سورية

 سورية م٤٨٢٠٠٨، ٤٧الحياة الموسيقية - 
 سورية م١٠٠٢٠٠٧، ٩٩دراسات تاريخية - 
 سورية م٤٨٧٢٠٠٨، ٤٨٦  صوت فلسطين - 
مجلة باسل الأسد  - 

 للعلوم الهندسية
 سورية م٢٤٢٠٠٧

 سورية م٢٧٣٢٠٠٨، ٢٧٢، ٢٧١د اعدالأ ٤٦السنة اĐلة البطريركية - 
 سورية م٤٢٠٠٧، ٣الأعداد  ٢٩السنة   مجلة جامعة تشرين - 
  ١العدد  ٢٤لد اĐية علوم تربو مجلة جامعة دمشق - 

 ١العدد  ٢٤لد اĐعلوم هندسية 
 سورية م٢٠٠٨

، ١٥٦٢٠٠٧، ١٥٥المهندس العربي - 
٢٠٠٨ 

 سورية

مجلــــــــــة مجمــــــــــع اللغــــــــــة  - 
 العربية الأردني

 الأردن م٧٤٢٠٠٨عدد ال ٣٢السنة 

                                                           
  .إجازة في المكتبات من جامعة دمشق) ∗(
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 المصدرسنة الإصدارالعدداسم المجلة
  ٣٤ - ٢٦من العدد  تراثنا - 

 ٧٨ - ٦٥من العدد 
٢٠٠٥ 
٢٠٠٦ 

 إيران

 إيران م١٧٢٠٠٨العدد  ٥لد اĐ ثقافتنا - 
 الجزائر م٧٢٠٠٨العدد  ٣السنة مجلة اĐمع الجزائري - 
، ٣١٣، ٣١٢عدد الأ ٢٧السنة الأمن والحياة - 

٣١٤ 
 السعودية 

 السعودية م٤٨٦٢٠٠٨، ٤٨٥ الفيصل - 
 السعودية م٩٢٠٠٨، ٨العدد  ٦٣السنة مجلة الحج والعمرة - 
  السعودية  م٢٠٠٨  ٣٨٠، ٣٧٩  اĐلة العربية - 
  الكويت  م٢٠٠٨  ٤٥٨، ٤٥٧  العيان - 
  الكويت  م٢٠٠٨  ٥، ٤، ٣الأعداد  ٢٤السنة   العلوم - 
  كوريا  م٢٠٠٧  ٤العدد  ٣اĐلد   كوريانا  - 
  لبنان  م٢٠٠٨  ٢٣٥  تاريخ العرب والعالم - 
مجلـــــــــــــــة الدراســـــــــــــــات  - 

  الفلسطينية
  لبنان  م٢٠٠٨  ٧٥، ٧٤

، ٢٠٠٥  ١٨، ١٧، ١٦، ١٥، ١٠  الفهرست - 
٢٠٠٦ ،
  م٢٠٠٧

  مصر

  مصر  م٢٠٠٨  ٤٨  مجلة كلية دار العلوم - 
  الهند  م٢٠٠٨  ٩العدد  ٤٠لد اĐ  صوت الأمة - 
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  :النشرة الاجنبية
 )∗(ربى معدني

  

I- Books: 
- L'Ingénue Libertine/ Colette. 
- Creative visualization/ Shakti Gawain. 
- La Cause que tu sers/ Iouri Guerman. 
- Frédéric list/ Maurice Bouvier-Ajann. 
- À Paris/ Andrée Alvernhe. 
- Atwist of Sand/ Geoffrey Jenkins. 
- Le Mouvement Communiste International/ V.Zagladine. 
- Intermediate Accounting/Johnson. 
- À Travers L'Arménie Soviétique/ Maziette Chaguinian. 

II- Periodicals: 
- Ajames, N.1 -2-3 (2007). 

- Review of Science and Technology in Escwa member countries, 
N.3 (2001). 

- Deutschland, N.5-6 (2007). 
- Resistance, N.3 (2007). 
- Hamadard Islamicus, vol.29, N.1-2 (2006). 
- Korea Focus, Vol.15, N.4(2007). 
- East Asian Review, vol.19, N.4 (2007). 

                                                           
  .إجازة في الأدب الفرنسي من جامعة دمشق) ∗(



  ٨٤في المجلد  فهرس أسماء الكتّاب
 
  ١٠٨٧  ابتسام حمدان. د

  ٥٩٣   إحسان النص. د

  ٣٩١    أحمد حالو. د

  ٨٣٩   أحمد شوقي بنبين. د

  ١٠٣٧  أحمد عزوز. د

  ٤٢١    أحمد علي محمد. د

  ٥٩  أحمد محمد قدّور. د
  ٢٠٧   أسيدة بشير شهبندر. د
  ٥٧٧   أنور الخطيب. د
  ٢٢٥   أيهم بطحوش. أ
  ٢٦٩    جورج صدقني. أ
  ٣٦٣   حازم الحلّي. د
  ٤٤٥   خلدون صبح. د
  ١٦١   خير االله الشريف . أ
  ٧٧٧   سعد الدين المصطفى. د
  ٤٨١   سليمان طعان. د
  ٨٠٣   سليمان العيسى. أ
  ١٠٥٩  سمر الديوب. د
  ٢٧٥   شادن اليافي . د

  ٢١  شحادة الخوري. أ
  ١٣٩   طلال وسام البكري . د
  ٨٣٥   عبد الإله نبهان. د



  ٤٦٣    لجليل مصطفاويعبد ا. د
  ١١١٣، ١٩١  عبد الكريم الأشتر . د

  ٧  عبد الكريم اليافي . د
  ١١٨٣  عبد االله واثق شهيد. د
  ١١٢٥  عزة حسن. د
  ٢٤٣   علي القيِّم . د

  ٧٢١   عمر الساريسي. د

  ٩١٣   عمر شابسيغ. د

  ١٢٢٠، ٨٢١  عيسى العاكوب. د

  ٧٤٩   قحطان الفلاح. د

  ١٢١٢، ١١٦٤، ٥٣١، ٤٩  مازن المبارك . د

  ٩٧٣   مجموعة باحثين من الأردن

  ٩٧  محمد الأمين خلادي. د

  ١٠١١  محمد الحباس. د
  ٦٧٣  ،٣٣٥   محمد رضوان الداية. د

  ١١٨٩  محمد محفل. د

  ١١٠٣، ٨٨٢، ٨١٥، ٥٧٣، ٥٢٧، ١٧٥  محمد مكي الحسني الجزائري. د

  ١١٤٥  محمد نجيب السيد أحمد. أ

  ٤٩٩   محمود الحسن. أ

  ٩٣٣ ،٦٢١ ،٣١٥، ٢٥٩، ١٣  محمود السيد . د
  ٨٩٠   مروان البواب. أ
  ١٢٠٤، ١١٧٥، ١١٥٢، ٩٠١، ٨٧٦، ٥٨٨، ٥٦٨، ٢٤٩   مروان المحاسني . د

  ٩٥٣، ٦٤١، ٥٩٧   ممدوح خسارة. د



  ٩٠٧   موفق دعبول. د

  ١٨١   ناصر الدين الأسد. د
  ٨٥٣، ٥٤٥   ناصر توفيق الجباعي. أ
  ٧١١   هلال ناجي. أ
   ٧٣  وحيد كبابة. د
  ٩٩١   ليسييوسف وغ. د
  

  ٨٤في المجلد  فهرس العناوين
 ٣٦٣  ابن جني وأثره في البحث اللغوي الغربي 
 ٦٢١  ابن رشد والضروري في صناعة النحو

 ٤٩٩    أثر متعلَّقات الفعل في معناه 
 ١١٥١  الاحتفال بمرور تسعين عامًا على إنشاء مجمع اللغة العربية بدمشق

 ٨٥٣، ٥٤٥   استدراك على الأصمعيات 
  ٤٤٥  بنية الجمالية للتشبيه في معلقة امرئ القيس ال

 ٢١    المعلِّم الثاني: أبو نصر الفارابي
  ١٧٥     دراسة تحليلية : المتبوعة بفعل) إلاّ (الأداة 

  ٢٢٥     الأستاذ إدوار إلياس مرقص
  ٩٧    إعجاز اللغة السّردية في القرآن الكريم

  ٢٨١   ٢٠٠٩أعضاء اĐمع في مطلع عام 
  ٤٦٣    ا في اللغة العربية ودلالاē) أو(

 ٤٩    التجديد في قواعد اللغة ومناهجها
  ٨١٥   تذكرة بأهم أحكام توكيد الفعل بالنون

 ٧    التربية الفنية 
  ٧٢١  التشبيه الضمني في شعر العصر العباسي

 ٧٧٧  التوجيه النحوي لمسائل خلافية في مجالس ثعلب



 ٧٤٩  الفقهاءجماليّات التفكير والتعبير في مواعظ الزهّاد و 
 ٥٦٧  حفل استقبال الدكتور أنور الخطيب
  ٩٠٠  حفل استقبال الدكتور عمر شابسيغ

 ١٢٠٣ حفل استقبال الدكتور عيسى العاكوب
 ١١٧٤ حفل استقبال الدكتور محمد محفل

 ٨٧٥  حفل استقبال الأستاذ مروان البواب 
  ٥٨٧  حفل استقبال الدكتور ممدوح خسارة
 ٢٤١   حفل تأبين الدكتور عبد الكريم اليافي 

  ١٩١      خيوط من حياته: الدكتور صالح الأشتر
  ٤٨١    دور الحيوان في التعبير عن التجربة الجاهلية 

 ٩٩١   رسائل العلاّمة محمد الخَضِر حُسين
 ٣٩١  المنهج والأثر : رواية الأدب الجاهلي في مؤلفات الجاحظ

 ٧٣    بداع وصعوبة التلقيالشاعر العربي بين معاناة الإ
  ٥٣١   صفحة منسية من تاريخ المعارض في دمشق 

 ١٠٣٧ صناعة المعاجم العربية وآفاق تطوّرها
 ١٠٨٧  علاقة الكلام بالمتكلم عند عبد القاهر الجرجاني

 ١١٢٥  العبث بالتراث الثقافي العربي
 ٤٢١  هالفن في رجز أبي الخطاب البهدلي وقصيد

  ٥  ٨٤اĐلد  فهرس الجزء الأول من
  ٣١٣   ٨٤من اĐلد  الثانيفهرس الجزء 
  ٦١٩   ٨٤من اĐلد  الثالثفهرس الجزء 
  ٩٣١   ٨٤من اĐلد  رابعفهرس الجزء ال

 ١٢٤٦  فهرس اĐلد الرابع والثمانين
 ١٠٥٩ قراءة في لاميَّة كعب بن زهير

 ٧١١  القصيدة المتداخلة
 ٦٧٣  كتاب أعلام مالقة أو أدباء مالقة



 ٢٩٧     ٢٠٠٨اĐلاة المهداة في الربعين الثالث والرابع من عام الكتب و 
  ٦٠٩  ٢٠٠٩الكتب واĐلات المهداة إلى مكتبة اĐمع في الربع الأول من عام 
 ٩٢٣  ٢٠٠٩الكتب واĐلات المهداة إلى مكتبة اĐمع في الربع الثاني من عام 

 ١٢٤٠ ٢٠٠٩ثالث من عام الكتب واĐلات المهداة إلى مكتبة اĐمع في الربع ال
 ١٣٩     الكلام النحوي والجملة العربية 
  ٩٣٣  اللغة العربية بين الواقع والمرتجى

 ٥٩    اللغة العربية والفكر اللغوي
  ١٣    لغتنا الأم العربية الفصيحة 

  ٩٧٣  المرأة السوداء في أعين الشعراء العرب القدماء
 ٢٠٧     مسائل مختارة من الآيات المشكلة الإعراب

حْتَسَب«مصطلح القراءة الشاذّة في 
ُ
  ١٦١     » الم

  ٦٤١   معاجم فصاح العامية وأثرها في التجديد اللغوي
 ٨٣٩   معجم ألفاظ علم المخطوط العربي

 ٨٣٥  معجم النسبة بالألف والنون للدكتور أحمد مطلوب
 ١٠١١    مفهوم الفصاحة عند النحاة العرب القدماء والمحدثين

 ٨٢١    الخطاب وعلم المعانيمقارنة تحليلية بين
 ٣١٥  المنهج المدرسي للغة العربية

 ٣٣٥   من واقع حال الأدب والنقد الأدبي في العصر المملوكي
 ١٨١     أصل المعنى والاشتقاق: النصارى

  ٩٥٣  النقد اللغوي في التراث العربي
 ٥٢٧   النكرة القريبة من المعرفة

 ١١٠٣  هل نحُْسِن استعمال ألفاظ لغتنا؟
 ٨٠٣   هُويتي الشعرية

 ١١٤٥    وقفة مع العُجَيْلي
  ١١١٣  وقفة نقدية 
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